قََءُِ 
تتجبر يها صَسمَائنِ 


حت قلطن حرفل لواف 
الطبعة الأولى 


٠ه‏ شادك 


حقوق الطبع محفوظة ولا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن مسبق من الناشر 
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رفي 


را و 
١‏ / ( 
عَررَزعنك هّ 2 
١) (‏ سا 


سالا 


ال .تسد لاي مو 
مم زم م2 


إن الحمد لله تنحمده ونستعيئه » ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له». ومن يضلل فلا 
هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 


حا عبده ورسوله. 


ل 0 1 إيرء رو ب جسم 
ن إلا وانشم مَسِْسُونَ ()) © 


كيس مم مه 1ه ررس مصلل سل سس ص تس سح سا لديسة 00م 
#ويكايبا لاس أتَقوأ ريك ألْرِى حَلْفَكْ ين ين تين وحِدَ 0 


2 5-1 
- 


ا بر 0 مير و هه 4 ًَْ كان عل2 200 
رجالا كثيرا وضآء وَأتَقوأ ألنَّهَ الْزَى َلونَ بد وَالْأَرْحام إِنَّ أذ لَك كيم رَقِبَا © * 


211 200 0 عه 7 لخر رمه د ع اتكل 1 بض * رد جح ل سس 

«ياها ادن 0 هوا لَه وَفُولُوا مولا سَيِينا 62 ضيح لَك عمل 
ملح سؤون عور 24 و 6س لمرو يو 260 56 2 

وبغفر ذنويكمَ ومن بطع للَهَ وَرَسُولَك فَقَدَ فَارَ هونا عَظِيمًا 420 


[الأحزاب ٠ل/ا.‏ ١الا]‏ 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 
أما بعل 


فهذه بعض القواعد والضوابط المهمة التي تنتظم بها مسائل كتاب 
الوسين كندل حضئية “و #لااقيرج إشنة كنت الخد 2ك من السارضن الظاهرع 
عن عضن الظيوابطا المقررة فى الاغتتاد هه عدية والتصوهن الشرفة 


من ذلك القول بعدم جواز الاستغاثة بغير الله تعالى مع ثبوت النص 
القرآني باستغاثة الإسرائيلي بموسى اكقة؛ والقول بعدم جواز التبرك بغير 
البي كفو مع ثبوت نسبة البركة إلى آل أبي بكر وإلى أم المؤمنين جويرية 
رضي الله عنها. 

ومنها عدم جواز الاستعاذة بغير الله تعالى مع ثبوت استعاذة الغلام 
بالفين 15 واكدكرودة السارقة بأسامة بن زيد وأم المؤمنين أم سلمة؛ 
ومنها عدم جواز إضافة المخلوق إلى الخالق بالواو كقولهم ما شاء الله 
وشئت بينما ثبت في القرآن «اإلا يحَبّلِ يْنَ لَه وَحَبْلٍ من اَي وكذا في 
حديث البخاري (لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه»» ومنها مغفرة 
الله تعالى لنباش القبور الذي قال لأبناته وهو يحتضر «والله لئن قدر 
الله علي ليعذبنيٌ» وهذا شك في قدرة الله تعالى فمات على ذلك مع 


قول الله تعالى: #8إنَّ أله لا يَخْفْرٌ أن شرك بو . 


مقدمة 


ومنها تفرقة شيخ الإسلام ابن تيمية بين من وقع في الشرك من أهل 
البادية أو من أسلم ده وهو يجهل أنه شركء بينما من وقع في 
الشرك ولا يعلم أنه شرك مع علمه بأنه محرم» ومنها معرفة ضابط 
الشوك ولماذا سميت بعض المعاصى بالشورك الأصغر والكفر الأصغر 
يكنا لواتشنق المعاضى'الأخرض الشركة لاضع : 


ومنها ورود بعض النصوص بأن صاحب معصية ما لا يدخل الجنة 
«كالكبر» بينما وردت النصوص الأخرى بأنه من قال «لا إله إلا الله 
دخل الجنة»؛ ومنها قول بعض العلماء بأن الحديث القدسي لفظاً من 
النبي ويْةٌ وأما المعنى فمن الله تعالى مع قول النبي يي فيه: «قال الله 
تعالى» مع الإنكار على من أجرى هذه القاعدة على القرآن الذي يقال 
فيه قال الله تعالى» ومنها تسمية نبي الله عيسى اك المخلوق بكلمة 
الله بينما من المقرر أن صفات الله غير مخلوقة ومنها كلام الله غير 
مخلوق قطعاًء ومنها أن الاستغاثة بالمخلوق الميت كفراً بينما 
الاستغاثة بالمخلوق الحي المحسوس ليس كفراً وكلاهما استغاثة 
510 

فكنت أبحث جاهداً عن التوفيق بينها فأحد الإجابة غالباً عند شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع متفرقة من كتبه ورسائله 
المتفرقة» فعزمت على جمعها على صورة قواعد وضوابط تنضبط بها 


/ا 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


مسائل التوحيد ليسهل فهم المسائل وتنزيل الفروع المتعددة والمستحدثة 
يا 


القاعدة الأولى 


| القاعدة الآأولى 
بيان معنى التوحيد 
التوحيد لع : عدلف الشىء واتذنا . 


والتوحيد في حق الله تبارك وتعالى: هو أن تعتقد أن الله تعالى وحده 
له الكمال المطلق في ذاته وصفاته وأسمائه» وله الكمال المطلق في 
ورمع لو انحوي الاش يل" وطنار كه مدر أن 
شو ةنون مود تصق بو أزلا :الله تحالى له يكتارلةمخيونا فى شوو هن 


فتعتقد يأن الله شارك وتعالى هو الت الأ وحن والالة الأويحن»: وتيك 
لله تعالى ما أثبته لنفسه من أسماء وصفات» من غير تحريف, ولا تعطيل» 
ولا تكييف». ولا تمثيل» وأن تنفى عن الله تعالى ما نفاه عن نفسه. 

والإيمان بأن الله تعالى هو الرب الأوحد يقتضي الاعتقاد بخصائص 
الربوبية: وهى أن التأثير المطلق لله. والملك المطلق لله والشفاعة 
المطلقة لله فالجميع بيد الله وحذده. 

والإيمان بأسماء الله وصفاته يقتضى الاعتقاد بخصائص الأسماء 
والصفات.» وأن الله وحذده له جميع صفات الكمال لين" كمل 


أ 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


الوجوه؛ فله العلم المطلق» والقدرة المطلقة» والغيب المطلق» ويقتضي 
الاعتقاد بأن كل صفات الله سبحانه على إطلاقها صفات كمال لا نقص 
فيها بوجه من الوجوه. 

والإيمان بأنه لا يستحق أن يعبد إلا الله سبحانه يقتضي الاعتقاد 
بخصائص الألوهية: وهي أن يَبْذل العبد كمال الحب مع كمال الذل 
لله وحده؛ فيفرده بالعبادة. 


القاعدة الثانية 
القاعدة الثانية 
أقسام التوحيد ثلاثة 
القسم الأول: توحيد الربوبية. 


القسم الثانيى: توحيد الألوهية. 


القسم الثالث: توحيد الأسماء والصفات. 


القاعدة الثالثة 
القاعدة الثالثة 
توحيد الربوبية 


هو إفراد الله وَبْكَ بأفعاله. ولا يتحقق الإيمان بتوحيد الربوبية إلا 
بالاعتقاد بخصائص ربوبية الله تعالى: وهو أن تعتقد أن الله سبحانه هو 
الخالق'المظلق :لهذا الكوة6 وه العلك المطلق لهذا الكون» له الوك 
التام» وبيده وحده الخير وضده على إطلاقهماء وله التأثير المطلق» وله 
القدرة المطلقة التامة» وهو المحيي المطلق» وهو المميت المطلق» وبيده 
سبحانه النصر المطلقء» والإعانة المطلقة» والإجابة المطلقة» والرزق 
السطلى »+ والخركة' المظلة» والاغاةة التطلقة ».و الاهارة الميظلقة: 
والتدبير المطلق» والشفاعة المطلقة» والأمر المطلق الذي يشمل التحليل 
والتحريم» والتوكل المطلق عليه. لا يشاركه أحد في هذا الإطلاق» ولا 
يقيده أحد من المخلوقين» ولا يفتقر سبحانه إلى إذن أحد في شيء منها ؛ 
فلا يَررَقَ أحد إلا بإذن الله تعالى» ولا يموت أحد إلا بإذنه تعالى» ولا 
جلت | تحن كود | لان افونا لمن السلا اس كد هد الجمنا زقاك يي 
لله كك » ومن الذائى جغلها أنينانا يمه فإذا قناء ان تؤقن آرت .اذا 
شاء الو :توثن ولد يسم ملك المتخلوق للسيءبالنلك الظاهري ركذا 
الإحياء الظاهري, والإماتة الظاهرية؛ لأنه متعلق بالمخلوق, أما الله كب 


١ 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


فهو الملك الحقيقي» وله كمال التصرف والتدبير» وهذا هو توحيد الربوبية. 
لا هل كانت العرب تؤمن إيماناً تاماً بتوحيد الربوبية؟ 

كانت العرب تشرك في الربوبية» وقد بين الله يَبْكَ ذلك في عدة مواطن 
من كتابه أنهم يشركون مع الله في الشفاعة» فيجعلون الأصنام أو غير الله وَبْكَ 
يشفع دون إذن من الله تبارك وتعالى» لذا نفى الله تعالى الشفاعة عنها وأثبت 
الشفاعة له وحده. وأنه يملكها وحده. وأنها لا تَقُبل إلا بإذنه» قال تعالى : 
ولا يمِْكُ لمح يَدَعُو من دونه التَّمَحََ4: وقال تعالى : قل ينه ألسَّفَحَةُ 
يم لكك الككرف: وال تفال هاف :نا ار نف عند إيَّ 
نفد وقال تعالى : «إولا لهَعّ الشَّفْعَةٌ عندم اك ل تناد 
هذه المخلوقات تتصرف تصرفقًا مطلقًا وتشفع شفاعة مطلقة دون إذن من الله 
لد فأدّى هذا بهم إلى الشرك في توحيد الألوهية» والذي سيتم بيانه بعد 
بيان توحيد الأسماء والصفات بإذن الله تعالى. 


لذا ذكر المؤلف -رحمه الله تعالى- عدة صور لهذا الشرك الذي وقع 
فيه مشركو العرب وغير العرب؛ إذ بوب: 
[باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله» وقول الله تعالى : «#أْليكٌ 
لزن يدوت ينلخوت إِلَ رَيْهِمُ الْوَسِيلَة أَمْيمْ أَدَرَبُ4 الآية» وقوله: وَاِد فل 
هم لِْيِهِ وَكَرَمِوء إِنَى برآ يما تَبْدُونَ (©) إِلَا الى مَطرَنِ4ه الآية» وقوله: 
«لتسزوأ َحْبَارَهُمٌ وَرَمْسَكَهُمْ أربابًا ين دون ألَّدِ» الآية. وقوله: 
١‏ 


القاعدة الثالثة 
- 1 عن 2 7 9-8 م2 5 و رصط 0 
ورك القن تن اتقااين قن للها يقاب فرك اك كد ا لان 


وفي الصحبح) عن النبي ويد أنه قال: «من قال لا إله إلا الله وكفر 
بما يُعبد من دون الله. حرم ماله ودمهء وحسابه على الله كبك)]. 
لا فذكر المؤلف عدة صور لذلك: 
لا الصورة الأولى 
قول :الله تعاق + اليك ادن بغرت يتوت إل تيقد الريبيلة آَم 
قر ووو وخبتة وكاو عَذَابك ما تعد اتقطات اللمشركيق» والمعدى: 
إن الذين تدعونهم من دون الله وتستعينون بهم وتسألونهم هم أنفسهم 
يتقربون إلى الله تعالى» ويبتغون الوسائل المقربة إلى ربهم» فأنتم 
تسألون الملائكة وتستعينون بهمء بينما الملائكة تتقرب إلى الله كبك 
فالذي بيده الإجابة المطلقة لا يتوقف فيها على إذن أحد هو الله تعالى 
وحدهء فمن صرفها لغير الله تعالى فقد أشرك بالله تعالى في فى ربوبيته. 
لا الصورة الثانية 
أنهم وجهوا خصائص الله تعالى لغير الله ويك ومن هذه 
الخصائص: التحليل والتحريم» فهما لله وحده. والتشريع لله وحده؛ 
لأنافيق تعدائمن الريوينة 6 بيتنا هم تعلرها للأحيبار: « لهذا 
َحبارَهُمٌ وَرَفسَهُمْ أرَبابًا ين دون أللّوِ#. فحرموا عليهم الحلالء 
فحرم الناس الحلال» وأحلوا لهم الحرام» فأحل الناس الحرام. 


١ه‎ 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 

لا الصورة الثالثة 

أن القدرة المطلقة والقوة المطلقة من خصائص الله ويك ولكنهم 
جعلوا لآلهتهم نصيبًا من ذلك» فجعلوها أنداداً لله تعالى: ##وّيرت 
ألثامن من تكد هن دون 1 أنَدَادًا 4 . 

والند: هو النظير في القوة والقدرة والرأي والتدبير» المضاهيى له 
والمقاوم» والنظير في الرفعة والشهرة. 


القاعدة الرابعة 


| القاعدة الرابعة 


إن الله تعالى هو الذي يوجب على نفسه ما يشاءء أما الخلق فإنهم لا 
يوجبون شيئًا على الله تبارك وتعالى» فالعقل لا يوجب شيئًا على الله 
بدّء ولا المخلوق يوجب شيئًا على الله تبارك وتعالى» لا ملّك ولا 
جن ولا إنسء فلا أحد يوجب شيئًا على الله تبارك وتعالى» وإنما الله 
كل يطو هن اللى ومع عل له كوا ولو 00 ا 
تعالى على عباده» كما قال تعالى : وكات حَفَا عَلَيَا مَضْرُ الْمؤْمينَ» . 


ومن ذلك ما ورد في الحديث : (إن الله كتب كتابًا قبل أن يخلق الخلق : 
إن رحمتي سبقت غضبي» فهو مكتوب عنده رن لمر 0" فهو سبحانه 
الذق-كتن على نفسه» وقال تعالى : «الَأكَوْرَن 2 عَنْهُمَ سَيَعَاتهِمَ 24 فهو الذي 
أوجب على اليه تكلين نييفاك المؤمظين»' وفال تعاين : # كنب عَلّ نَفْسِهِ 
5 فقو الع لبا لوطا قله لجلا ركد ل 
لمكن الظَيلِينَ4» فهو الذي كتب على نفسه إهلاك الظالمين» وقال 
تماق #الأدلان جين ورت الحكة والناين. لمعت .فيو اذى اونمت 
على القبية ذلك 


زفي :لديف الفذهق قال الله قمالق: إلى جرت الظلم على 


.0/554( أخرجه البخاري‎ )١( 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 
نفسي2"0» فهو سبحانه الذي حرم على نفسه الظلم. 
فلا أحد يوجب على الله شيئاء إنما الله سبحانه هو الذي يوجب على 


نفسه» فما أوجبه الله تعالى على نفسه واقع برحمته وحكمته» فيستحق 
الحمد والثناء عليه» والله تعالى منزه أن يخالف ما أوجبه على نفسه. 

لذا ذكر المؤلف -رحمه الله تعالى- من الصور المحرمة في ذلك: 
[باب ما جاء في الإقسام على الله: عن جندب بن عبد الله نه قال: 
قآل.رضوك' الله 15 “قا رع موالله الأ يعفر اللةاتفلاة. فقاك الله 
كَ: من ذا الذي يتألّى عليّ أن لا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له 
وأحبطت عملك)»؛ رواه مسلم. 


وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد» قال أبو هريرة : تكلم 
بكلمة أوبقت دنياه وآخرته]. 


فقد أقسم هذا الرجل على الله تعالى» وأوجب عليه ما لم يوجبه 


لا مسألة: هل يجوز أن يقسم العبد على الله تعالى؟ 
)١(‏ رواه مسلم (/51/1؟) 
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القاعدة الرابعة 


النوع الأول: المباح. 


الحالة الأولى: ما أحقه الله على نفسه. 


47 


مثل قوله تعالى: «إوكان حَمًا عَلَيَنَا تَصَرٌ الْمُؤْمِينَ» ٠.‏ فتقول: اللهم. 
إني أقسم عليك أن تنصر المؤمنين. ومثل: ما جاء أن المؤمنين يشفعون 
للمسلمين» فتقول: اللهم» إني أقسم عليك أن تجعل المؤمنين يشفعون 


9. 


الحالة الثانية : الإغلاق. 


أكون المسيم قن أغلق طال «عقلة تانسم علي للمدتعالن وشوافي 
حال غَيْبَةِء فتلفظ دون أن يتحقق من الألفاظ التي خرجت منه» ففي حال 
من حالات الافتقار والضعف بين يدي عظمة الله تعالى وما أصابه من 
المصائب يقول: ربي أقسمت عليك أن ترفع عني المصائب. دون قصد 
العجب أو تعظيم النفسء» وإنما خرجت من القلب دون شعورء في 
لحظة افتقار إلى الله وي كما قال النبي يليوُ: «رْبّ أشعث أغبر لو 
أقسم على الله لأبرّه». 


الحالة الثالثة: يقسم على الله أي يقسم بالله أن فلانًا سيفعل كذا أو 
لن يفعل كذاء أو سيحدث كذا أو لن يحدث كذا. 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


كأن تقول لشخص : أقسم بالله عليك أن تفعل كذا. بينما هو لا يريد 
أن يفعله» أو تقول: أقسم بالله عليك أن لا تفعل كذا. بينما هو يريد أن 
يفعله» ولكنه يستجيب لقسمك؛ لأنه لا يريد أن يخفر القسم الذي 
أقسمته» أو لأي سبب آخرء كما في قصة الرَبَيّع أخت أنس بن النضر 
0 فعن أنس 45: أن الربيّع وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية» 
فعرضوا الأرش وطلبوا العفوء فأبواء فأتوا النبي لد فأمرهم 
بالقصاصء فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الرّبَيّع يا رسول الله؟ لا 
والدت عنامي انع لذ لعن تتييا اتتال: “اننا ابو قاب الله 
القصاص». فرضي القوم وعفواء فقال النبي 2 «إن من عباد الله 
من لو أقسم على الله لأبره»”''» فهو لم يقل: رب» أقسمت عليك. بل 
أقسم بالله أن هذا لن يحدثء بأن سيسعى جاهداً لمنع وقوعه. 
النوع الثاني: المحرم. 

وهر اع نالفي ان اه لمعن ورئلة لاتعلن: اللساتها لى تور 
رب» أقسم عليك أن تحقق لي كذا وكذا. فهذا سوء أدب وجرأة على الله 
تعالى؛ لأنه جعل لنفسه حقاً على الله تعالى» كما قال رجل لآخر قائم 
على المعصية: والله لا يغفر الله لك. إذ روى مسلم عن جندب ذَليه 
أن رون الله 2ه حرف أن عيذ قال الله يك يقار الله لاحن 


.)151/6( ومسلم‎ 2)717١7( أخرجه البخاري‎ )١( 


؟”" 


القاعدة الرابعة 


فقال الله تعالى : من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ فإني قد غفرت 
لفلان» وأحبطت عملك). 


نمق أقف مضي :لنب على الل الى لتك ,علي الله عالق )1 
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| القاعدة الخامسة 


توحيد الأسماء والصفات 


هو أن تثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه من أسماء وصفات. فإن الله 
تعالى أثبت لنفسه الرحمة؛ فتثبت له الرحمةء وأثبت لنفسه العلم؛ 
نتفيت له التعلع:وكذلك القدوة»والوضاء والقضب» والوجية 
واليدين» وغيرها من الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة» من غير 
تحريف. ولا تعطيل» ولا تكييف. ولا تمثيل. 


القن كين تحريف)الفظا ومع فلذ يقال المقضوه بالك القدرة: أن 


اسمن عَكَ لمش سنو © بمعنى 507 فهذا تحريف في اللفظء 
ويقتضي تحريف المعنى. 


«ومن غير تعطيل» : أي دون نفى لهاء فلا تقل: لا يد لله ولا علم 
لله. ولا رضاء ولا غضبّ. لأن جميع هذه الصفات ثبتت في الكتاب 
والسنة الصحيحة. 


«ومن غير تكييف)»: كأن يقول: استوى الله سبحانه بهذه الطريقة. 
وتيف" الشنةا حي أن توف عق ة واس للد كك تعس بي فلك 


رف 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 
عالق ورا تلاك يو بجنا هه وإما يحرف لديو ااا الماك 
فون أن مقط علا با 

«ولا تمثيل» : فلا يقال: يد الله كيد فلان» وعلم الله كعلم فلان. لأن 
الله قال: ليس كي َي مَىء وَهْوَ التَمِيعٌ صر » . 

فيجب إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى لله تعالى بدلالاتها 
وعدم الإلحاد فيها. 


سم رع صد 


لذا بوب المؤلف [باب قول الله تعالى : «أوَيِنَهَ الأساء لَلْسَى فادعوة يبا 
دوا لذن يُلْحِدُوت ف أسمنيهء »# الآية» ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس 
يبا : «#يلْجدُوت ذه أَسْمَنَيهء» : يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله 
والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يُدخلون فيها ما ليس منها]. 
« المسألة الأولى 
أسماء الله تعالى ثلاثة أقسام : 
القسم الأوك الأنيماء السبيد د 
مفرد الْأَسَه لَلْسَقَ»* الاسم الأحسن”". 
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والأحسن: للتفضيل» فهي أحسن الأسماء وأجلها؛ لدلالتها على 
ع : عي . 0( 
أحسن المعاني وأشرفها ". 


وهي التي يُدعى الله بهاء ويُخبّر عنه بهاء كما قال سبحانه: «#رَلهِ 
الأهاة للق تاكقرة يب من قاذ لمعن لامها لشرفينا 6 إذ ا دعي 
سحا نه الا يتعرعة ا تريس 

هون الأسماء الكتيورة الواودة فن ب الكتابة:والسنة » كاسمةه تعاكق 
علام وعليمء فكلاهما اسم أي و كنك أن من" مياق عالمء 
فهذا اسم حسن وليس أحسن» وإنما ورك عفوافا القن علة رضت 
الأحسن كما في قوله تعالى: #عنلو الْعَيْبٍ»» . 

ومن الأسماء الحستنى: الرحمنء الرحيم» الغفور»ء الحكيمء 
الحليم» وغيرها من الأسماء الحسنى. 

«الأسماء الحسنة» الاسم الحسن. وهي التي يَخْبّر بها عن اللهء ولا 
يُدعى بها. 


كما يقول العلماء: الله تعالى مريد راحم. ولا يعنون أن من أسمائه 


.)١51/5( ومجموع الفتاوى‎ :)١1١١/4( تفسير البيضاويء. والألوسي‎ )١( 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 

تعالى المريد الراحم» ولكن يُخْبّر عنه أنه مريد راحم» وذلك أن الأسماء 
توقية "قاذ كيت اسك الداتقالق الأ نا فك دودل]اقها فت تعن الكنات 
والسنة أثبتناه لله كَيْن. 


وهي التي لا يحكم بحسنها ولا بسوئها. فهي لا تنفي الحسّن» ولا 
يجب أن تكون حسنة. 


وغن كذلك خترفن الله تغالي دنه 5 اشووة ذايقع» 000 


« المسألة الثانية 

الله كات انعا نفلت كاتشاه لعي > 2د ترط لوقا لو نيه 
السعوة اقناة كن الحمناما ده الي" أ عرد «منفطها ردير 
معانيهاء وعمل بالمعاني» وتعيل بهاء دخل الجنة» وعلى قذر مأ يعمل 
بمقتضاها يكون له السبق في دخول الجنة» وكلّما قلّ العمل بها قل 
العواف» على تعدو ما ساد .قن قاصرة تدواع الآعيال دنإذن الله تعالى:. 

« المسألة الثالثة 

الإلحاد في أسماء الله تعالى أنواع : 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى .)١47-١157/5(‏ 
20 رواه البخاري ا ؟). 
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النوع الأول: ليه التي ثبة فحت بالكناسه والسة. كان يقول: 

النوع الثاني : أن يثبت الأسماء وينفي معانيها. كأن يقول: سميع بلا 
سبع عليم بلا علمء رحيم بلا رحمة. 

النوع الثالث: تسمية المخلوقات بأسماء هي من خصائص الله تعالى. 
كأن ننم امد لمخلوقات: اللهها او تركس أوملك الاملاك, 

النوع الرابع : تسمية الله تعالى بما لا يليق بجلاله كتسمية الله «أبا» أو 
«علة فاعلة». 


النوع الخامس : تأنيث أسماء الله تعالى. كتسمية اللات اشتقاقًا من 
اسم اللهء أو العزى من العزيز. 


لذا يوب الولف [باف من حخد شيعا من الأسماء والضفات» وقول 


الله تعالى: «أوَهُم يكفرونَ بِاَليمنَ» الآية. 


وفي صحيح البخاري: قال علي: «حدّثوا الناس بما يعرفون, 
أنريدون أن كدت الله :ووسوله: 


”/ 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


وروى عبد الرزاق عن معمرٍ عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس : 
أنه رأى رجلاً انتنفض لما سمع حديئاً عن النبي يل في الصفات - 
استنكاراً لذلك- فقال ابن عباس هُا: «ما كَرَقُ هؤلاء؟ يجدون رقة 
عند محكمه. ويهلكون عند متشابهه» انتهى. 


ولما سمعت قريش رسول الله يد يذكر «الرحمن» أنكروا ذلك» 
فأنزل الله فيهم : «#وهم يكفرون بِاَيَمَنَ ]. 


وهم يكفرونَ يمن # : أي يكفرون باسم الرحمن فيقولون: رحمن 
النمامة. 


فيجب أن نؤمن بأسماء الله وصفاته بلا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف 
ولا تعطيل. 

ومن لم يلتزم من المسلمين بهذه القواعد في الأسماء والصفات 
متأولاً فهو ضالء وإلا فإن أصل المسألة أن الإلحاد في اسم واحد من 
أسماء الله تعالى كُفرء لكن من وقع فيه متأولاً فإنه لا يكفر؛ لأنه لم 
تنطبق عليه شروط تكفير المعين. 

©« المسألة الرابعة 

من رأى قومًا يستدكرون موضوعًا فلا يحدثهم به؛ لتلا يكون سببًا في 
إنتكارهم للنصوصء ولذا عندما تكلم ابن عباس وها بحديث فيه صفة من 


580 
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صفات الله تعالى انتفض رجل كأنه لم يقبل كلامهء فقال ها: «فرق 
عليهم أن يقولوا: «الله وَبْكَ أعلم بالكيفية» وأما معنى الصفة فتعلمه 
ونعرفه)» بدلاً من أن يفرق وينتفض. 

فعلينا أن نؤمن بأسماء الله وصفاته» ونبحث عن معناها ونثبتهء 
ونفوض كيفيتها إلى الله تعالى . 

فأنت في حديثك للناس عن صفات الله تبارك وتعالى ثُقَدّر عقول 
الناس وأفهامهم» وعليك أن تهيء الحاضرين له. حتى إذا ما أصَلت 
قاعدة لقبوله ذكرته لهم» كما قال علي ذنْه: «حدَّثوا الناس بما يعرفون». 
لا صور من توحيد الأسماء والصفات 

لا الصورة الأولى: احترام أسماء الله تعالى 

لنا بوب المؤلف [باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك : 

عن أبي شريح : أنه كان يكنى أبا الحكم؛ فقال له النبي َكل : «إن الله 
هو الحكم. وإليه الحكم) فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني 
فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال: «ما أحسن هذاء فمالك من 
الولد؟» قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: «فمن أكبرهم؟» قلت: 
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شريح. قال: «أنت أبو شريح). رواه أبو داود وغيره]. 

في.حذيك أبي شريح الم يحرم علية النبي كَل تلك الكنية» وإننا 
كرهها توقيراً لله تعالى من أن يكون في تلك الكنية إشارة إلى أن 
صاحب الحكم غير الله تبارك وتعالى». فقال: (إن الله هو الحكماء 
وكذا فاته تعظلي الف 23 زلةاقو ان فقا له طن تاشم كيو اكات 
فقال: شريح. قال: «أنت أبو شريح». وفي هذا دليل على جواز تغيير 
الأسماف او فريس الك 


لا الصورة الثانية : عدم التسمي باسم هو أخص بالله تعالى 
لذا بوب المؤلف [باب النسمى بقاضى القضاة ونحوه : 


: . 5 ب ,ولك» 5 لهك .0 . ٠‏ أده 
في الصحيح : عن أبي هريرة ذه عن النبي 5ك قال : «(إن أخنع ابم 
عند الله رجل تسمى ملك الأملاكء لا مالك إلا الله). 


قال سفيان: مثل شاهان شاه. 
وفي رواية: «أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه). 
قوله «أخنع» يعني أوضع]. 


الأخنع الأسماء»: أي أذل الأسماء وأبعدها وأبغضها. 


القاعدة الخامسة 


«ملك الأملاك»: هو الله وَككْ. فمن تسمى به فقد تسمى باسم من 
انماع الله كك القافية عدر قينا عقون العر رحو نمقي ان 
فخ الأستماء اللخاضة والله تتعالى :"النس"المتحعة» فلك اللو ك: 
والأسماء الخاصة بالله تعالى لا يجوز التسمي بهاء وقد أدخل بعضهم 
في الأسماء الخاصة بالله تعالى: «قاضي القضاةء وحاكم الحكاما. 
وقال: لا يجوز إلا في حق الله تبارك وتعالى؟ ولذا بوب المؤلف بهذا 
المعنى «باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه'. 


أما عرير » وملك». وحليم» وغفوو تلسك أفماء خاصة بالله تعالى» 
فيجوز التسمي بهاء كما قال تعالى : مصَسَئَْئَهُ بعْلرٍ عَلِيم (0)* . وقال: 


00 


«وَكَالَ أَللِكُ أَنوْنٍ يد-». 


*١ 
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ما من صفة كمال إلا والله كتْنَ أولى بها وعلى أكمل الوجوه. وما من 
صفة نقص إلا والله كيْنَ أولى أن يُترّه عنها من جميع الوجوه. فالله تعالى 
لد عل الأوضا قرا كملها واتنماعاة لذ ودائية أحده كما ”فال الله تعال 
وله الْمَكَلُ الال في وت والْارْضٍْ»>. وقال سبحانه: «إسيّج آشرّ رَيْكَ الل 
2 
© . 

فصمة العلم صفة كمال» والقدرة صفة كمال» والرحمة صفة كمال؟؛ 
فالله كك أولى أن يتصف بالعلم وعلى أكمل الوجوه»ء وأولى أن يتصف 
بالقدرة وعلى أكمل الوجوه» وأولى أن يتصف بالرحمة وعلى أكمل 
الوجوه. 

أما العجز فصفة نقصء وكذا الضعف صفة نقص ؛ فالله ككْكَ أولى أن 


00 


ينزه عن جميع صفات النقص من جميع الوجوه. 
لو سأل سائل: كيف يتصف الله كْنَ بصفة الكبْر وهي صفة نقص؟ 


فالجواب: أن صفة الكبر صفة كمال». بل هى كصفة الألوهية» فكما 
أنه لا يجوز لأحد أن يتصف بالألوهية إلا الله تعالى» فكذلك لا يجوز 
لأحد أن يتصف بالكبر إلا الله تعالى. 


رضن 
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فمن وصف نفسه بالألوهية وهو مخلوق فهو كذاب؛ لأنه ناقصء 
والألوهية لا يستحقها إلا من اتصف بجميع صفات الكمال من جميع 
الأوجهة وتَنَّدّه عن جميع صفات النقص من جميع الأوحةء وهو الله 
سبيعانة وتعال): 


ومن وصف نفسه بالألوهية فقد وصف نفسه بما لا يستحق؛ لأن 
الألوهية لا تنبغي إلا لله تبارك وتعالى. 


وكذلك الكبرء فالمتكبر هو الذي له أكمل الصفات على أكمل وجهء 
وتكبّر عن صفات النقص من جميع الأوجهء فلا يتصف بالكبر إلا الله 
لدَء وله الكبرياء التام؛ فمن وصف نفسه بهذه الصفة من المخلوقين 
فهو مدع كذاب يأمل أن يصلها ولا يبلخهاء كتقانا للد قا ل 1 
لست يجِلُوتَ ف يكت أله بِعَبْرٍ سُلَطنٍ أَتَنْهُمَّ إن فى صُدُويهِمَ ِل 


كار مَا هم بَلغِيه 


فهك نتن ماعن لله نال الما تع سفة كمال إل و الله كلك اول 
نا دوعق "اكول ارده وناميع قله قمن ]لذ واللمتكة اول نوه 
عنها ومن - جميع الوجوه؛ لذاا عن وضفع مخلزنا بصفة كمال على كفل 
وجه كأن 9 فلان يعلم الغيب» أو فللان له القدرة التامة. فقد 
أشرك مع الله تعالى في صفاته؛ إذ جعل مخلوقًا يتصف بخصائص الله 
كين فى صفاته. 
م 
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وكذا من وصف الله ككَ بشيء من النقص والافتقار وغيره مما هو من 
خضاتين المفلوفيق كاتقاة الرلد'اى الروك أن الفناء أ ينون مدني 
آخر فقد أشرك مع الله تعالى؛ إذ وصف الله سبحانه بشيء من خصائص 
المكلر شيا لقم 

فالمشزك فين الصفات»«هق الذئ. جعل شيئاً مخ ختضائصن اصفات: الله 
تعالى المخلرقية كال نوسية أو مويل شنا جره عنصا تمن ناث 
المتغلواقين اللةقعا ل #النقصن والافتفاروغيرها: 

لذا بوب المؤلف باباً في عدم الدعاء لله تعالى» وإنما دعاء الله 
تعالى» لذا قال المؤلف [باب لا يقال: السلام على الله : 


في الصحيح: عن ابن مسعود ذَفه قال: كنا إذا كنا مع النبي ولد في 
الصلاة قلنا : السلام على الله من عباده. السلام على فلان» فقال النبى 
:١لا‏ تقولوا السلام على الله» فإن الله هو السلام»]. 

أما حديث ابن مسعود ض في نهي النبي ولقِيدُ عن السلام على الله 
ذا ناف تزعو الالسقها لولس ود امعو ؛ 

بل مخالف للأدب مع الله تعالى لفظاً؛ فالله تعالى لا يحتاج ولا يفتقر 
إلى من يدعو له بل نحن المحتاجون إلى أن ندعوا الله تعالى» لا أن 
انقو تلفق توانها كن “علق الله عا لين: 
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القاعدة السابعة 


القاعدة السابعة 


كلام الله تعالى بجميع أنواعه الثابتة بالشرع تكلم الله به لفظاً ومعنى. 
ف نالك القراة والفوواة والإتس ]يو الريوو ومحف إبرافيع 15 والعدييه 
القدسي وكلام الله تعالى مع أنبيائه وملائكته وعباده» سواءً في الآخرة أو 
في الدنيا؛ لذا فالحديث القدسي لفظه ومعناه من عند الله َك كما 
رجحه الإمام البخاري؛ إذ أدخل الأحاديث القدسية في أبواب إثبات 
كلام الله تعالى» وهي ثمانية أبواب”". 


لذا قال الشيخ عبدالله بن الغنيمان في شرحه : «يريد بذلك إبطال قول 
من زعم أن كلام الله مخلوق» أو يريد أن الأحاديث القدسية من كلام الله 
ختيقة أن كلامه ةا وتخصر نف نه ندل 7 


وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية؛ إذ قال: إن القرآن. . . كله كلام 
الله وكذلك التوراة والإنجيل والأحاديث الإلهية التي يحكيها الرسول 
عن "الله تبازك وتعالى» كقوله: «يا عبادي» إنيى حرمت الظلم على 
نفسى)2. وكقوله: «من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى»). وأمثال ذلك70". 
)١(‏ انظر: كتاب التوحيد في صحيح البخاري» باب (77- 79), وخلق أفعال العباد 


.)174( 


(؟) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (507/1). 
(9) كما في مجموع الفتاوى (/اا/لاه 206 


يض 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


ولما تكلم ابن القيم في إثبات كلام الله تعالى؛ ردًاً على الأشاعرة 
الذين يثبتون الكلام النفسي (المعنى) دون اللفظء وردّاً على المعتزلة» 
قال مبيناً أنواع كلام الله تعالى: «كل آية وكل حديث إلهي وكل حديث 
فمدا لعفاو عرد ها انال لساري ا و 


فالحديث القدسي نوع من أنواع كلام الله كَيْكَء كالقرآن والتوراة 
والافعنن أي هتلفط واللسسى هدة عيذةالله ك3 "انا 'الحديك 

500 ماله .. رو 
النبوي فاللفظ والمعنى من النبي كلف الذي لا ينطق عن الهوى إن هُوَ 
إلا وض فى )> . 

لذ اف انها واه الازسليوضفينه ضن انرى :45 سقف وسول: الله 
ف يقول: «قال :الله تعالن :يا ابن آدم» لو اتبتنى بقترات الأرض 
خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة» هو حديث 
فلاسى ن لققلةد وداه فون اللن كمال : 


.)598-5957/5( مختصر الصواعق‎ )١( 


كن 


القاعدة الثامنة 


| القاعدة الثامنة 


المضاف إلى الله كَيْنَ قسمان 


القسم الأول: عين قائمة بذاتها. 

بعذه قاف إلن الله كق إن ف الستر نك إلى بالكمه وا لسعارق إل 
خالقه. كقولك: «الكعبة بيت الله». والبيت عين قائمة بذاتهاء فتكون 
إفداقيا الو لله كفن إفنا فة" التول ف إلى جوالكة» وكقولة ا 
نَاقَةَ ألو والناقة عين قائمة بذاتهاء فتكون إضافتها إلى الله كيك 
من إضافة المملوك إلى مالكهء وكقوله تعالى: «#أأَرْضٌ ألَّهوِ». والأرض 
غزة قافقة رذاكيا # تعفياته إلى الله عات اإنجافة النملوك إلى مالك 
واللارق إلى كات 

وإضافة المملوك إلى المالك والمخلوق إلى الخالق أنواع: 


النوع الأول: إضافة ل . قال الله 
تعالى : واكم ين : نَم ألَدِىَ 3 اتلك ها وقال سبحانه: ألم مَك 


الله ورشوال اللس واعاكيام إلى الباتفالق تفريف لوي تال الله 
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قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


ذآ# هه 00 م وح لام 


سبحانه: #تاقَةَ أله وَسْفَّينهَا» . وقال: «9لا قام عَبَدُ أله ينَعُوة» » وقال: 
مسد يسول ألو . 

القسم الثاني: أن يكون المضاف إلى الله تعالى مصدراًء وليس عينًا 
قائمةا بذاتها: 

فهذه إضافة الصفة إلى الموصوف, والمضاف إلى الله تعالى في هذه 
الحالة يعتبر صفة لله كبك مثل: كلام الله» وغضب اللهء ورضى الله 
وإرادة الله» وعلم الله. فهذه كلها مصادر أضيفت إلى الله كيك وليست 
أعياناً قائمة بذاتهاء وإنما تقوم بغيرهاء فهي صفات لله كد كقوله 
تعالى : «رَحَتُ أَلَّهِ وَرَكَنْك 04 وقوله: يَدُ أله وق دِيم 04: وقوله: 
وَجَهُ أَلَّهِ 2# فالرحمة والبركة واليد والوجه لا تقوم بذاتهاء فإذا 
أضيفت إلى الله كلك تكون صفات له. 


أخياناً تضاف حفن التصادر إلى الله:. كك ول تكون هناف له 
وذلكة إذا دلت القرائق على أن المضد رما هو إلا عبن قائمة بذاتهاء 
وحينئذٍ يدخل في القسم الأول وهو إضافة المخلوق إلى خالقه 
والمملوك إلى مالكه» إما إضافة عامة أو إضافة تشريف؛ لذا يُنظر في 
إضافة المصادر: هل توجد قرائن تدل على أنها عين قائمة بذاتها؟ أو 
لا؟ فإذا لم توجد تلك القرائن يبقى المصدر المضاف إلى الله كَبْكَ 
على الأصل وهو أنه صفة لله ككْك. 


5:٠ 


القاعدة الثامنة 
مثال أول 


ورد في الحديث: «(اختصمت الجنة والنار إلى ربهما فقالت الجنة: يا 
رب ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم. وقالت النار: أوثرت 
بالمتكبرين. فقال الله تعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من 
غباذي»: ؤقال للغاق: أننت عذابي أصيب يلك تمر أشنا رولك وله 
و ا 


فالرحمة مصدر أضيفت إلى الله تعالى «رحمتي»» والمقصود بالرحمة 
هنا الجنة؛ إذ قال الله تعالى لها: «أنت رحمتي»» وليست الجنة صفة 
قائمة بذات الله تعالى» إنما الجنة عين قائمة بذاتهاء فدلت القرينة في 
الحديث أن المقصود بالمصدر «رحمة» هو عين قائمة بذاتها هي الجنة. 
فتدخل في قاعدة إضافة الأعيان وهي إضافة المملوك إلى مالكه 
والمخلوق إلى خالقه وليست صفة» وسميت «رحمتي» أي خلقتك 


3 


الوحمايين. 


مثال ثان 


1 5 بعر جيذ ناح سرعي عر 34 22 5 2204 م 
في قول الله تعالى: «حَلَقَ السَمْوتِ بِعَيْرٍ عمد ترونا وألقن في الارض 
رَواسِىَ أن تَمِيدَ يكم وَبَثَّ فا مِن عل دَابَدْ وَألََا مِنَّ السَمَآءِ مآء هبشا فيا من 


200 رواه البخاري 0ه )0 ومسلم (585؟). 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


رمدو مر مدو مر 


كل روج كرِبِرٍ () هذا حَلَقَ أله 4. فقوله تعالى : #إهدًا حَلْقَ أله »* الخلق 
مصدر أضيف إلى الله كْكَّء ولكن هل إضافته إضافة صفة؟ أم هو عين 
قائمة بذاتها؟ الخلق هنا أعيان قائمة بذاتها كما دلت الآية على ذلك؛ 
إذ المقصود بقول الله تعالى: #إهدًا حَلَْقَّ أنَّهِ»# أي مخلوقات الله وهي 
السموات: والأرضن : والرواسنئ والدوات:والماء»والنبات كمنا ورد في 
الآية» فالخلق في هذه الآية أعيان قائمة بذاتها فهي إضافة المملوك 
إلى مالكه والمخلوق إلى خالقه. 
مثال ثالث 


فزيكغيافو توي الضانت تققال: قالتويول الله كن الهو فيد أن 
"الهلا اللتوعده ل شريلتة وان مهدا عينه ورسوله وان عمسن عيذ 
الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق 
أذخله الله الجنة على ها كان :مخ الحم:)7, 

فقول ال 815 #اوآن سبي عيدا لله ورسرلة وكلبت) أ كلمة اللة: 
هذا مصتن أضيق إل الله كه فيزن ترد فرافع كدل على أنهاتعيق 
قائمة بذاتها؟ أم أنها على الأصل صفة لله تبارك وتعالى؟ 

هناك قزائع تل غلى أن اكلمته) عين قائمة 'بذاتياة” 
)١(‏ رواه البخاري (ه 9 5). 
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القاعدة الثامنة 


أولها؛"الساةنأن النتصووة ف «الكلمة) هموما تفن غلية الحديك 
المذكون اأعى فيد اللمن ب وكليعةا والعية عير فاكنة وذاتها يفت 
إلى الله تعالى» فهى إضافة ملك وخلق وتشريف واليسن «العبد») صفة 
للةنتعالن الله عن ذللة علو كييرا. 

وثانيها: قوله فى الحديث: «ورسوله» والرسول عين قائمة بذاتها 
أضيفت إلى الله تعالى إضافة ملك وتشريف. 

وثالثها: قول الله تعالى: وي ا 0 
و اه بين 6 (©»* فعيسى لقتلا الذي هو «كلمة الله) 
مخلوق كادم الع لعفت وليس صفة. 

ورابعها : قوله تعالى: «إلن يَنْتَكِتَ الِيحٌ أن يكو عَبْدَا يه 
فيو غير لله قر + اقذل انه مساوق والمين “فبقة لله تمان 

وغناضيئها : قولة تعالئ :الك رق أن ك5 فى وان ون تونق ند فال 
كَدَِكٍ أنَّهُ يخ مَا يَكلهُ4 فهو ولد مخلوقٌء وعليه فهو عين قائمة بذاتها 
لذا قالت مريم عليها السلام «إأنَّ يكْونٌ لى و4 فأجيبت بأنه مخلوق ؤأالَهُ 
يَخْلنّ ما كادي . 

فدلت هذه القرائن المذكورة في الآيات أذ جسن لمك «كلمة الله» 
خلِنَ من تراب وهو عبدٌ لله كَْكَ ورسولٌ له فتبين أن المقصود بالكلمة هنا 


وت 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


عين قائمة بذاتهاء فهي إضافة المملوك إلى المالك والمخلوق إلى لخالق» 


0 ألقَنها إِلّ 06 1 الله 0 خلقه بكلمة 


7 2 0 0 0 2 4 
ليذ : 0 00 0 9 


-_ 


0 لدف و اك تن أن 0 اواك و متمق 
معد قَالَ حَدَلِِ أمَّدُ يَخْلْقُ ما َكَل إذا مص أمرا وَِثمَا يول ]4 كن مَبَكْونْ 4009 . 


فقول النبى 195 #اوآن خسن يناثل ع وكليقة القاها الل 
مريم وروح منه أي خلق الله عيسى اك بقوله #كن». فهذه هي 
الكلمة التي ألقاها إن مع كم قل اله تال ل 
عِنَدَ آله كَمَكَلِ ادم عَلَكَمُ. ين ياب شُرّ قال لك كّ ميكوْنُ (©) 4 فكان 
عيسى الكقكل بكلمة (كن). 


(وروح منه) 


الروح: هو جبريل تل . ف «وروح منه» أي روح من جهة الله تعالى 
المطلاي نوك كا الات فاسان الحا ير 
69 قَالتَ إِفَ أعود بِالسَمن بنك إن كت يَتَبًا (ي) مَالَ رن ل 4 
00 بذاتها : 


06 


أو : أن «روح الله» ما هو إلا رسول من الرب © إن تَمآ أن رشول ريك 4 


القاعدة الثامنة 


وثانناة: أنه يقوم بين يدي الله تعالى لا يتكلم إلا إذا أذن له الله تعالى» 
كما قال ستبحائه: عويق ينوم اللو والتليكة صذا لا كلمو إلا :من أذن له 


لمن وَكَالَ صَوَبا 69 6 . 


211101 


ثالنًا: أنه هو الذي نفخ في جيب مريم عليها السلام #فتفعَتا فيهكا 
من رُوحتكا» . 


6 سر سم الي سا و سس 


فقال هناك : «مَارسَلنَا ليها رَوحَتا» . وقال هنا #فتفختا فيهكا مِن 
رُوجتا» . فدلت القرائن بأن الروح عين قائمة بذاتها أضيفت إلى الله 
تعالى إضافة ملك وتشريف» وهذا مثال رابع لإضافة المصدر إضافة 
ملك وخلق وليس إضافة صفة. 

«منه) : وهذا كقول الله تعالى : مإوَسَخَرَ لك ماف أَلسَمواتِ وما فى الْرَضِ جمِيما 
ين أي من قبل الله تعالى» وكما قال تعالى : «وَلكنْ حَيَّ اقول مت » من قِبَّل 
الله تعالى. وكذا هنا «وروح منه) أي روح أرسل من قبل الله تعالى. 


ففي هذا جواب لشبهة النصارى بقولهم: أنتم تقولون بأن عيسى «كلمة 
الله»» والكلمة صفة من صفات الله تعالى» إذاً عيسى صفة من صفات الله 
تعالى على قولكم!. 
الحمد. 


ه: 


كك 


القاعدة التاسعة 


| القاعدة التاسعة 


توحيد الألوهية 


هو إفراد الله بالعبادة» والمقصود بالعبادة: كمال الذل مع كمال 
الحب الذي هو من خصائص الألوهية. فمّن وجّه كمال الذل مع كمال 
الحب لغير الله تعالى فقد أشرك بالله كن في الأليعام تالقان 
اد ألنّاس سن د من دون الله مداو 1 كب در وَالدَينَ او 
أمّدٌ خا يتَديه؛ ذلك أن اعتقاد بِذّية لير لله تعالى شرك في 
الربوبية ويؤدي إلى الشرك في الألوهية» فعندما اعتقد العرب أن لهذه 
الأصنام والمعبودات شركًا في الربوبية حيث تشفع وتؤثر دون إذن من 
الله تعالى؛ أحبوها حباً وذلوا لها ذلا يضاهي حبهم وذلهم لله تعالى» 
فعبدوها مع الله كك فبعث الله الرسل لأجل ذلك» لذا قال تعالى : 


مل لا لت 


#وَلقَد ةن كل 1 أكولة أت اعدو أله احيرا لحت 4 . 

فاجعل لله كيْكَ كمال الحب القلبي مع كمال الذل القلبي» فأصل 
محبة القلب وذله لله تعالى» لبّ قلبك وسويداؤه وجّجهه لله تبارك 
وتعالى» ولا تُوجّهه لمخلوق. لا لزوجة ولا لولدء ولا لأم ولا لأب. 
ولا لصاحب ولا قبر صالح ولا ولي ولا نبي» هذا هو توحيد 
الألوهية. 


/ع 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


لنا بوب 0 يه وذكر 3 0-0 1ن 
01 و 0 وَألدَينَ 0 1 0 0 .وذكر حديث ا 
يي «من قال لا إله إلا الله. وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله 
ودمه. وحسابه على الله كبك)]؛ فلم يجعل الشارع لمخلوق شيئًا من 
خصائص الألوهية الذي هو كمال الحب مع كمال الذل لتكون العبودية 
انشع رقا وقمالى: وحنو قاو تطواقه دلوك" لبه ةلله قن لا 
تذبح تقربًا تعبدًا إلا لله وَبْدَء ولا تنذر إلا لله تبارك وتعالى» وهذه من 


صور العبادة. 


فقة وه اميم هذه الخصا تصن تقريا الى اغو الله عالق كطوات 


1 


القاعدة العاشرة 


| القاعدة العاشرة 


ما خلق الله الخلق إلا لعبادته وحده. كما قال الله سبحانه : ##وَمَا 
َلك لْلْنَّ والانى إلا يَتَذون 46> . 


لذا ذكر المؤلف حديث معاذ بن جبل ذه عنه قال: كنت رديف النبي 
كذ على نزحتال لى#"ليا معاد اتدوى مادق الله على العاف وها نح 
العباد على الله؟» فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: «حق الله على العباد 
أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً» وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا 
يشرك يدانها» فقلك” ا سرك اللد افا ابعر اناي ؟ قال اله تشرهم 
0000-6 

فحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئّاء وحق العباد على 
الله أن لا يعذب الموحدين. 

مسألة: قال الله تعالى: «#إومَا حَلَفَتُ كِلْنَّ والإدى إلا ليتبذون 69 »4 
فهل معنى هذا أن الله تعالى محتاج إلينا لذا خلقنا لعبادته؟ عندما 
تجعل شيئاً ما ليحقق لك غرضًا معيئًا كأن تجند جنوداً لينصروك 
وضربحتك بذلك قائلا «ما جندتهم إلا لينصروني»» فمعلوم أنك محتاج 
إليهم لهذا الغرض وهو النصرة» وهل الله تعالى حين قال: إلا 
)١(‏ رواه البخاري (1865) ومسلم (0"). 


4 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 

لِيَعدُونِ» محتاج إلى خلقه كي يعبدوه؟ 
٠‏ الجواب: 
هذا الفهم خطأ. وحتى نفهم هذه الآية لابد من معرفة عدة أمور: 
الأول: أن الله غني عن الخلق غنى مطلقاً. 


غني عن الملائكة وعن الجن والإنس وعن جميع المخلوقات» كما 
جاء في الحديث القدسي : (يا عبادي». إنيى حرمت الظلم على نفسي 
وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالمواء يا عبادي». كلكم ضال إلا من هديته 
فاستهدوني أهدكم., يا عبادي» كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني 
أطعمكم: يا عبادي» كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكمء يا 
عبادي». إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعًا 
فاستغفروني أغفر لكمء يا عبادي» إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني» 
ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي 
شيئَاء يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على 
أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئًاء يا عبادي. 
لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني 
فاغطليت كل" إتساك مسالعة ها تقصن: ذذك هيا عند إل كما ينقصض 
المخيط إذا أدخل البحرء يا عبادي» إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم 


له 


القاعدة العاشرة 


أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن 


إلا و اسلف 1 


الثاني: أن أعظم سعادة للعبد أن يعيش لحظة حب مع من يحب من 
الكارفين. 


كما تقول: أبيع الدنيا من أجل أن أجلس معك يا فلان. وربما يقول 
الإنسان لامرأة يريد أن يتزوجها: أنا مستعد أن أدفع كل ما أملك من أجل 
أن تقبلي بي »2 أو أجلس معك جلسة واحدة. فأفضل اللحظات وأسحعدها 


الثالث: أن الله تبارك وتعالى هو أفضل وأعظم من يُحَب؛ للأنه أفضل 
الذوات سبحانه وتعالى. 


فلو عاش العبد لحظة حب مع الله تعالى ولو ثانية واحدة فإنه يقول: 
حسبي من الدنيا أني عشت هذه اللحظة. لحظة الحب التي تعيشها مع الله 
تعالى في الصلاة أو في قيام الليل أو في الجلسة تقول فيها: هذه اللحظة 
لا تعدلها الدنيا وما فيها. هذه هي الحياة التي عاشها الأنبياء عليهم 
السلام» وعاشها النبي يطو وعاشها أصحاب النبي وٌ نسأل الله 
سبحانه وتعالى أن يكرمنا بها. 

)١(‏ رواه مسلم (/ا/ا551). 


اه 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


يتفضل على عباده» ويفرح إذا أعطى عباده وهذا من كرم الله صَتْك. 


وفي الحديث: الَلَهُ أَشَدّ فَرَحَا بَِوبَةِ عَبْدِِ حِينَ يَنُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ 
كَانَ عَلَى رَاحِلَتِه برض َلاق فَانْمََمَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَيسَ 
مِنْهَاء أنتَى شَجرَة َاضْطجَعَ فى ظلَهَا كد أيسَ مِنْ رَاحِأي. قينا هُوَ َذلِكَ 
إِذَا هُوَ بها قَاتِمَةَ عِنْدَهُ َأَحَدَّ بخْطَامِهًا اا اللي أَنْتَ 
عَبَدِى ونا اه كن ده الْمَرَح)”' 5 فغاية سعادة هذا المسافر 
حصلت عندما رأى بغيته رجعت ليع وله تعالى أشد فرحًا بتوبة عبده 
من فرح هذا المسافر؛ لأن العبد إذا تاب أكرمه الله تعالى وأغدق عليه 
نعمه وجوده وكرمهء والله يحب أن يكرم عباده ويجود عليهم. 
الخامس : أن العبادة هي أكمل مراتب الحب مع أكمل مراتب الذل. 


فإذا تبينت هذه الأمور الخمسة زال اللبس في فهم الآية وتبين المراد 
منهاء وهو أن الله كَلْنَ خلقنا من أجل أن نعيش لحظات السعادة مع إلهنا 
حِبّنا» نعيش لحظات حبنا له سبحانه وتعالى على أكمل الوجوه؟ ففنستمتع 
بها ونسعد ويكرمنا بنعمه وجوده وعطائه وحبوره ومحبته وتقريبنا إليه» بل 
سيرضى الله كبك لرضاك ويفرح لفرحك. 


.)7507/407( أخرجه مسلم‎ )١( 


إن 


القاعدة العاشرة 


فالله وَْنَ خلقنا لا لحاجته إلينا ولكن لنسعد بمحبتهء قال الله صن : 
«إلَا ِمَبْدُوِ4 أي إلا ليحبون فتسعد أرواحهم وتطيب حياتهم. فغاية 
ل ل 
بجوده ولطفه. وما حَلَنَتُ لْذْنَّ والإانى إلا يدون 679 مآ ِب نم من 


- 
0 لك 6 عي قل ب 00م جم د مار 00 4 مور 
زنَِ وآ أرِيدُ أن يُطِمود 69 إِنَّ أله هو الرزاق د ألثة انيي ©4 . 


لذن 


فن 


القاعدة الحادية عشرة 


| القاعدة الحادية عشرة 


دواعى المحبة الثلاثة 


ما هو السبيل لنعيش لحظات المحبة مع الله وَلْكَ؟ أريد أن أحب الله 
بكَ أكثر من الزوجة والولد ومن الصاحب ومن كل شيء» فما السبيل إلى 
ذلك؟ 

ثلاثة أمور لا بد من السعي فيها لتحب الله كْكَ أكثر من المخلوقين» 
والمحبوب يُحَبِ متى ما توفرت فيه أحد الشروط الثلاثة» وهي: 

أولاً: الجمال 

رمال سبال :الله تق ونوصمياف "انف كلما رانس اذ يرك 
جماله توقن أنه لا يقارن بجمال الله تعالى» بل لو جمعت كل جمال 
المخلوقات في مخلوق واحد ما ضاهى جماله جمال الله ويك قال 
عله ةك جره لامج يشي بجعا 

ثانياً: كثرة الأيادي 

ربما تحب فلانًا لا لأنه جميل ولكن لما له من الأيادي عليك» ولو 
خف كل أيادى الداين والميقلوقات عا عاهف قينا من ين اللد كك 
)١(‏ أخرجه مسلم (91). 


ه66 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


54 0 


5 2 سا .ير رةه 7 2 20 2« 
عليك؛ قال تعالى: «إومًا يكم ين يَتْمََ هَمِنَ لَه 4 ٠‏ «إوَإن تَسْدُوا نعَمَتَ أله 


ثالثاً: كمال الصفات. 

قد يحب الإنسان شخصًا لا لأياديه عليه ولا لجمال صورته» ولكن 
خا 31 لكمال علمه وقدرته وقوته» فتسمع عن اتصافه بهذه الصفات 
مكدو قينا عزن حنقة لمان :| لآ وا لله كك مسسة هويا نكيت اده 
الأمور الثلاثة التي اجتمعت في حت الله صِكَ على أكمل الوجوه؟ فالله 
كم اولى أن تب 


كه 


القاعدة الثانية عشرة 


«21: 


إن الله تعالى لم يرسل الرسل إلا لتحقيق كمال التوحيد لله وك وهو 
توحيد الله تعالى في ربوبيته وألوهيته وإثبات ما أثبته الله كَلْكَ لنفسه من 
أمنامواضينات وو ”اللرستيه فو الذق مضياء الله عا لووتيا عظيماء 
قال تعالى : هعم سََلوتَ () عن الئبا العظير 9 »* 


لذا استفتح المؤلف 7 كْلَنْهُ كتاب التوحيد بهذا الباب وهو: 


روح 


[قول الله تعالى: 0 نار لاا 46 وقوله: 


ار سر بثتي نك لمقذوا لله عقوا التلنشوت ها الأية: 

وقوله: وَقَضَى لك 31 عدوا ل ياه وَبِاْلْولِدينِ حسما #6 الآية. وقوله: 
مه ج وهر عاد 2 رغد 04 03 

وَأَعْبدُوا اله ولا شْرِكوأ يو سَيَعَا» الآية. وقوله: 8ق تصالوًا أَتَلُ ما 


حَرّم ربكم عقِحكْ أل ل مرو بو د 4 الآيات. 


قال أن #متعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد و التي عليها 
خض ود ارلدعا يبور ناكا تل ها جره لحف بسك )1 


َه اه 


قروا بو سينا » إلى قوله: وَأ هَذَا صِرطِى مُسْتَقِيمًا؟ه الآية 


وعن معاذ بن جبل ذه قال: كنت رديف النبي كي على حمار فقال 
1 قاف الدج الله على لاد وما حق العباد على الله؟» 


فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: «(حق الله على العباد أن يعبدوه ولا 


/اه 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


يشركوا به شيئاً. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً) 
فقلت: يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: «لا تبشرهم فيتكلوا» أخرجاه 
فى الصحيحين]. 

زكتاموي المؤلف :إنات#الدعاء إلى فيافة أن ل إله الله وقول الله 


ع عله 


006 0 م صواء لس سا عر ع0 بر م 2 
تعالى: قل مذو سبل أَدَعْوَا إِلَ أله عل بَصِرَةٍ أنأ وَمَنِ أتَبَع» الآية. 


وقال ابن عباس ا: إن رسول الله وي لما بعث معاذاً إلى اليمن 
قال له: «إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه 
شهادة أن لا إله إلا الله - وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله فإن هم 
أطاعوك لذلكء. فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل 
يوم وليلة» فإن هم أطاعوك لذلك: فأعلمهم أن الله افترض عليهم 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإن هم أطاعوك لذلك 
فإياك وكراتم أموالهم. واتق دعوة المظلوم. فإنه ليس بينها وبين الله 
حجاب» أخرجاه]. 


لبيان أن أول ماايجب أن تذعوا إليه الناسن شبيادة أن لأ اله الا الله 
«أَدعْوًأ ِل أله إلى توحيده. عل بَصِيرَةِ4 على يقين . 


انأ 0 أتبَعَى 6 هكذا نحنء لأوَسْبَحَن أله وما أنأ مِنّ المشركين». 


ته 


مه 


القاعدة الثانية عشرة 


المرحلة الأولى من الدعوة: هي الدعوة إلى توحيد الله تعالى لعظم 


أمره وهو دأب جميع الأنبياء» ثم تذعوهم ل الصلاة ثم الزكاة. 


نف أضل القى اف .موا التتديع نيبن الادرع كنا مان ريشن 
اتفقل:. وكما حصل للنجاشيء» فقد كان النجاشي مؤمنًا وعلى الرغم من 
ذلك كان يحكم بشريعة الإنجيل في الحبشة» فكان يتحين حتى إذا ما جاء 
الوقت المناسب نشر التوحيد والعدل وحكم به» فعلى الإنسان أن يتدرج 
بادنًا بالتوحيد. 


0 د : . 
1 51 2 

«لأغطِينَ الرَايَةَ داوجلا يَف الله على د يُداء قَالَ: بات الام 

وود لتو أَْهُمْ يَعْطَامَاء كَلَنَا أ أَصَبَحَ التَّامِنُ عَدَوَا على سول الله 

يلي + 0 ا أن بقعا وه » فْثَالَ: 261 على بن أن طالب» ». كَقَالُوا : 


ع م هجه ‏ شس() مور 01 0 1 7 عو > )سم 
يَشْتَكي عَبْئَيْهِ يَا رَسُولَ اللو كَالَ: «كَأَرْسِلُوا إِلَيْه كَأثُونِي به). كَلَمّا جَاءَ 
ِِّ 2 
2< َو 34 لله 6 56 1ه ِّ 700 


ا حَنَى تَنْزِلَ ار 0 إِلَى الإسْام. 
وَأخِْرْهمْ بِمَا يَجِبٌ عَلَبِْمْ مِنْ حَقّ اللِّ فيو؛ قَوَاللَه لَأَنْ يَهْدِيّ الله بك 


3 


وَجَلُ وَاحِدَّاء خَيْر لك من أَنْ لل النعم). رواه البخارى 
ومسلم. يدوكون: يخوضون]. 


امن 


و 


القاعدة الثالثة عشرة 


| القاعدة الثالثة عشرة 


عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت؛ لذا ذكر المؤلف تحت 
باب تفسير التوحيد [قول الله تعالى: #وَإد فَالَ إِبَرْهِمُ لذيف وريه إن 


ولي 


ب يا تبرت (©) إَِا الى مره وذكر قبل ذلك قول الله تعالى: 


ًُُ 


ا لل 006 


##وَلقد بعشنا 2 ل أَعَدِ سول أيقة عدوأ 41 واحتنيوا دحوت 4 . 


وذكر قول النبي وْدٌ: «من قال: لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون 
الله جرم ماله ودمه. وحسابه على الله»] 


الطاغوت: من الطغيان وهو مجاوزة الحد سواءً في العبادة أم في 
الحكم أم فى غيرهماء وزيادة الواو والتاء لبيان كمال الطغيان. 

كفس النسوة طافونا إذاما قوق فنه شوطاة” 

الشرط الأول: إذا عُبدَ من دون الله. 

الشرط الثاني : أن يفرح لهذه العبادة ويحبها ولا يكرهها. فلا يقال في 
حق الأنبياء الذين عُبدوا من دون الله كك أنهم طواغيت وحاشاهم؛ لأنهم 
لذ “عون 31 عردو سو قوق ]للد كف تولك كر مره ل مو دوة” ذه 

قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله تعالى-: فهذا من أعظم 


5١ 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


ما يبيّن معنى «لا إله إلا الله»؛ فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصماً للدم 
والمال» بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك. بل 
ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك لهء بل لا يحرم ماله ودمه 
حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون اللهء فإن شك أو توقف 
لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلهاء ويا له من 
بيان ما أوضحه. وحجة ما أقطعها للمنازع. 


5" 


القاعدة الرابعة عشرة 


| القاعد 8 الزائفة هشرة 


التوحيد أفضل ما يأتي به العبد يوم القيامة» وبه لا يخلد العبد في نار 
جهنم ؛ لذا بوب المؤلف في أوائل أبواب الكتاب باباً في ذلك فقال: 


[باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب وقول الله تعالى: #«أالدِيَ 
امنا ول ليوا إبماتهي ِظُلَّرِ * الآية. 


غن غبادة بن الصامت ضف قال: قال رسول الله كه - من شهد أن 'لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمداً عبده ورسوله. وأن عيسى عبد الله 
ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهء والجنة حق. والنار حق أدخله 
الله الجنة على ما كان من العمل2. أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن 
الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله». 


وعن أبي سعيد الخدري طبه عن رسول الله كيه قال: «قال موسى: يا 
رب. علمني شيئاً أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى: قل لا إله إلا الله. 
قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسىء لو أن السموات 
السبع وعامرهن غيري» والأرضين ين السبع في كفة. ولا إله الله في كفة. 
مالت بهن لا إله الله؛ رواه ابن حبان» والحاكم وصححه”"© 


)١(‏ روياه من طريق دراج عن أبي الهيقم عن أبي سعيدة قال الإمام أحمد: أحاديث دراج 
عن أبي الهيتم عن أبي سعيد فيها ضعف . [الكامل لابن عدي (5/ .])٠٠‏ 


لذ 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


وللترمذي وحسنه عن أنس 4#5: سمعت رسول الله وو يقول: «قال 
الله تعالى: يا ابن آدم» لو أتيتني بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا 


8 
2 


تشرك بى شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة»]. 


ولفضل التوحيد بِيّن المؤلف شدة حرص النبي ويٌْ على إسلام عمه 
أبي طالب؟ فبوب: [باب قول الله تعالى: انك ل ترف عن منت ولك 
أَنَّهَ يهَدِى من يَنَآءْ وَهْوَ ألم بِالْمهَئَيسَ 4. وفي (الصحيح) عن ابن 
المسيب عن أبيه قال: «لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله 
ْو وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهلء فقال له: "يا عم. قل: لا 
إله إلا الله. كلمة أحاج لك بها عند الله فقالا له: أترغب عن ملة 
عبد المطلب؟ نأعاد عليه النبي يو فأعادا فكان آخر ما قال: هو 
على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول: لا إله إلا الله. فقال النبي َلقٌ: 
«لأستغفرن لك ما لم أنه عنك). فأنزل الله كبك «ما كس لِلتّىَ 
وَل ءامنا ل مسْتَفْفرُوا ِلَمُتْركِنَ» الآية. وأنزل الله في أبي طالب: 
«إنّك لا تجَرى من لبت وَلكِنّ أله يبْدِى من يكذ ]. 


وبوّب كذلك: [باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب وقول 


الله تعالى : «إإنَّ هيم كال أَمَدَ َاكًا به حَنِمًا وَل يَكُ مِنَ الْمْركِيَ 7 4 
.)١5(‏ وقال: #وَالدِنَ 0 ل مروت 46 . 


5: 


القاعدة الرابعة عشرة 


عن حصين بن عبد الرحمن قال : كنت عند سعيد بن جبير فقال : أَيُكُمْ 


5 -ه 
كن 


رَآى الْكَوْكبَ الَّذِي الْقَضّ الْبَارِحَة؟ قُلْتُ: أَنَا ابا لكر أمَا إِني لَمْ أَكُنْ 
في صَلاقٍ كني لدفت: قَالَّ: كُمَّاذًا صَبْعْتَ؟ قَلَتٌ: اسْتَرْقَيْتٌ) قَالَ: 


كما حَمَلّكَ عَلَّى دَلِكَ؟ قُلْتٌ: 0 وَمَا حَدَنَكُمْ 
الشَّعْبِيْ؟ قُلْتٌ: حَدَّنََا عَنْ بُرَيْدَةَ بْن خُصَيْبٍ الْأَسْلَّمِيَء أنه كَالَ: لا 


رف قد ١‏ 


يه إلا مِنْ عَيْنِء أ حُمَقٍء كقال: كذ أَحْسَنَ من انْْهَى إلى ما سَمِع: 
كن عا ين نامر من النَبِيَ كيد قَآلَ: «عُرضَت عَلَيَ الْأمَم 
َي بْتُ النبئ 25 ' وَمَعَهُ ا وَالتَبِيَ وَمَعَهُ الرَّجَلُ وَالرَجُانِء لبت 
ين عل عن لله قوذ ولب ٠‏ فَظَلْتٌ أنه هم أتِيء فيل لي: 
هذا فوش وق وَلَكَنْ انر إِلَى الْأَقْقِء نَتَظَرْتٌ فَإدَا سَوَادُ 
0 قْقِبل لي : الْْرْ إِلَى الْأَقْقِ الآخرء فَإِذًا سَوَادٌ عَظِيمٌء فَقِيلَ لي : 
َذِهِ أَمَتُكَ وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْهَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِمَيْرٍ حِسَابٍ وَلَا عَذَّابِ) 
م نمض دحل مَْزِهُفحَاض اللَاسُ في أولَيك الذبنَ يَدخْلُونَ اَن 
ِمَيْرٍ حِسَابٍ وَلَا عَذَابِء فَقَالَ بَعْضُهُمْ : دَلَعَلّهُمُ الزيو عَجيوا رول 


الله ويك التق لقني الي ا 0 


- 
0 


بالله» وَدكَرُوا أشياء حرج عَلَبِهمْ رَسُولُ اللو مقا ما الَِّى 
و صن فيه؟) رو فَقَالَ: الهم الَّذِينَ لاي فون وَلَا ا 


سكج سس سوه 4 000 م 5 > مه ل د 
ولا يَتَطيّرّون» وَعَلى رَبْهمْ 6" قَقَامَ عَكاسْة بْنْ مِحْصَنء فقال: 


«ادْعٌ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ » كَقَالَ: «أَنْتَ مِنْهُمْ؟» ثمَّ قَامَ رَجُلٌ آكَرٌ 


قواعك اتنتظم :يها 'مشائل كتات' التوحين 
م معو 0 ل ا وه 0 دج )2 - 0 2 
فقَالَ: اذع الله أن يَجْعَلنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ: «سَبَقَكَ بها عكاشة»]. 


فمن حقق أكمل أنواع التوكل وعدم التطير وعدم الاسترقاء والاكتواء 
دخل الجنة بغير حساب» وينقص ثوابه بنقصان التزامه بهذه الأربع» 
وسيأتى بيان هذه القاعدة بإذن الله تعالى. 
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القاعدة الخامسة عشرة 


| القاعدة الخامسة عشرة 


«هدَ سَبْدُ مَيَدَ سَتَيِتْ ©> 


توحيد الربوبية يقتضي من العبد أن لا يتوكل توكلاً مطلقاً إلا على الله 
تعالى» ولا يستعين استعانة مطلقة إلا بالله سبحانه؛ لأن الله تعالى له 
كنال" القدوة وكمنان المنف :و التديسى ونوا لا ميقع نان كفي الوسفين 
الربوبية؛ لذا يقول العبد ا وإِيّاكَ فسَتَعِيتٌ» أي لا أستعين استعانة 
مطلقة إلا بك». استعانة لا يقف أمامها أحدء ولا تتوقف على مشيئة 


شواك 6 ولا وكاركك:نيها أعدده .ولا تمر إلى معي 


لطيفة : ورد في مستهل سورة الفاتحة مجموعة من أسماء الله الحسنى 
ثم ورد بعدها ©« إِيَاكَ نعبد وَإِيَّاكَ فَنَيِيت )»4 ووجه المناسبة أن 
مستهلها يتضمن تود الأسماء والضفاتك» والذى يتضمن :إثبات أكمل 
الصفات لله تعالى وأكمل الأسماء لله تعالى على أكمل وجهء وإثبات 
أفضل الأسماء والصفات لجلاله يقتضي من العبد أن يحب الله ويك 
أكمل الحب ويذل له أكمل الذل» وهذه هي العبادة» وهذا يقتضي منه 
عملاً ظاهراً يُظهر فيه حبه لله تعالى وعبادته له؛ فتجتمع فيه عبادة 
القلب وعبادة اللسان والجوارح؛ لذا يقول العبد في كل ركعة من 
صلاته #إإِيّاكَ تعبذ» . 
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قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


لذا قسم العلماء التوحيد إلى قسمين بدلا من الأقسام الثلاثة المذكورة 
0-0 


أولها: توحيد الإثبات والمعرفة». وهو يتضمن توحيد الربوبية 
والأسماء والصفاتء. وتجد ذلك في الآيات الثلاث الأولى من سورة 
الفائحة: 

ثانياً: توحيد الطلب. بأن تطلب الله استعانة وتطلبه حبًا وعبادة, 
وتجد ذلك في الآيات الأربع الأخيرة من سورة الفاتحة. 

هذا تقسيم باعتبار ما هو متعلق بالله هَبَ وما هو متعلق بالعبد» فالذي 
يتعلق بالله وك هو كمال ربوبيته وأسمائه وصفاته» والذي يتعلق بالعبد هو 
الطلب» وهو تقسيم كذلك باعتبار العلم والعمل» فتعرف على الله بربوبيته 
وأشؤاته وصفاته وهذا التوحيد العلمي» ثم اطلبه محبة وعبادة واستعانة 
وتوكلًا وهذا التوحيد العملي؛ لذا تقول في الصلاة #اإيَّاكَ عبد 
َناك ستييك 49 ٠‏ فلهذا هي أفضل سورة في القرآن الكريم. 


5/1 


القاعدة السادسة عشرة 


| القاعدة السادسة عشرة 


الشرك هو أن تجعل شيئاً من خصائص الله تعالى لمخلوق» 
أو أن تجعل لله تعالى شيئًا من خصائص المخلوقين. 


مثاله : 


من خصائص الله تبارك وتعالى العلم المطلق والقدرة المطلقة والعلو 
المطلق والبصر المطلق والسمع المطلق والحكمة المطلقة والكبرياء 
المطلق والعظمة المطلقة والجبروت المطلق وغير ذلك من الصفات 
المطلقة» فإذا نسبت شيئًا من العلم المطلق أو القدرة المطلقة أو 
غيرهما من صفات الكمال المطلقة لغير الله تعالى أصبح هذا شركًا. 

ومن خصائصه سبحانه التدبير المطلق والإعانة المطلقة والإعاذة 
المطلقة وغيرها من لوازم الربوبية» فمن صرف شيئاً منها على إطلاقها 
لغير الله تعالى فقد أشرك مع الله في ربوبيته. 

وكذا محبة العبد التامة مع ذله التام وهي التي تسمى بالعبودية لا يجوز 
أن تُصرف إلا لله تعالى» فهي من خصائص الله تبارك وتعالى؛ فمن 
صرفها لغير الله من المخلوقين فقد أشرك مع الله تبارك وتعالى في 
الألوهية. 
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قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


بينما النقص والضعف والافتقار والتوالد والفناء والمكافأة والممائثلة 
من خصائص المخلوقين؛ فمن نسب شيئاً منها لله تعالى فقد أشرك. 
لاومن صور وصف الله تعالى بخصائص المخلوقين: 

أن العبد طالب الشفاعة يعتقد في الشافع أنه حرك إرادة الله تعالى 
وشَبّرهاء فجعله مريدًا للشفاعة قابلاً لها بعد أن لم يكن كما يعتقد 
المشركون في آلهتهم وكما يعتقد عباد القبور في أصحاب القبور»ء بينما 
الله تغالى هو الذئ بيده إرادات العباد بل كؤونا .تَتَاموت إل أن ممه أنه 
رب الْعَلَبِيت (4. أو يعتقد في الشفيع أنه جعل الله رحيمًا به بعد أن 
لم يكن» بينما الأمر كما قال تعالى : «إرَبَنَا وَبيِعَتَ كل سَىْءِ يَحَمَةٌ 
وَعِلَم)ه. «وَرَحَمَقٍ وَسِعَتَ كل شَىَءٌ4. أو يقيس الله تعالى على ملوك 
الدنيا في الشفاعة فيقول: كما أن لملوك الدنيا وسطاء وحجايًا فكذا 
الله تعالى؛ فينتقص الله تعالى؛ إذ ملوك الدنيا لا يعلمون حوائج 


و 


رعيتهم بينما الله تعالى وسع «كُلّ نَىَءِ َحَمَدَ وَعِلَمًا4. #وهنده 


0 ردس« _- لح مه 2 20 و سح 2 5 مودس سصح سس« بع رغ 
مَفَاتِحَ الْعَيْبِ لا يعَلمَهَآ إلا هو وَيِعَلَمٌَ ما فى الرّ والبَحَرٍ وَمَا شفط من 
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وَرَكَةٍ إلا يَمَلَمْهَا وَلَا حَبَةِ في ظَلْمتٍ الْأَرْضٍ ولا رطب ولا يَابسٍ إِلَّا في كب 
مين 469 وقد يكون ذلك الملك عاجزاً عن قضائها وحله فيعينه 
الشافع عليهاء بينما الله تعالى عل كَل شَنْءِ قَرُ4. أو لا يعرف ذلك 
الملك طريق قضائها فيعرّفه الشافع الطريق. بينما «#وَسِعَ ين كل سَنْءِ 


(8 


القاعدة السادسة عشرة 


عِلَمَا4. أو يقضيها لحاجته إلى الشفعاء وفقره إليهم» بينما الله جل في 
رو معو رسم 


ا 0 - م رط 000 صدم 7 
عله ايتفول: عوكان) اناس أشر الفدراة إل أله واه هر الْكَه الحميد 


9 أو يقضيها لخوفه منهمء بينما الله تعالى «إوَلًا يَافُ 
عَقَبّهَا ©)4. أو يقضيها لهم لما لهم عليه من اليدء أو مكرهاًء بينما 
الائة ععاتي: يعون ورين عه ور ري لد حت را وان يك لذ ريك يق 
الوسطاء الشفعاء بيئه وبين الله وقياسهم على ملوك الدنيا قد جعل 
للججالق شييها كه ديعا سرام كتمير تعن سحلو ف 


الا 


؟/0 


القاعدة السابعة عشرة 


| القاعدة السابعة عشرة 


ينقسم الشرك إلى شركين: شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام» وشرك 


الشرك الأكبر: هو المخرج من الملة» وهو الذي تقدم بيانه أن يجعل 
شيئًا من خصائص الله تعالى لشيء من المخلوقات» سواء كان من 
خضائضن 'الريويية أو الألوهية أى الأشماء والضنفاث» أو جع شيعا مخ 
عصائصن المندا كاك لله تعال... 


الشرك الأصغر: لا يخرج من الملة؛ لذا سمي بالأصغر. 


وقد أثنى الله تعالى على نبيه وخليله إبراهيم فق ونفى عنه القسمين 
ع ص لسغي 


فقالة شيهانة 1 يذ ا ادا انا ينا 1 يق يك عن الْمتْركن 
42 وقال: «رَايّنَ م ب 1 طروت 46 . 


وكات مد : الأمة: هو الإمام الذي يقتدى به. فقد كان وحله 
يدعو إلى التوحيدء ولم يكن ثمة أحد على هذا التوحيد إلا هو وزوجه 
ولوط عليهم السلام م1 


اف 


قواغك افنتظم يها مشاقل كتاب التوحيين 
تَاكًا4: القنوت هو دوام الطاعة ودوام العبادة. 
نم4 : مستقيمًا مخلصًا لله وَبك. 
«وَلرٌ يك مِنّ الْمتْرِكِنَ» : نفى الله عنه أقل أنواع الشرك فقال سبحانه : 


لَمْ يك . ولم يقل سبحانه: [لم يكن]. فإذا نفى عنه أقله فكيف بأعلى 
أنواع الشرك؟ فقد برأه الله تعالى من صغير الشرك وكبيره. 


3,” 


القاعدة الثامنة عشرة 


| القاعدة الثامنة عشرة 

الشرك الأصغر: لا يخرج من الملة؛ لذا سمي بالأصغر 

مشآلة: لكاذا سمت شرك ؟ 
لاأولاً: 

نالا سووريلة وفيطة ال زالشر لجا ل قورية كج لا مولا لجان اما : 
أعلم أن الأمر بيد الله وب ولكن هذه الأشياء جُعِل فيها بركة» ولم يأت بدليل 
شرعي يصح الاستدلال بهء فهذه ذريعة للوقوع في الشرك الأكبر بأن يأتي 
على الناس زمان يقولون: في هذه الأشجار بركة ذاتية وتأثير ذاتي. ولا 
يقولون بأن الأمر بيد الله كبك كحال عباد البقر والحجر والشجرء ولعل 
حديث شجرة ذات أنواط يدل عليه» فعن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع 
رسول الله و إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. وللمشركين سدرة 
يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها: ذات أنواط. فمررنا 
بسدرة فقلنا: يا رسول الله. اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. 
نقاق زسول اله 15 #«الله كيرا إنها التق وقلع دوالتى تنب يده 
قبا لالع يق اما عر وريج اط اقفن 1 ل كا ل ا نك ل 
تَهَلُونَ ج . ١‏ لوك بسع م كن 1 


)١(‏ أخرجه أحمد )5١18/5(‏ والترمذي )7١8٠0(‏ وصححه. 


7“ 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


ومن ذلك قول النبى وي : ابن طرق بودة كفده انار اف علق نينا 
متبوكا يددولم يذل علية»دليل شرعي: 


ومنه قول النبي #وّ: «الطيرة شرك» والطيرة هي التشاؤم» فمن غلب 
على ظنه أنه إذا رأى فلاناً أو بومة فإنه سيستقبله شر أو ضرر ولم يقطع 
بذلك إنما مجرد ظن غلب عليه فاستجاب لظنه فهو محرمء كما قال 
يخاوية وق التحكد «طلم للتنى 015 بومنا رسال يطيوون :فال 25 
«ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم""'» وقال عبد الله بن 
عمرو ويا : «من أرجعته الطيرة عن بعاجة فقن ار 0 فإن أرجعته 
ظاناً وقوع الشر غير مستيقن فهذا شرك أصغر غير مخرج من الملة؛ 
لأنة ذريعة إل القبره؟ كما ينه الملحاوق "واي فيل 


واو ليطن قم اسم اموا ردن مرولال السام 
تثبتها الضرورة ولا الشرع» كأن يتشاءم من كل مصاب بمرض ويغلب على 
ظنه بأنه سيصاب به إذا تعامل معه؛ فيوسوس من كل مرض » فهو سبب محرم 
وليس شركاً ؛ لأنه لم يعتقد فيه اعتقاداً جازمًا في المستقبل وإنما غلب على 
ظنه بلا سبب صحيح» فهو ذريعة إلى الشركء ثم سيفتح عليه باباً للشيطان 


.)071( أخرجه مسلم‎ )١( 

(5) رواه ابن وهب (195)», وابن السني (595). 
() شرح مشكل الأثار (؟/ 3549). 

(5) التمهيد (9/ 586). 


كلا 


القاعدة الثامنة عشرة 
يدخل عليه فيه ليدمر حياته بالوساوس. 
لانا 
أو لأنه عمل تميز به المشركون وسمة من سمات الجاهلية» كما قال النبى 
يِيو: اسباب المسلم فسوق وقتاله كفر»”"2» فجعل النبي و قتاله كفرًا لأن 
القتل عند الكفار كان مستشريّاء فيقتل أحدهم الآخر على بردة ليسلبها منهء 
فكان القتال منتشرًا بينهم ولأتفه الأسباب؛ لذا سماه النبي طق كفرًا. 
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وهذا معنى الحديث المذكور عن زيد بن خالد ديه قال : خرجنا مع رسول 
الله يه عام الحديبية فأصابنا مطر ذات ليلة» فصلى لنا رسول الله يي الصبح» 
ثم أقبل علينا فقال: « أتدرون ماذا قال ربكم؟). قلنا: الله ورسوله أعلم. 
فقال: «قال الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي» فأما من قال: 
مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله. فهو مؤمن بي كافر بالكوكب» 
وأما من قال: مطرنا بنجم كذا. فهو مؤمن بالكوكب كافر بي)”"'. هذا من 
كناك | لمتركين لانييا غراه الكواكب والفهؤه الذي تسيو لاديف 
إليهاء فهذا المنجم أو غيره الذي عزا نزول المطر إلى نزول الكوكب في 
منزل كذا وأعرض عن شكر الله تعالى قد وقع في محرم واتصف بصفات 
الكفار؛ فوقع في كفر عملي غير مخرج من الملة. 


)21 رواه البخاري (/:) ومسلم (55). 
[ه©6 رواه البخاري (/اغ١5),‏ ومسلم (ال/ا). 


و8 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 
لا ثالثاً: 

ما كان محرما وهو في صورته يشبه العبادة في وجه من الوجوه» ولكن 
فاعله لم يقصد به التعبد فوجهه إلى غير الله تعالى» فهو يشبه الشرك في 
وجه من الوجوه. كالحلف بالله تعالى فإنه تعظيم لله كَيْكَ وإظهار العبودية 
له بينما الحلف بغير الله في صورته يشبه الحلف بالله» لكن ذكر فيه اسم 
غير الله تعالى وحرمه الشارع» ففي صورته أنه تعظيم لغير الله تعالى 
وإظهار العبودية لغيره» ولكن فاعله لم يقصد به التعبد؛ للا سمى 


بالأصغر. 
لذا بوب المؤلف [باب قول الله تعالى: «إقّلا جَجَمَلُوأ َه أنداًا وَأنتُم 
كلمو »> . 


قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل 
على صفاة سوداء في ظلمة الليل؛ وهو أن تقول: والله. وحياتك يا 
فلان وحياتي. وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص. ولولا البط في 
الدار لأتانا اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت» 
وقول الرجل : لولا الله وفلان. لا تجعل فيها فلاناً. هذا كله به شرك. 
رواه ابن أبي حاتم. 

وغن مر بن اللخطات نتف : آن رميول الله كنل قال «من حلفت بغير 
الله فقد كفر أو أشرك» رواه الترمذي وحسنهء وصححه الحاكم. 


7272 


القاعدة الثامنة عشرة 


وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلىّ من أن أحلف 
بغيره صادقاً. 

وعن حذيفة دك عن النبي وُه قال: "لا تقولوا: ما شاء الله وشاء 
فلان» ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان». رواه أبو داود بسند 
تحت 

وجاء عن إبراهيم النخعي., أنه يكره أن يقول: أعوذ بالله وبك, 
ويجوز أن يقول: بالله ثم بك. قال: ويقول: لولا الله ثم فلان» ولا 
تقولوا: لولا الله وفلان]. 

فذكر ابن عباس الحلف بغير الله تعالى «وحياتِك» وسماه شركاًء فهذا 


شرك أصغرء فالقسم بالحياة بقوله «وحياتي» شرك أصغر. 


وجميع هذه المذكورات إذا وجهت لله تعالى فإنها تعتبر عبادة 
وتوحيداً» بينما إذا وججهت لغير الله تعالى فإنها تعتبر شركاً أصغر في 
بعض حالاتها. 

* شبهة 

على 5 0 . 5 0 0 

روى مسلم أن تنيع 8 عندما أتاه رجل فقال: انانئ رسولك 
عيرق يد 1 شي نان انق عنقا ل له الو د لاخر الويف 
«أفلح وأبيه إن صدق». فهذا قسم بغير الله تعالى!. 
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قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 
الجواب 


إن جميع الروايات ليس فيها كلمة «وأبيه» إلا هذه الرواية التي رواها 
إسماعيل بن جعفر» ف أبى أسهياء ؛ عن أبيه» عن طلحة بن عبيد الله 
موقوعا )وقنها اشاعيل ين جح :واقن ابطر قن :ووو ارده يده ناد 


اضطرب فيه إسماعيل؛ فتارة يقول «أفلح اليد ونا «أفلح 
والله إن صدق» كما ذكره ابن عبد البر» وتارة قال: «وأبيه»» والرابعة شك 
فيها حيث قال: «أفلح وأبيه 0 دخل الجنة 00 والخامسة: «أفلح 


والله إن صدق) »2 أو (دخل الجنة والله إن : 


في هذه الرواية خالف إسماعيل بن جعفر في روايته عن أبي سهيل ما رواه 
مالك عن أبي سهيل عم الإمام مالك وليس فيها «وأبيه»؛ وهي عند مالك”*' . 
والإمام مالك من شيوخ إسماعيل» وطبقته أعلى من إسماعيل بن جعفر» ثم 


(؟) التمهيد لابن عبد البر .)١1587/15(‏ 
(5) الفنييد 65171 رلكه لم حدما : 
(5) التمهيد )١158-1١651//5(‏ والبخاري (55) 


/ 


القاعدة الثامنة عشرة 


هو أعرف بعمه أبي سهيل من إسماعيل بن جعفر ؟؛ لذا قال القرافي: "لم تصح 
لأنها ليست في الموطأ»"'". فهي رواية شاذة. 


إفنافة إلى أن تدا ريز ساكو لفان نيا تو انها" ودووواهاا انو شرة 
نون نينا از اهيدا "+ *ورولها اسن كورتم اتا 0 ورواها ابن 
عباس دون «وأبيه», ٠‏ بلفظ (إن يصدق يدخل الجنة)(5 أدوق رووانةة 
«والذي نفسى بيده لئن صدق ليدخلن الجنة7 2 فزيادة «وأبيه» شاذة لا 


3 


حت | 
د ل 000 هذا تصحيف وإنما كان 
«والله)”"'» فقديمًا لم يكن ثمّ تنقيطء فصحفت «والله» إلى «وأبيه». فلو 
أن التنقيط والهمزة لوجدتها نفس الكثابة تماما «والله») «وأبيه)؟ لذا 


فالصحيح : «أفلح إن صدق») كما في رواية البخاري ومسلم. 


تنبيه : حديث: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)؛ حسئه 


.)1١8/1( انظر فتح الباري‎ )١( 

(؟) رواه النسائي (7/4؟١)‏ وابن عبد البر من طريق ابن أبي شيبة .)17١/15(‏ 
(") رواه أبو عوانة /١(‏ 5-7). 

.)0987 .1١795( البخاري‎ )5( 

(5) ابن عبد البر .)١158/١5(‏ 

(1) ابن عبد البر .)١7/7/١15(‏ 

(0) فتح الباري لابن حجر .)٠١8/١(‏ 


م١‎ 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


الترمذي وصححه الحاكمء ولكن فيه ضعف. ولكن يغني عنه قول النبي 
ع «لا تحلفوا بآبائكم. من كان عالقا فليخلق: تالله أو ليضمت)؛ 
وقول انق عباس كا : (هذا كله .نه شرك) شاهد فى المضالة. 
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ل حكم التلفظ ب «لعمري» 


هذا ليس حلفاً بغير الله كَكْكَ؛ إذ أحرف القسم هي الواو والباء 
والتاع» تقول : والله» بالله» تالله. 


أما لعمري : فهي بمثابة القسم وليست قسماًء كمن يقول: على الطلاق» 
أو كمن يقول عن نفسه : أنه يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا. فهذه الألفاظ في 
حكم القسم. كذلك لعمري؛ إذ اللام ليست من أحرف القسم؛ لذا قال 
بعضهم : هذه لام توكيدء فهي بمثابة القسم وفي حكم القسم واستعمالها 
جائزء سواءً لعمري أو لعمرك أو لعمر فلان» وقد قال الله تعالى لنبيه : 
ملْعَمركَ» : أي لحياتك. ومما يدل على الجواز: 


الأموالا ول : وزق لحن سكل نسية عن خجازحة بن ا للف عن عمة 
قال: أقبلنا من علد النبق كف فأتينا غلى سحى.من الغرب»«فقالوا ؛ انيغنا ادك 
جنتم من عند هذا الرجل بخيرء فهل عندكم دواء أو رقية؟ فإن عندنا معتوهاً 
في القيود. فقلنا : نعم. فجاءوا بالمعتوه في القيود» فقرأت بفاتحة الكتاب 
ثلاثة أيام غدوة وعشية» أجمع بزاقي ثم أتفل» قال: فكأنما نشط من 
عقال. فأعطوني جُعلاء فقلت: لاء حتى أسأل النبي ييه. فسألته فقال: 


له 


القاعدة الثامنة عشرة 


الكل لعجوى نع" أكل «بزقية باط القد أكلكه يرقية مدق . 

الأمر الثاني: ما رواه ابن ماجه عن عائشة وِهْيّنَا قالت:» فلعمري ما 
أتم الله كن حج من لم يطف بين الصفا والمروة». 
لا رابعاً: 


من ذلك الرياء والتسميع» وسيأتي بيان الرياء -إن شاء الله تعالى-. 
وهو أن يعمل العبد عملاً من أجل أن يراه الناس» فهذا إن كان في 
المعاملات فليس شركًا إنما أراد مدح الناس وقد نال مراده» أما إذا 
كان في العبادات بأن صلى نافلة وأراد بها مدح الناس فإن صلاته 
تبطل» ولا يقال بأنه خرج من الملة. 

وذ ماه لفن 1015 دوعا اشر اند معدره رين يندا قال 
رقفو 157 اذا اموت سا افج فليكم اشرق الأمعواء الوا يا 
رسول اللهء وما الشرك الأصغر؟ قال: «الرياءء إن الله يقول يوم 
تجازى العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون بأعمالكم في 
الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء؟)""' . 


.)1:59 :5478/0( أخرجه أحمد‎ )١( 


/ 
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القاعدة التاسعة عشرة 
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القاعدة التاسعة عشرة 


الشرك الأكبر لا يغفر الله لصاحبه؛ فحري بالعبد أن يخاف من 
الوقوع فيه؛ لذا بوب المؤلف [باب الخوف من الشرك وقول الله كك : 
«إنّ أنه لا يَنْوْدُ أن مْتْرَكَ به وَيمْيرٌ ما مون دَلِكَ لِمَن 4553 وقال الخليل 
لقثلا : «وَأَجدْبْنِ وَبنَ أن تََبْدَ الْأَضَاء»# وفي حديث: (أخوف ما 
أخاف عليكم الشرك الأصغر). فسئل عنه فقال: (الرياء») وعن ابن 
مسنعؤة 5 أن رسوال الله ل قال : (من مات وهو يدعو من دون الله 
نداً دخل النار)”2» ولمسلم عن جابر ذه أن رسول الله وف قال: 
«من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنةء ومن لقيه يشرك به شيئاً 
دخل النار»]. 


أراد المؤلف -رحمه الله تعالى- أن يبين في قول الله تعالى #إنّ الله 
لا يو أل رد بن وَيفْفُ ما' فون كلك لك 41433 أنه إذامات الإنسان عَلن 
الشرك فإن الله تعالى لا يغفر له؛ لآن الجنة حرمت على من أشرك باللهء 
غها خا لتاق ا باووزقة ا نرق نظ عق انآ تعقو الكقة يناقة 111 
وما لشَلِييت مِنَ أتصكار » 6 وفي حديث ابن مسعود ظَليله : «من مات وهو 
يدعو من دون الله نداً دخل النار» أي خلد في الجا 


. 6591/ ( رواه البخاري‎ )١( 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 

والند: هو العدل الذي يعدِل الآخر في قوته ويساويه»ء تقول: ند 
البعير. أي أصبحت قوته تعدل قوتك ففرٌ منك. 

وذكر حديث جابر َيه الذي يدل على نفس المقصد: «من لقى الله لا 
يشرك به شيئاً دخل الجنة» ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار». 

أما قول الله تعالى: وَيَغْفْرَ ما دُونَ ذَلِكَ 6 أ موفات ين الموحدوق 
على المعصية ولم يتب فإن أمره إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. 

وفي الآية رد على الخوارج لآنهم يكفرون صاحب الكبيرة» بينما الله 
تعالى بيّن في هذه الآية أنه قد يغفر له؛ ومن المعلوم أن الله تعالى لا يغفر 
للكافر. 

وفيها رد على المعتزلة الذين قالوا بأنه ليس بكافر ولا مؤمن ولكنه 
مخلد في نار جهنم» فبين الله كلْكَ أنه قد يغفر له والمغفور له لا يخلد 
في النارء بل قد يدخله الجنة مباشرة. 

ولما كان الله تعالى لا يغفر الشرك كان الخليل إبراهيم الك يخاف 
على شه نإ #رقلى يتتهاتن الشركة فقا ل اللهآن محقه ونيد لفيرك :كا 
قال تعالى : «#وَأَجَمُبْن وَبَنَ أن تَتْبْدَ لضام » . 

وكذا نبينا 25 لحرصه علينا كان يخاف علينا من الوقوع في أصغر 


كم 


القاعدة التاسعة عشرة 


صور الشرك المبطل للعمل فقال: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك 
الأصغراء فسئل عنه فقال: الرياء . 

لق يووا ا عبن عو مستوزه ع انفلة قال قال وش 1 
«إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» قالوا: يا رسول اللهء وما 
الشرك الأصغر؟. قال: «الرياءء إن الله يقول يوم تجازى العباد 
بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون بأعمالكم في الدنياء فانظروا 


هل تجدون عندهم جزاء؟)». 


/ا/ 
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القاعدة العشرون 


لم يشرع الله الشرك الأكبر قط في 
شريعة أي نبي من الأنبياء 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: دين الأنبياء واحد كما في الصحيح عن 
الفى 35 الماقا ل #بوإنا معسن الأنياء دينها واجوااء .قال عاق + ناما 
الكل كران التق واغارا مكلما 14ب الابة إلى قر لم تعالن رو هرد 
لكك 54 وي 1ه فالتضافة المشسريى على له وا بحةة 4 عا كين 
واحد... فكل ما شرع في وقت لا يكون مقصوده شركاً» فإن الله لم 


يقرع الشزلك قلا "+ 

وقال: لم يشرع الله لنبي من الأنبياء أن يعبد غير الله البتة» قال تعالى : 
سََعَ لكم ين ادق ا وم ود وكااوا لدف او ِلَيكَ هَمَا وَصَيًْا يود انهم 
وموم وعِبسو أن أقَمُوأ ألدِنَ ولا تتمرفوأ فيه كبر عَلَ الْمْتْرِكِينَ ما دَعُوَهُمَ إلَنَدِ4. 
مااي احيرا الفوو ا مجوارا دراطي الو بو 
مه ويحِدَهَ وَأنَا ربكم فَألَُونِ د 9 4 زقال عالق نامر وكيك لازن سينا 
)١(‏ الرد على الإخنائي .)١157(‏ 


لفظ البخاري ومسلم: «الأنبياء إخوة لعلاات» أمهاتهم شتى »2 ودينهم واحد)» رواه البخاري 
(5545) ومسلم .)١55/59560(‏ 
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قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


أش» عدا هه عي جنير فور 


يِظرَك أل أل قط اناس مق ل تريس إقلق اذه« كت لحك الل و . 


فلم يشرع الله تعالى السجود الشركي لمخلوق ماء ولا الطواف 
الشركي ولا النذر الشركي لمخلوق ما في شريعة أي نبي من الأنبياء . 


.0"54/80( الاقتضاء (2)85 وانظر: المجموع‎ )١( 


اك 


القاعدة الحادية والعشرون 


| التافية الحادية والعشارون 


الله تعال لا بمن أحداً ٠‏ الم قل١‏ شيعاً ٠‏ خصائصه العلة 
6-5 من فين سيئا من 7 
ظم هذا المخلوقٌق اء كان سيد الملا تكة أو سيد الث 
سيو 2 و سم . 


قاللة الك 3ن بره تاوق هامسو هيا 82 ولا ياد نيان 
يطاف حول قبر أحدٍ من المخلوقين أو بيته عبادة للمخلوق» ولا الحلف به 


تعبداً أو تألهاً أو تعظيماً يضاهي تعظيم الله تعالى. 


لذا فإن ما ثبت في شرعنا أو شرع من قبلنا من الأنبياء من التوجه في 
ادح عر ودار قاءها اللي قر كان كد ننسو اماد نكر 


-١‏ استجابة لأمر الله تعالى؛ فيكون للتبرك كالسجود جهة الكعبة. 
والمقصود بالتبرك أي جعل الله تعالى في السجود تجاهها أجر كبير. 
فالسجود جهة الكعبة ليس عبادة لهاء وإنما عبادة لله تعالى» أما الكعبة 
فما هي إلا جهة جعل الله فيها بركة حين نولي وجوهنا شطرها في 
صلاتنا وسجودنا لله تعالى» وقبلها كان بيت المقدس هو الجهة التي 
جعل فيه بركة تولية سجود وجوهنا نحوه في عبادتنا لله تعالى» وفي 
شريعة اليهود كذلك يولون شطر بيت المقدس لا عبادةً للصخرة وإنما 
عبادة لله. 
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قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


وبالرغم من ذلك حرمت شريعتنا جعل غير القبلة جهة للسجود تبركاً 
ولو بقصد التعبد لله تعالى» إلا في أحوال مستثناة كالعجز عن التوجه إلى 
القبلة أو عدم معرفة جهتها أو للحرج كالتنفل في السفر على الدابة» ومن 
قصد جهة غير القبلة يتبرك بالدعاء إليها في غير الأحوال المستثناة وليس 
تعبداً فقد وقع في الشرك الأصغر. 

-١‏ أو تكريماً للمخلوق؛ إذ أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم 
القفتك تكريماً لهء وأذن الله تعالى لنبيه يعقوب اك وأبنائه بالسجود 
ليوسف اكد تكريماً له وهذا لا يقتضي مَنْحَهما شيئاً من خصائص 
الله سبحانه» وقد حقق شيخ الإسلام ابن تيمية أن سجود الملائكة 
لآدم لم يكن سجوداً لله تعالى وآدم قبلة لهم كسجودنا نحو الكعبة؛ 
وإنما كان سجود تشريف وتكريم لآدم امتثالاً لأمر الله تعالى”" . 

وبالرغم من كون سجود التكريم للمخلوق لا يقتضي منح المخلوق 
شيئاً من خصائص الله تعالى إلا أنه حرم في شريعتنا سدّاً للذريعة. 

وما قيل في السجود يقال كذلك في الطواف» فما شرع من الطواف حول 
الكعبة ليس عبادة لها وإنما هو عبادة لله تعالى» فالكعبة لم يمنحها الله تعالى 
ناكمو نسيد» نذا لكي مر كد مارك امنا الله عاق أذ ترف ممول: 
تعدا للةاتغال :ل العاده الكفة» ادر خمرينة الخطات ف البحهه 
() المجموع (5:/ 0310-1708). 
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القاعدة الحادية والعشرون 


الأسود وقال: «أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي كلهم 
قبّلك ما قبّلتك)"''. وقد حرم في شريعتنا الطواف حول أي شيء آخر غير 
القبلة تقرباً إلى الله تعالى ولو للتبرك بل هو بدعة» سداً لذريعة الشرك» 
وأما من طاف حوله تعبداً للمخلوق فهو شرك أكبر. 


وما قيل في السجود والطواف يقال كذلك في القَسَمء فقد أقسم الله 
ببعض المخلوقات في كتابه الكريم : #وَالشَنِين وَححنْهَا ) وَلْقَمَرِ إِدَا ئها © 
تار إِدَا جلها )4 . وقول الله تعالى : «إوَالض 9 وَاليلٍِ دا سَى 9 4 
٠‏ وقوله سبحانه: طوَالضْرٍ 462 ٠‏ وقوله: وَالقبٍ 69 وَياٍ عَثْرِ 
َألشَف وَالوثْرٍ 409 ٠‏ فهذا القسم الإلهي بالمخلوقات لا يقتضي منحها 
شيئاً من خصائص الله تعالى لا في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا صفاته. 


وبالرغم من ذلك فقسم المخلوق بمخلوق ما وإن كان لا يقتضي منح 
المقسم به شيئاً من خصائص الله تعالى إلا أنه حرم في شريعتنا سداً 
للذريعة؛ لقول النبي وَلةٌ: «من كان حالفاً فليحلف بالله أو 
لبعيميع)' "+ فلي :من شيك الأكبر ولكده عل ف شريبعكنا قبن 
الخزك المعو سدا للدريعة: 

أما الحلف بمخلوق تأليهاً له وعبادة أو تعظيماً يضاهي تعظيم الله 


200 رواه البخاري (/ا9ه١ا),‏ ومسلم نا" .)1١‏ 
20 رواه البخاري (5555) مسلم .)١55(‏ 


0 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 
الى فهو شوك اكه 

قالت اللجنة العلمية للإفتاء بالسعودية برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز : 
«ولا يجوز الطواف بالقبور بل هو مختص بالكعبة المشرفة» ومن طاف بها 
قفد ذلك الثقوب إلى اهلها كان ذلك رقا أكبر» -وإة:قضد ذلك 
التقرب إلى الله فهو بدعة منكرة فإن القبور لا يطاف حولها ولا يصلى 


فذليها' .ولو" افد روهت ] لل 


وقال الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاواه: «وأما الذبح الذي يوجد أثره 
فى داخل الحجرتين فلا يخلو من أمرين: أحدهما أن يكون لله. والثانى : 
أن يكون لصاحب القبر. فإن كان لله فهو معصية ولا يجوز لأنه وسيلة إلى 
الذبيح لصاحب القبر والوسائل لها حكم الغايات في المنع. .. وأما إذا 
كان لضناحب القن فيو رك 76 

وفى الصلاة عند القبور قال: «وأما الصلاة فيها فإن كانت لله فلا 
تجوز لأنها وسيلة إلى الشرك. .. وإن كانت الصلاة لغير الله فهي شرك 
ا" 


)21 الفتاوى برقم (481/9) 762 
)١(‏ فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم .)١171/1١(‏ 
(6) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (1717-117/1). 
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كل ما كان شركاً أكبر لدى نبى من الأنبياء 
فهو شرك أكبر لدى سائر الأنبياء 


قال النبى 2 «الأنبياء إخوة لعلات» أمهاتهم شتى ودينهم 
١‏ الإخوة لعلات أي إخوة من الأب وأمهاتهم 0 ومعنى 


٠ 00005‏ 5 4 عام من 1 0 000 
الحديث ان أصل دينهم واحد وهو التوحيد وإن اختلفت فروع الشرائع : 


١ 
00 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: دين الأنبياء واحد وهو عبادة الله وحده 
لآ :شرزيك ل وقال: إنما تنوعت الختراف 7 . 


وقال: فجميع الرسل متفقون في الدين الجامع في الأصول الاعتقادية 
والعلمية كالإيمان بالله ورسله واليوم الآخرء والعملية كالأعمال العامة 


المذكورة في سورة الأنعام والأعراف وبني ادف 0 


.)57505( رواه البخاري (7557)» ومسلم‎ )١( 

0( الفتح (5/ 9م :ة). 

(9) الفتح (5894/5). 

(:) الاقتضاء (8678). 

(5) الاقتضاء (2»)87 وانظر: المجموع (9”/ )١5١-١59‏ (986/ 754-). 
(5) المجموع .)6/٠١(‏ 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


فبااكا و 9 كد ف نوينالة ين عمد 15 انهو تررك أعنو لد قار 
الأنياءة. وما لم يكن شركا أكبر في دين نين تن الأباء يقتي أن لا 
كرن قرعا أ لذى:سائز الأساءة ذال كان شيعا أكين قن حين تب 
تن الآسناء تفي أكون شيركا أكبر اللاف عور 


فنسبة شيء من خصائص الله تعالى لأي مخلوق هو شرك أكبر لدى 
سائر الأنبياء» ونسبة شيء من خصائص المخلوق إلى الله تعالى هو شرك 
اكير للف حينا كن الأنوافة :وترتعهة لعوا ده لمتخلوق جو شرك أقير لل ساق 
الآنياء وستحوة الغادة لعتر “الله تعاك شرك اق لد سات الانيياء: 


فسجود التكريم للمخلوق في شريعة آدم الكل إلى يوسف الكل كان 
اف كما سجدت الملائكة لآدم الكقا وكما سجد يعقوب اكلا وإخوة 
يوسف ليوسف اتقكلا. فهو ليس شركا أكبر في شريعتهم؛ ومن ذلك 
هيقن أذ سعوة الكرن: لمسخلوق »ها ليل شرك أكنوء' :ولكق لما اتتوعت 
الشرائع واختلفت اختلف حكم سجود التكريم في الشرائع السماوية» 
فأتت الشريعة الخاتمة في الرسالة الخاتمة وحرم فيها سجود التكريم 
العبادة لمخلوق فهو شرك أكبر في جميع شرائع الأنبياء. 


ومما يدل عليه أن النسخ لا يصح في التوحيدء قال أبو المظفر 
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القاعدة الثانية والعشرون 


السمعانى: وأما ما لا يجوز أن يكون إلا على وجه واحد مثل التوحيد 
وصفات الله كيل ذلا يصح فيها اليه" 


قال ابن تيمية: لم يكن أحد من الأنبياء والصالحين عبد في حياته 
بحضرته فإنه كان ينهى من يفعل ما هو دون ذلك من المعاصى فكيف 
الذر كه كبااتوى الذين متحدوا له إوالنين سر ا «خلقة قياما” . 


: 2 1 عليه‎ ٠ 

فجعل | كود الفا كل تكريما من النعاضي :ولس من الخيرك. 

وقال الإمام الذهبي: ألا ترى الصحابة من فرط حبهم للنبي ويم 
الوا لأ سيدق الك ال ب ا 

فلو أذن لهم لسجدوا سجود إجلال وتوقير لا سجود عبادة كما قد 


تل ]لعزا اقالطا ا ومني و دوي منات زو انها كون 
غاضياة تلضف أن هنذا علي عنه وكتللكه القيلقة لال 


قال محمد العربي بن التباني كْآَنْةِ : «والسجود للصنم كفر إذا قصد 
به التقرب إليه ؛ إذ هو عبادة لغير الله» وكذا يحكم عليه به عند جهل قصده 
أو إنكاره؛ لأنه علامة على الكفرء. والسجود للتحية معصية فقط فى 
)١(‏ قواطع الآدلة (85/7). 


(؟) الرد على الإخنائي (490). 
() معجم الشيوخ الكبير .)41/١(‏ 


/ا4 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


شرعناء وقد كان سائغاً في الشرائع السابقة» بدليل سجود يعقوب وبنيه 
: 5 200 
ليوسف عليهم الصلاة والسلام : 


قال العلامة السفاريني كْأَنُْ : والحاصل أن السجود لغير الله إما أن 
يكون على وجه العبادة بدعوى أن المسجود له إلهٌ كالصنمء أو لا 
كالسجود لنحو الوالد والظلمة والمشايخ» فالأول: كفر إجماعاً. 
والثاني: حرام من الكبائرء وقد يكفر فاعله”" . 


قال العلامة المعلمي اليماني: ليس السجود للمخلوق بأمر واحد» بل 
بثلاثة أمور: 
كت إن ندل للقي لطا نا كانه مانا 
؟- وإن لم ينزل به فإن لم يقصد به التدين [أي التعبد] كان معصية. 
#اددواة قمنكاته الخنيو [أى المعمجة] كان كديا علي الله تال 

7 

وقال: ومما يدل على هذه التفرقة ما نقله ابن حجر الهيتمي عن 
الروضة. ولفظه: وليس من هذا ما يفعله كثيرون من الجهلة الظالمين 
من السجود بين يدي المشايخ» فإن ذلك حرام قطعاً بكل حال» سواء 
)١(‏ براءة الأشعريين .)١59(‏ 


(0) الذخائر شرح منظومة الكبائر (071775). 
(9) العبادة (717/5). 
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أكان للقبلة أو لغيرهاء وسواء السجود لله أو غفل» وفى بعض صوره ما 
يتتفين الكفر غافانا اللدنمه ذللقة انهه 


وقال: «السجود للعظماء وللأبوين مع علم الساجد بأنه عاص بذلك 


السخوو ان رذ يف وقي 3 للها لو بر انعا كمد الس مرق 1 . 


وفك وزفمهوة النواك للق :25 اب ى صم طراق متها ما توواء نونعي 
موي ريا زاون و ا الفا 018 امرحم ليا رسوله الله قي 
فقن أمذاره كراينا هه فتعفا سا ع وبح [ققال* ييا[ وسؤل الل إن كان 
لي حائط فيه عيش عيالي» ولي فيه ناضحان فحلان قد منعاني أنفسهما 
وخالش ونا افيه مسا زقدو جد أنه ونئو: يما وين فلي الله كر 
حتى أتى الحائط فقال لصاحبه: (افتح)» فقال: أمرهما عظيم. فقال: 
(افتح)» فلما حرك الباب أقبلا ولهما جلبة -أي صوت ورغاء- فلما 
انفرج الباب ونظرا إلى ال يا ثم سجداء فأخذ النبي 2 
برؤوسهما ثم دفعهما لصاحبهما وقال: (استعملهما وأحسن علفهما). 
فقال القوم: تسجد لك البهائمء أفلا تأذن لنا في السجود؟. فقال 
نشرة اتلك 2 رنيا أ نونف عونا انرسي ا عد انف الكرا ان 


عد بن 


(1) المرجع السابق (89/97). 
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1 للك ل 50 
وحديث سجود البعير للنبي 5ف قد ورد من عدة طرق : 


-١‏ حديث أبي هريرة: رواه الل سان "عن مارو مسي و اعد ره 
عن أب سلمة.ء عن أبي هريرة» وصححه ابن حبان وحسنه 
الآلباني 

لجؤي اتعلية: من ابي فاك : زوأة أبو تعيم""© بسنذ صتميخ عن 
الليك رو سفن عن ابح اليا هنه: 

- حديث ابن عباس : رواه الطبراني”" من طريق أبي عزة الدباغ» 
عن أبي يزيد المدني؛ عن عكرمة» عن ابن عباس» وسنده صحيح 
ورواته ثقات» وأبو عزة هو الحكم بن طهمان وثقة أبو زرعة وأبو 
حاتم الرازيان» وقال ابن معين: صالح. وضعفه ابن حبان» وهو 
فس اد 

وك جوويك امن دوواد الحويد براض نكك ا" هين طريق خلف بن 
خليفة» عن حفص بن أخي أنس -ابن عمر بن عبد الله بن أبي 
طلحة- عن أنس» وقال المنذري: رواه أحمد بإسناد جيد» رواته 


.)4١57/9( )١( 

)5805( )0( 

. 5/5 

(:) انظر الجرح لابن أبي حاتم »)١١8/7(‏ واللسان (7”77/5). 
(ه) ("”/ 168). 

. )380( )5( 


١٠١ 
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| .200 
ب تربره 5 
5 5 ع ا 20 5 
ه- حديث يعلى بن مرة: رواه أبو نعيم من طريق معمرء عن عطاء 
ابن السائب» عن عبد الله بن حفص.» عن يعلىء. ورواه ابو 
٠‏ هرف يي 78 اعت و 
دعيم من طريق عمر بن عبد الله بن يعلي بن مرة» عن حَكيمّة. 
1 1 5 ع : 20 5 
1- حديث غيلان بن سلمة: رواه أبو نعيم من طريق معلى بن 
ليس بالقوي. 
5 5 ءِ : 20 7 0 
/ا- حديث جابر: رواه ابو نعيم من طريق مصعب بن سلام» ثنا 
الأجلح. عن ذيال بن حرملة عنه » وفيه الذيال مسكور » ومصعب 
دوق خط قفي امورو" ب عرو سكام فود الجلقة 
عن أبي الزبير عن جابرء وفيه ابو الزبير مدلس وإسماعيل فيه 


٠. 


)١(‏ الإرواء (لا/ 0ه). 
(900)0م5) . 

)585( )95 

.)586( ):( 

(ه) 7090 ؟). 

. )581١( )5( 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


- حديث عائشة: رواه أحمد”" » وأبو نعيم في الدلائل”'' من طريق 
حماد بن سلمة. عن علي بن زيدء عن ابن المسيب عنهاء. وفيه 
علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. 

#جتتعديك ادن أن أوفن تراه أمو دتعي “مين طرريق امك ين 
إبراهيم» ثنا فائد أبو الورقاء» عن ابن أبي أوفى» وفائد ليس بثقة» 
يرؤق عن ابن أبي: أوفى الأناطيل» 


)١(‏ (ك/كل). 
(؟) اما؟) 
5) (كمى) 


١6١, 


القاعدة الثالثة والعشرون 


| القاعدة الثالثة والعشرون 
التفريق بين الأحياء والأموات 
لا تقاس أحكام الأموات على أحكام الأحياء. وقد فرق بينهم 
الكتاب والسنة والحس والعقل : 


قال الله تعالك:: عزنا توي الخياة ول الأتراث 4ه 


-١‏ وفي كتابه الكريم ذكر الله تعالى الموت ضد الحياة على وجه 
التقابل «إَئ لَحَنُ في وي ث4 طوس 06 ينما تلتيتة4. جف 
ل ين انين وَظع لبت بن ألي» . 

*- وكذا النبي ييه فرق بينهما فنهى عن اتخاذ القبور مساجد فقال: 
«لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)ء فنهى عن اتخاذ 
بيت الميت وهو القبر مسجداً» بينما لم ينه عن اتخاذ بيت الحي مسجداً. 

4د وقال 136 :له مجعلا سيوك مقابز)47 فرق 106 ببق بيرت 


الات وبيوت الأموات» ونهاهم أن يجعلوا بيوت الأحياء كبيوت 


000 رواه مسلم رالا 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


8 -- لذا من مات وفارق الحياة فإن ماله يورث» وزوجته تنكح, ولا 
بعالك هذا وتنفسخ ولايته ووكالته. 


ومخاطبته وسؤاله وجوابه وغير ذلك ما لم يحصل لمن لم يشاهده ولم 
دا 
/ا- من زار الحي فإنه يتعلم منه الإسلام والدين وهذا خيرٌ محض”"" . 


4- يمكن للمزور الحي أن ينكر على الزائر إذا وقع في المنكر أو 
الغلو في المزورء بينما المزور الميت لا يستطيع أن ينكر على الزائر 
غلوه الذي قد يفضي إلى عبادته وتأليهه ومنحه شيئاً من خصائص 
الألوهية» وهذا الدليل التاسع؛ لذا قال ابن تيمية: لم يكن أحد من 
الأنبياء والصالحين عُبد في حياته بحضرته؛ فإنه كان ينهى من يفعل ما 
هو دون ذلك من المعاصي فكيف بالشرك؟ كما نهى الذين سجدوا له 
والذيج صئلو ا اخلفه قناما 


وقال: «إن كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم» فلا تفعلوا"”". وفي 
المسند بإسناد صحيح عن أنس قال: ما كان شخص أحب إليهم من 
)١(‏ الرد على الإخنائي (4817). 


0 انظر: الرد على الإخنائي (589). 
واه سيل (41) 


ل 


القاعدة الثالثة وا لعشر ون 


رفول الله كن وكاتوا "إذا بزاوم لم يقويو "له لجا لمر امن كراهن 
لذلك)"''. وفي الصحيح أن جارية قالت عنده: وفينا نبي يعلم ما في 
غدٍ. فقال وٌَْ: (دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين)”'؟» ومثل هذا 
كثير من نهيه عن المنكر بحضرته» فكل من رآه في حياته لم يتمكن أن 
يفعل بحضرته منكرا يقر عليه»ء وأما الذين يزورون القبور فيفعلون 
عندها من أنواع المنكرات ما لا يضبط"".اه. 


وقال: وفي مسألتهم أنواع من المفاسد: منها إيذاؤهم له بالسؤال» 
ومنها إفضاء ذلك إلى الشرك» وهذه المفسدة توجد مع الموت دون 
الحياة» فإن أحداً من الأنبياء والصالحين لم يعبد في حياته إذ هو ينهى 
عن ذلك» وأما بعد الموت فهو لا ينهى؛ فيفضي ذلك إلى اتخاذ قبره 
وكا يعن ليذ فال الع ييي: «لا تتخذوا قبري عي 00)40. 


يي الذين اتخذوا القبور مساجد]. ثم قال: وأما النبي والصالح إذا بنى 
له مسجداً في حياته يصلى فيه معه فهذا من أفضل الأعمال» فحكم 
الحياة فارق حكم الممات. اه فيفرق بين الحي والميت في الإنكار 
)١(‏ مسند أحمد (9/ 5ك 5ك امك .)556١‏ 

(؟) رواه البخاري .)15٠5١١(‏ 

(") الرد على الإخنائي (5910). 

(5) رواه هنل )868٠١5(‏ وصححه الألباني. 


(5) الرد على البكري /١(‏ 47 40-1"). 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 
على الزائر ومنعه من الوقوع في الشرك والغلو. 


لذا من شبه من زار قبر شخص بمن كان يزوره في حياته فهو مصاب 


١ 50‏ 
فى عقله 2-0 3 


لذ قال اما سياه تناس نيزا رف القرة كووارقه فيا مو | لبن الا 7 


فلا يجوز أن يستغاث بميت أو غائب لم يتحسسه ولا يستنصره أو 
يستعيذ به أو يدعوه أو يستشفع به أو يتقرب إليه أو يذبح له أو يطوف 
بقبره لا تقرباً إليه ولا تقرباً إلى الله تعالى به. 


مسألة: إذا جاز الاستغاثة بالمخلوق الحي المحسوسء فلماذا يحرم 
على الحي أن يستشفع بالغائب والميت قائلاً : «ادعَ لي»؟ 

1- لأن الذغاء 'عبادة» :والعبادة لا تشرع إلا بدليل من الكتاب 
والسنةء كما قال تعالى: «#آمَ كَهُمَ شَُككوًا سَرَعُوأ لَهُم ين أَلدِينٍ ما لَمَ 


1 رج 
دن بد أي يه . 


1- ولآن فيه قياس الله تعالى على ملوك الأرض. وقد سبق .ما فية من 
المفاسد والوجوه الشركية» ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن أثبت 
الأنبياء ومن سواهم من مشايخ العلم والدين وسائط بين الله وبين خلقه 


.)597( الرد على الإخنائي‎ )١( 
.)585( الرد على الإخنائى‎ )( 
ك6‎ 


القاعدة الثالثة وا لعشر ون 


كالحجاب الذين بين الملك ورعيته» بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله 
تعالى حوائج خلقه. فالله تعالى إنما يهدي عباده ويرزقهم وينصرهم 
بتوسطهم. فالخلق يسألونهم وهم يسألون الله» كما أن الوسائط عند 
الملوك يسألون الملك حوائج الناس لقربهم منهم والناس يسألونهم أدبا 
منهم أن يباشروا سؤال الملك. أو لآن طلبهم من الوسائط أنفع لهم 
من طلبهم من الملك لكونهم أقرب إلى الملك من الطالبٍ للحوائج» 
فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك يجب أن يستتاب» 
فإن تاب وإلا قتل» وهؤلاء مشبّهون للهء شبهوا الخالق بالمخلوق. 
وحعازا لله اند 7 


“- قال شيخ الإسلام ابن تيمية : لأن الغائب والميت لا ينهى من يشرك» 
بل إذا تعلقت القلوب بدعائه وشفاعته أفضى ذلك إلى الشرك به» فدعى وقصد 
مكان قبره أو تمثاله أو غير ذلك مما قد وقع فيه المشركون ومن ضاهاهم من 
ا او ع م 
فالطلب منهم في حياتهم وحضورهم لا مفسلة فيه» فإنهم ينهون عن 
الشرك بهم» بل فيه منفعة وهو أنهم يثابون ويؤجرون على ما يفعلونه حينئذ 


05 «الواسيطة و لقنو و الاق رض 1 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 

7 5 3 : 5 200 
من نفع الخلق كلهم. فإنهم في دار العمل والتكليف 5 

:- لا فائلة من الطلب من الأمواتك:. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وإذا لم يشرع دعاء الملائكة لم يشرع 
والشفاعة. . .. لأن ما أمرهم الله به من ذلك هم يفعلونه وإن لم يطلب 
منهم » وما لم يؤمروا به لا يفعلونه ولو طلب منهمء فلا فائدة في 
الظلب هته ”7 

ه- بل ورد في الكتب السابقة وفي شرائع الأنبياء النهي عن دعاء 
الأموات؛ إذ ورد في التوراة: إن موسى لكك نهى بني إسرائيل عن 
دعاء الا 

لذا يفرق بين الأحياء والأموات فى الاستغاثة والاستنصار والاستعاذة 
والدعاء والشفاعة والتقرب والذبح والطواف. 


.)181-١1/94 /١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)180/١( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
.0701/١( انظر مجموع الفتاوى‎ )*( 


٠١8 


القاعدة الرابعة والعشرون 


| القاعلة الراة و لمرو 
الرياء مبطل للعمل 


لذا بوب المؤلف [باب ما جاء في الزباء وقول لذ تعالى قل قل إِنَماآ 


سه رسع 


ا يل ع 0 ذا رلوك إل مدي الآبة. 


عن أبى هريرة مرفوعاً: «قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن 
الكيرك من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه) رواه مسلم. 


المسبح الدجال؟)») قالوا: بلى نا رسول الله! قال: (الشيرك الخفى. يقوم 
الرجل فيصلي ء فيزين صلاته, لما يرى من نظر رجل). رواه أحمد] 


لزيا أ معتل العك :مذ من انها أوبدراء الناس لمفكره ودرا 
عليه ويحصل على رضاهم. فإذا كان في المعاملات فليس شركاء إنما 
أراد مدح الناس وقد نال مراده» وإذا كان في العبادات بأن صلى نافلة 
وأراد بها مدح الناس فإن صلاته تبطل ويسمى شركاً أصغر؛ وكذا يقال 
في الصدقة والحج والصيام» ولا يقال بأنه خرج من الملة. 


وفك سكاة الذي كك قر عا أصفة إووة عن محيزدين لزيد آنه قال : 


قال رسول م : إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغراء قالوا: يا 
١‏ 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


رسول اللهء وما الشرك الأصغر؟ قال: «الرياء» يقول الله كَكْنَ لهم يوم 
القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون 
بأعمالكم في الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم جزاء؟""'. 


فعلى المسلم أن يخلص لله تبارك وتعالى» كما قال تعالى: ##ثُلَ نمآ 
فو سكسم 722 / وسظاء لوو 00 ا 


أكأ ع نلك يج ك1 أن لمك يلد ونيد قن 6ن وا نه زيود اليتمل علد 
صَِلِكًا ولا شرك ببَادةَ رَيْكِ لَمَدَا 0 »* . فالرياء مبطل للعمل؛ لذا ورد في 
الحدية الهدكونة قال اللستيارك :وتعالى 1ن أغتى' الشركاء عن 
الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه). 

أما من كان قصده الدنيا ومتاعهاء يوالي عليها ويعادي عليهاء ويحرم 
لأجلها ويستحل لأجلها فهذا شرك بالله تعالى. 

لذا بوب المؤلف [باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا وقول 
الله تعالى: «إمن كن بْرِيدُ الْحَيَزةَ لديا وَزِيتهًا نوق لتم أَعَمَلَهُمْ فبَا وَهْرَ 
يها االنهرة ©" نيت ان لخن اله إلا كاد كط ها 
صَنَعُوأ نبا وَبَنطِلُ ما كانوا يحَمَلُونَ (03) 4 الآيتين. 

وفي الصحيح عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله وي : «تعس 
عبد الدينار» تعس عبد الدرهم». تعس عبد الخميصة» تعس عبد الخميلة» 


.)559 »578/05( رواه أحمد‎ )١( 


١٠ 


القاعدة الرابعة والعشرون 


إن أعطي رضي » وإن لم يعط سخطء تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. 
طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله اك ةراس مغبرة قدماه» إن 
كان في الحراسة كان في الحراسة. وإن كان في الساقة كان في الساقة. إن 
استأذن لم يؤذن لهء وإن شفع لم يشفع»]. 

«عبد الدينار»: أي قلبه متعلق بالدينار» يوالي عليه ويعادي عليه 
ويستحل لأجله ويحرم لآجله ويرضى لأجله ويسخط لأجله. 

«الخميصة»): ثوس خز. 

«الخميلة» : المخمل. 

«انتكس»: انقلب. 

(إذا شيك»: إذا دخل فيه الشوك. 

«فلا انتقش»: لا أعانه الله تعالى على إزالة الشوك. 

أما حديث «طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه فى سبيل الله؛ أشعث رأسه؛ 
مغبرة قدماه» إن كان فى الحراسة كان فى الحراسة»ء وإن كان فى الساقة 
كان في الساقة» إن استأذن لم يؤذن له» وإن شفع لم يشفع»: أي يرضى 
بما قسم الله تعالى لهء ويرجو وجه الله تعالى حتى لو جعل في مؤخرة 
الجيش لم يتأفف. 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 
وهذا الباب فيه مسائل : 
)١(‏ ما حكم العمل الذي اقترن به الرياء؟ 


أولة: [ذا فيد ركل " العدز مزاة 1ن الباين :كا ننه اباط بكم سان لا 
لشيء إلا ليحصل على مدح الناس له والثناء عليه» وكمن صام لأجل ذلك. 


ثانياً: الجزء من عمله الذي يرائي فيه هو الذي يَبْظل. فإذا راءى في 
ركن بطل الركن» وإذا بطل الركن بطل العمل» وإذا راءى في واجب بطل 
الواجبء وإذا انتفى الواجب بطل العمل» وإذا راءى في المستحب لا في 
العمل كله بطل المستحب من العمل وبقي العمل؛ لأن العمل لا يبطل 
لقاع لصفي 


فالذي يصلي من أجل الناس ابتداء تبطل صلاته كلهاء والذي قام 
الليل لوجه الله تعالى لكنه أطال السجود رياء بطلت الإطالة في 
السجودء ولكن الإطالة مستحبة؛ فتصح الصلاة ويبطل أجر الإطالة في 
السجودء ومن صلى لله تعالى ولكن حسّن صوته بالقراءة من أجل 
الفوز بثناء الناس بطل تحسين الصوت وصح العمل؛ لأن تحسين 
الصوت ليس من واجبات الصلاة. 


١1 


القاعدة الرابعة والعشرون 


أما الذي ذكر عمله للناس بعد الانتهاء منه وقال: أنا فعلت من 
الظاعنات: كذ :واكزا للفود ينناف القاسس أو النفعة وورية فالا سئي 
نيعا كتين ايتني اللبل وشيصد ثم تحدث عن صلاتة ويقول؟ آنا 
فعلت كذا وكذا. فهذا التسميع يبطل العمل» ولكن هل يبطل جميع 
العمل أن تحعضية؟ وو البخارئ هه النيى 125+ ابن سق انمع الله 


به.» ومن يرائي يرائي الله 005 


(؟) الفرح عند المدح على العمل 
م مده 000007 
مكلاسن اس لعا عور لمعا م وتفسوني لقان لا 
اتلك غاتول بشرى المومين)” قالين يي بحث على العم وت 0 
حرج على العامل بثناء الناس عليه بل له مكانة عند الله كْكَ؟؛ لذا عجل 
الله اله "ليسا و حل عن الهية: 

(©) الزيادة في العمل عند تواجد الناس 
)١(‏ رواه البخاري (5599). 
(؟) رواه مسلم (555). 


١ 11* 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


معهم » وإذا كان وحده لم يصم النافلة ولم يقم الليل» فهذا ليس رياءء بل 
هذا يدخل فى حديث النبى يك «ساعة وساعة ».» كما قال حنظلة 
الأسبدي: لقينى أبو بكر ذه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟. قلت: نافق 
عم نال حجان لذ #نااطتول ا فذق كرة كد زسسول الله ع 
الله وك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرًا. قال أبو 
بكر : فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على 
رسولة لله لا قن نك واد وول ١‏ اللو فقا ل برسي الله 
5 اوسا ة العا اقلق يا :وسيل الله تكرة عددك تذكرنا بالحنة 
والنار حتى كأنا رأي عين» فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج 
والأؤلاة: والمنهات نينا كدان ققالثرسول الله 5 الى تقس 
بيده» إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم 
الملائكة على فرشكم وفى طرقكمء ولكن يا حنظلة ساعة وساعة» 


2000 5 9 


وهذا شىء معتاد» فعندما يكون الإنسان وحذده يصيبه الكسل 
والخمول» وعندما يكون مع الإخوة ينشط؛ إذ الصاحب ساحب» 
وهذه هى فائدة الأخوة فى الله كْكَ أن تتخذ أَحَا يعينك على الطاعة؛ 


)21 رواه مسلم هلا ؟). 


١1 


القاعدة الرابعة والعشرون 


لذا قال رسول الله يلف : ما من ثلاثة في قربةٍ ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة 
إلا قد استحوذ عليهم الشيطان» فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب 
القاضيية"" 4 تعليافة أن تكقراوة فحالس "ا لحفورة تكش امالك 
الصالحة. 


(؛:) الجمع في العمل بين إرادة وجه الله تعالى والمصلحة الدنيوية 


حينما يقصد المسلم بعمله مصلحة دنيوية مع إرادة وجه الله تعالى ولم 
يقصد ثناء الناس فإن هذا لا يدخل في باب الرياء» فالشرع أباح ذلك» بل 
إن الدين قد وصى بمثل هذه الأمور ليشجع العبد على أداء الطاعات 
والزيادة في القربات والعبادات ولتعلو همته لفعلها. فقد قال 3 لعل 
لقومه آمراً لهم بالاستغفار: 8فَقَتُ اسْتَعْفروا رَيَكُمْ إِنَهه كان عَنَادا ()) يرْسِلٍ 
العم عككٌ يَِدْرَارًا 0 رهمة 0 اول وبين ل 1 كا وجل لي أنكرا 
(409» فرغبهم في الاستغفار وجعله طريقاً لتحصيل المصالح الدنيوية 


الحج 


قال الله تعالى في الحج: «أالْحَجٌ ل فَمَن ون هركت لح 


راص )6 هوس بد 
10ل اتوم وي عية ل يق الك ,وها شكارا وق سكاو شان أن 


.)577( رواه أبو داود (/ا55) » والنسائى‎ )١( 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


01 4 9 سوم ماس 0000 7 2 2 هه 207 5 
وَتروحا' مركت يوق الزاور المقوى والقون لذبب © © لَيْسَ لََىَ ءَلِتكُمْ 
| 0 1 29 5309 5 أ 
جاح أن 3 كدعوا فك يحم تا أ أكمكيي فرق فرقلتف فت فَادْكروا 
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الاعقة لمر الكار راذح و قا ما هَدَنِكُمٌ وَإن كُتتّم ين صَلِدء 
لَمِنَّ ماين 4©9: وفي قوله تعالى: #الَيْسَ عَلَتِحكُمْ بجاح أن 
تَبْتَعُوأ َضْلَا من رَبَكُمْ4 إباحة قصد التجارة مع قصد الحجء فأراد 
وجه الله تعالى وتحصيل المصلحة الدنيوية. 


الصيام 

قال الى .5 "شيك وسيلة تكفيف شيو الساء بالصياء :ليا معشير 
الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج» ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فإنه له وجاء)"'"2. فرغبهم في الصوم وجعله طريقاً لتخفيف حدة 
الشهوة» فأراد وجه الله وتحصيل العفة وتخفيف حدة الشهوة. 

الحهاد 
العا طه ضيه قال: "مت إن رسول ادق اعد ا 
م ارك بال ا 7 عمو | 
)21 رواه البخاري رمك ٠مهم)‏ ومسلم (1؟؟). 
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أن أبعثك على جيش يغنمك الله ويسلمك. وأرغب لك من المال رغبة 
صالحة». فقلت: يا رسول الله لم أسلم للجالة اتنا امسلجمة عه 
في الإسلام وأن أكون معك. قال: «يا عمروء نعمًا بالمال الصالح 
للرعل الصاني""" “نقد الحى 125 العنيمة على 'الملامة ,وعم 
تحصيل الغنيمة بالجهاد وسيلة للدعوة إلى الجهادء فأراد وجه الله 
وتحصيل المصلحة الدنيوية. 


قراءة القرآن 


عن أبي سعيد نه أَنَّ رَمْطا مِنْ أُصْحَاب رَسُولٍ الله و انَْلَُوا في 
سَفْرَةٍ سَافَرُوهَاء حَتَّى نَرَلُوا بي مِنْ أَحْيّاءِ العَرَبِء فَاسْتَضَاقُوهُمْ فَأَبَْا أَنْ 
كرد انارو ب اسيك لحر موز ل ور حي لاي 
مَالَ بَعْضْهْمْ: لز أتبْتمْ مَؤلَاء الرّط الَذِينَ قذ نوا بكُمْ لَعَلَهُ أن 
تكون عند خضو 43+ نأتؤق كقالوا: يا أَيْها التغظ» إن سندنا 
لتقت اليكل شيجو لآ ينلد رز هل فند اعو ينك هذا 
ََالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْء وَالله ني لَرَاقِءِ وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَقَدِ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ 
نسَيْدُوا كما اناا يراق لك حت تعلو ذا جنل كصالحوق على 
قَطيع مِنَ العَنَم؛ شان لسن نا كدر ابا لفق ميارك الغا لمية 
1 ا لا مِنْ عِمَالِء فَانْطَلّقَ يَمْشِي مَا به قَلَبَةٌ قَالَ: كَأَوْفَوْهُمْ 


)١(‏ رواه أحمد (191//5. »)7١7‏ وصححه ابن حبان ,)73371١(‏ والحاكم (؟3772057/5). 
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جعْلَهُمْ الَنِي صَالْحُوهُمْ عَلَيْهء فَقَالَ بَعْضَهُمْ : اقسِمُواء فَقَالَ الَنِي رق 
تتاو ع أ رفون نلو 5 كو لذ لوي كان الكل ا مر اه 
قُتَدِمُوا عَلَى رَسُولٍ اللَّدِ ويد َذَكَرُوا لَهُ كَمَالَ: «وَمَا يُدْرِيكَ 
أصَيثه: اقَيِمُوا وَاضْرِيُوا لي مَعَكُمْ يسهم01700. 


فقرأ الصحابى الراقى ذف القرآن على الرجل لوجه الله تعالى بشرط 
أخذ الأجرة على القراءة» فأراد وجه الله وتحصيل المصلحة الدنيوية 
5-5 سنك 
فاقرهم النبي 0 


النكاح 


لا حرج على من جعل تعليم القرآن مهراً للزوجة» فهذا تعليم للقرآن 
لمصلحة الزواج؛ إذ جاءت امرأة إلى النبي يي فقالت: جئت أهب نفسي. 
فقامت طويلاء فنظر وصوّبء فلما طال مقامها قال رجل: زوجنيها إن لم 
يكن لك بها حاجة. قال: «عندك شيء تصدقها؟» قال: لا. قال: «انظراء 
فذهب ثم رجع فقال: والله إن وجدت شيئًا. قال: «اذهب فالتمس ولو 
خاتمًا من حديد). فذهب ثم رجع قال: لا والله ولا خاتمًا من حديد. 
وعليه إزار ما عليه رداء» فقال: أصدقها إزاري. فقال النبي 2 
«إزارك إن لبِسَيّْه لم يكن عليك منه شيء» وإن لبِسْئّه لم يكن عليها منه 


200 رواه البخاري (59لاه). 
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شيء». فتنحى الرجل فجلس. فرآه النبي صف موليّاء فأمر به فدعي» فقال: 
«ما معك من القرآن؟» قال: سورة كذا وكذاء لسور عددها. قال: «قد 
ولكدكها انها سعلقة هن القر ان" اراد تطلييها القر ان وعته اذل اسان 
وتتحفيل المغنلعة الدليونة رهن ايكون ههر ا اللكاجياة 


إطالة السجود فى الصلاة لغير مصلحة الصلاة 


دف" الساتى ضرع اقتداة طقل عالن#معريع كلينا رهواة الله كد في 
إحدى صلاتي العشاء وهو حامل حسنًا أو حسيئاء فتقدم رسول الله 
الوقموب :3د قزر لسرا امداق لمعه يل طبر ائى حور ادف بضيلة 
أطالهاء فرفعت رأسي وإذا الصبي على ظهر رسول الله وو وهو 
ماك ل يعوو ب اننا القت وو الله ا (الغي ةقان 
الناس: يا رسول اللهء إنك سجدت بين ظهراني صولاتك سحية أعطلتينا 
حتى ظننا أنه قد حدث أمرٌ أو أنه يوحى إليك. قال: «كل ذلك لم 
يكن. ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجتهاء 
فاراة النيى 3 بإطالة ستجوذة وه الله"تعالى وشاع حفيدة بذ للك 


الدعاء 

الدعاء عبادة» وعندما تحتاج إلى شيء تسأل الله تبارك وتعالى أن 
مطاف اناق وك كان مرا دناه شيعي بلق نمال هع 45 اللاعاء 
)١(‏ رواه البخاري (0070). 
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قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 
أجل الحصول على المتع الحسية في الجنة؛ ولذا رغبنا فيها وبيّن لنا 
وصفها وبيّن أن فيها رؤية الله كلك فأمرنا بالطاعة ورغبنا فيها عن 
طريق وغدنا بالفوز بالمتغة الجسدية المادية الدائمة فى الجنة وتحقيق 
شهواتنا. 

وكذا لوس القزية :اتاد مية و اسائلة كلية الشتريعة بوانمة الما عد 
والمؤذنون يأخذون أجرة على فعلهم لهذه الطاعات والقربات» فلو أغلق 
هذا الباب لتعطلت هذه الأعمال. 

وعليه لا مانع من الصوم من أجل العبادة ومن أجل تخفيف الوزن» 
وكذلك لا مانع من الوضوء للصلاة وللتبرد. وهو قول جماعة من العلماء 
والسعدي» وابن عثيمين » وعم ل تر 

فلا يزال العبد كذلك حتى يحب الطاعة» ثم يرتقي إلى مرتبة أعلى من 
لل عش ندا الك تعسهة للد كك دوو مساليدة :حتي يذ 

وقد فصل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية"!'. وملخصه ما يلي: 
)١(‏ الدرء (5/ ”لا 5ل/ا), والمجموع كام م ىم 
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القاعدة الرابعة والعشرون 


-١‏ النفوس تحب اللذة بالأكل والشرب والنكاح؛ فتشتغل بالمحبوب 
الأد عن الكل والشراب والنكاح لقوة حاجتها العاجلة إليه. 
كالجائع شديد الجوع يشتغل بألم جوع عق للة ]لمتاجاة: 


؟- إن من النعيم ما له نظير عند المخاطبين والمكلفين؛ فإذا ذكر اشتاقوا 
إليه» ومنه ما ليس له نظير عندهم» من ذلك الشعور بمحبة الله تعالى. 


فأغلب الناس لا يعرفون من حبهم الله تعالى إلا الشهوات». 
واستحضارهم للشهوات أوضح وأظهر من معرفتهم واستحضارهم لمحبة 
الله والنظر إليهء فوجود المحبة في قلوبهم غير الشعور بها واستحضارها 
ومعرفتهاء فوجود الشيء غير الشعور بهء فذكر الله تعالى في كتابه جزاء 
العمل الصالح من اللذات الظاهرة والشهوات ما تشتاق إليه النفوس 
لينالوا بعد ذلك اللذة العليا وهي التلذذ بمحبة الله تعالى. 


فإن ما يرجوه الإنسان من الأكل والشرب والنكاح وما يخافه من 
العقاب باعث له على العمل» فإذا ذاق حلاوة الإيمان وطعم العبادة 
كان الله أخيا إليهد.من كل شىء:. 


وتفصيل ذلك : أن الله تعالى أخبرهم في كتابه الكريم عن الجنة بما له 
من الملذات التي تشتاق إليها النفوس؛ ليتحصل بشوقهم ورغبتهم في 
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شهواتهم الاستجابة لله تعالى فيما أمرهم به فيكون باعثاً لهم على العبادة 
ال ل ل لي ار ل ل 
عندهمء كما قال تعالى: ثلا تَعَلَمْ نَفْسُ مآ عق تنه عبن جَرنا 
بمَا كانوأ يحَمَْونَ © فيتذوقوا حينئذ حلاوة الإيمان وطعم العبادة, 
ل اللذة العليا وهي التلذذ بمحبة الله تعالى» فإذا ذاقوها 
كان الله أحب إليهم من كل شيء. 


- إن العبد قد يعرض له هوى في معصية يحبهاء فدواعي الشهوة لديه 
توجب تقديمهاء مع علمه بما يفوته بذلك ما هو أفضلء فإذا 
حصل له ترهيب يصده عن ذلكء» أو رغبة ترغبه فيما ترغب فيه 
فيه نحش بقرة ذلك كافهذا 'دواة تافعا له نتعاف ننه إلى المحيوية 


الأصلن: 


فإذا استقاموا على طريق الله تعالى وعبادته لرغبتهم بالشهوات 
المذكورة؛ وحَوَّفهم من العقوبة على المعصية حصل لهم بعد ذلك 
حلاوة المعرفة والعبادة ما هو أعظم من ذلك» كمن أشلم وَكبة ف 
الدنيا فلم تغرب الشمس إلا والإسلام أحب إليه مما طلعت عليه الشمس. 


وكمن دخل في العلم والدين رغبة في المال والجاه أو رهبة من عزل 
أو عقوبة» فلما ذاق حلاوة الإيمان والعلم كان أحب إليه مما طلعت عليه 
الشمسء هذا فى الدنيا فما الظن بما فى الآخرة؟» وإذا كشف الحجاب 
ف 
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في الآخرة فنظروا إلى الله تعالى كان أحب إليهم من جميع ما أعطاهم. 
كما قال تعالى: قا تلك برت العَلِيكَ 49 


وملخص ذلك أنه تحصل الرغبة والرهبة بالمحبوب الأدنى والمرهوب 
الأدنى ويقوده ذلك إلى المحبوب الأعلى. 


أما ما ذكر المؤلف في باب قول الله تعالى: 0 نَ يَرِيدُ الْحيوة 
لديا ًا وق لتم أَمَمَلَهُمَ ها مر فيا لا سمو © أنه 0 
00 الو إل 2 تحب ما صكفا يا وسطل 6 
يَعمَلْونَ (0)» فهذا الذي لا يريد وجه الله تعالى في أي أمر من 0 
ولا يخلص في عبادة الله تعالى» بل يعبد الحياة الدنيا وزينتها ويريد 
فقط تحصيل المصلحة الدنيوية. 


(5) دعاء الله تعالى بأن يجعل له مكانة فى قلوب العباد ليس من 
الرياء 


قال الخليل إبراهيم اك: «رَي مَبَ لي خككمًا وَالْحَِنى بالصلِحِنَ 
ولككل ل ساد حدق ى الكرن 9ع قال ابن كلقن اذأ القنناء 
الحسن والذكر الجميل»). فدعاء الله تعالى بإلقاء محبتك في قلوب 
الخلق والفوز بثنائهم الحسن والذكر الجميل هي دعوة الخليل الكل 
وليس فيه رياء لأنك سألت الله كَقْكَ ذلك ولم تسأل الناس» وطلبك 
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ا تعالى عبادة» 0000 إلى 7 707 الثناء 0 
ول 0 لديا اكه اوه كه 


م4 - 0 شم ا 0504 8 لع ليس سمه ره 
يَقَولُ كا اننا 2 الدَّنيحا حَسككَة وف الاخرو حككة وقنا ان الشَار 
3 
10 و 0# وو سم سوه لم هو لا بي مسر 2 
0 0 0 
71١ 2‏ 7 
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أولاً: العمل التعبدى 
الأغوالةالقعيدية القن سف الشرع لا يجو أن يقرب نها إلى غير الله 


وجه الله تعالى» كمن يسجد لله ويذبح لله وينذر لله ويحج إلى بيت 
الله تعالى. 


فإذا تقرب بها إلى غير الله تعالى ذلا وحباً فهذا شرك» كمن سجد 
لمخلوق تقرباً ذلا وحبّاً أو نذر أو وقف أوقافًا له أو حج إلى قبره 
تقرباً. فهذا شرك مخرج من الملة. 

أما إذا أظهر أنه قصد وجه الله تعالى فى العمل التعبدي بينما قصد 
بقبر تقرباً إلى الله متبركاً بهذا القبر وليس متقرباً إلى صاحب القبر» أو 


طاف به تبركاً متقرباً إلى الله قياساً على الطواف بالكعبة تقرباً إلى الله 


ميل 


قواغك 'تنتظم يها منائل كنات التوحين 
تعالى» فهذا محرم. 
ثانياً: عمل له وجه غير تعبدي لم يحظره الشارع 


إذا كان العمل له وجه تعبدي ووجه آخر غير تعبدي فجاء به على وجه 
غير تعبدي لم يحظره الشارع دخل في باب المعاملات: كأن يقصد به عملاً 
دنيوياً أباحه الشارع أو شرعهء كمن ذبح بقصد أكل اللحمء أو أهدى هدية 
ليتحبب بها إلى محبوب» أو ذبح عند قدوم كريم عدة ذبائح لكرامته فيطعمها 
ولا يتركها بلا انتفاع» أو طاف ببيت زوجته التي هجرته ينتظر خروجها 
ليحظى بالنظر إليهاء فهذا جائز ما بين مشروع ومباح. 


الثاً: عمل له وجه غير تعبدي محظور شرعاً 


إذا كان العمل له وجه تعبدي ووجه آخر غير تعبدي حظره الشارع 
فجاء به لا متقرباً متذللاً إلى المخلوق وقصد بما لم يرد في الشرع 
جوازه فهو محرم.» كمن سجد سجود تكريم لمحبوب فهذا كان مباحًا 
في الشرائع السابقة كسجود الملائكة لآدم ككل وسجود يعقوب الككللا 
وأبنائه ليوسف اكقكل. ولكن حرمه الله تعالى في شريعتناء أو ذبح 
لرجل كريم من الأحياء كرامة وتركها ولم يحرص على الانتفاع بها 
وقصد بذلك نهر الدماء ولم يقصد التذلل له ولا التعبد فهذا وموم 
وفاعله ملعون؛ لقول النبي وكة: «لعن الله من ذبح لغير الله». 
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وصور هذه القاعدة متعلقة بتوحيد الألوهية الذي هو كمال الحب مع 
كمال الذل. 


لا الصورة الأولى: الذبح 

لذا بوب المؤلف: [باب ما جاء في الذبح لغير الله وقول الله تعالى: 
طقل إِنّ صَلاقِ وَمدي وَحَياكَ وَمَمَاق يِه رت الْعَِينَ © 5 نَرِيكَ 42 
الآيق» وقوله: صل رَيْكَ وَأكَرَ )> . 


عن علي ذه قال: حدثني رسول الله كيد بأربع كلمات: «لعن الله 
من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه؛ لعن الله من آوى محدثاً. لعن 
الله من غير منار الفأرض» رواه مسلم. 


وعن طارق بن شهابء أن رسول الله ولي قال: «دخل الجنة رجل في 
ذباب؛ ودخل النار رجل في ذباب» قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟! 
قال: «مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له 
شيئاً. فقالوا لأحدهما قرب قال: ليس عندي شيء أقرب قالوا له: 
قرب ولو ذباباً. فقرب ذباباً. فخلوا سبيله. فدخل النارء وقالوا 
للآخر: قربء فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئاً دون الله كبك 
فضربوا عنقه فدخل الجنة» رواه أحمد]. 

#وَتكي» النسك هو الذبح. 


ميس سل سرصم < سس ع 


حصَلٍ رَبْكَ وَأخحَرَ »4 أي لله وحده 
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١7 / 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


«لعن الله من لعن والديه»: كيف يلعن الرجل والديه؟ أن يلعن والدي 
الطرف الآخرء فيلعن الطرف الآخر والدي الطرف الأول» فكأنه هو الذي 
لعن والدي نفسه» فكان الأول هو المتسبب والمحرض الذي حرض 
الطرف الثاني على لعن والدي الطرف الأول» وهذا مطرود من رحمة الله كك . 

الفن الله كيه اراق نبول :30نا«المرزاد الحو ؟ 

أولة هن أحلك زناعة ووقة (كون عقدية أو عملية. 

ثانياً: صاحب الجريمة الذي ارتكب جريمة كبيرة. 

(العن الله من غير منار الأرض»: المنار: هو العلامات الإرشادية التي 
تعين المسافرء كأن تكون علامة في الطريق تشير إلى مكة فيجعلها على 
الطريق المؤدي إلى الرياضء» فيجعل هذا مكان هذا وهذا مكان هذاء 
يعاذا مطل ونا قو وعفيةة الله تاق اللأنه قير لكاي قروا ناما 

-١‏ فالذبح لله تعالى توحيد وهو مطلوبء كما قال تعالى : #قُلْ إِنَّ صَلَاقٍ 
شك وَبَاكَ وَسَمَاق يِه رت الْعلِينَ (©) ل سَرِيكَ ل وَدَِكَ َرَت َنأ أل انوي 
49: وقال الله تعالى لنبيه محمد وكّْ: «مَصَلٍ برَيَكَ وَأَضَر4. بل أعظم 
القربات المالية إلى الله تعالى هو الذبح تعبداً لله تعالى. 


- ومن ذبح لغير الله تعالى تعبداً لا ذبح الكرم والجود كمن يذبح لقبر أو 
وثن كما تفعله العرب فى الجاهلية يجعلونه للآلهة فكانت لا تمس مطلقًا إلى 


١> 


القاعدة الخامسة والعشرون 


أن تموت ولا يتتفع بها أبداً» أو يذبحونها تقربًا للآلهة ويتركونهاء فهذا الفعل 
يفعلونه تقرباً لآلهتهم لكمال حبهم لها مع كمال الذل» ؛ قال تعالى : «إما َل 
لَه من بحرؤ ول سَإِبَةٌ ولا ونيا ول حار ولكن الزن كتروأ ا 
َأكرهم لا يمقِْكَ ©)4: ويشمله حديث النبي كُلةٌ: «لعن الله من ذبح لغير 
الله؛؟ فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. 

*- ومن ذبح مظهرًا أنه يتقرب إلى الله تعالى ولكنه قصد ثناء الناس 
فهذا من الرياء المبطل للعمل. 

5- ومن ذبح لإنسان كريم حي ضيافة وكرامة فذبح عشرين ناقة 
إكرامًا له لكرامته عليه أو لشرفه ثم طهاه ودعا الغني والفقير ووزعه 
فهذا لا بأس بهء بل هو مندوب شرعًا لاسيما إذا كان الذبح للضيف 
تقربًا إلى الله ككْكَ. 

- ومن ذبح لحي كريم لكرامته لا تعبداً ولا ذلا فأراق الدماء وتركها 
ولم يحرص على أن ينتفع بها أحد فهو ملعون» كما في الحديث «لعن الله 
من ذبح لغير الله . 

لا الصورة الثانية: التقرب بصدقة أو قربة 
- فمن تقرب إلى الله تعالى بصدقة أو عمل صحيح فهذا توحيد. 
١‏ - ومن تقرب إلى وثن أو قبر بشيء من ذلك فهو شرك مخرج من الملة. 


١ 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 

لذلا أوؤة الكزلك سريف ل ار قتي" قيابنة ان وش 1ه قال : 
«دخل الجنة رجل في دنان» ودخخل الناز رجل في ذباب» قالوا: 
وكيف ذلك يا رسول الله؟! قال: «مر رجلان على قوم لهم صنم لا 
مسر انع حنى: رتنع لايق <دتنا لو اعفهينا: تومه 3ل اسفن 
عندي شيء أقرب قالوا له: قرب ولو ذباباً. فقرب ذباباً.ء فخلوا 
سثيلة فنتكم]«الثار وقالوا اشر قري «فقال ما كمف افر 


لأحد شيئاً دون الله كك فضربوا عنقه فدخل الجنة». 
وهذا الحديث فيه كلام : 


الله عله - ال 


كانياة دف عنية الا "قالوا هذا نكرو لكك : ينض النان وهر مكره 
5 جح الى ع > م رهجوو ودر سل ها مم 
مضطر والله تعالى قال: «إإِلا مَنْ أكرء وَكَلْبْهُء مُظمَينُ بِالْايِمّنِ» ؟ فقال 
بعضهم: إن المكره ليس له مخرج في الشرائع السابقة حتى لو قتل. وقال 
البعض: بل هذا غير ممنوع منه في الشرائع السابقة. وقيل: ليس في 
الحديث أنهم أجبروه» بل طلبوا منه التقرب فقرب مباشرة إذ لم يجد 
خرا سه العرنه الل غير للد كت بينما المكره غير مؤاخذ. فإن صح 
الحديث فالمعنى أنه تقرب طواعية. 
)١(‏ رواه أحمد في الزهد »)١5-١5(‏ ورواه ابن أبي شيبة )"084/1١(‏ ح (0105 2077 
وأبو نعيم .)507/١(‏ 
ريل 


القاعدة الخامسة والعشرون 
*“- ومن تقرب بصدقة مظهرًا أنها لوجه الله تعالى بينما قصد وجه 
ات 


شرعاً كما قال النبى: «تهادوا تحابوا». 


5- ومن تقرب إلى حي بعطاء لا ينتفع به وتركه فهذا تبذير وإفساد 
من يحب ولا ينتفع بها أحد. 


لا الصورة الثالثة: النذر 


ما هو تعريف النذر؟ وما الفرق بينه وبين إلزام النفس لمخلوق بعطاء 
أو عمل؟ 


النذر لغة: إخبار فيه تخويف"'". 
مطل حا +] نر كص فون عل نشية لزية تعدا تيهنا و7 


فالنذر من العبادات التي لا يجوز أن توجه إلا لله تعالى. 


.)895( والنهاية‎ »)3٠١75( المفردات (5817)» والصحاح‎ )١( 

(0) انظر: التعريفات للجرجاني (777)» وأنيس الفقهاء للقونوي »070١(‏ والمفردات 
(5800)» والنهاية (895)» واللسان 42717770 ومواهب الجليل (5/ 589)» وحاشية 
الدسوقي »)١5١/7(‏ والموسوعة الفقهية .)١75/5٠0(‏ 


١١ 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


00 0000 0 مض مم ر سرع وه لحيو ل عر هيه مجلس جه ريو 1 
ولا سَلِبَةَ ولا وصِيلَةَ ولا حار ولْكنّ الْذِنَ كتروا يفترونَ عل اسه الْكذِب وَأكرهمٌ ا 
تق ب 2 أ - : 0 1 ٠.‏ سكج 

يََوْدَ ©)4: وقال تعالى : لوَجَمَلرأ ب مما كا يس الْكحَرْث والأمكر 


7 من اغاه سر 2 0040 و رس كته 55 و سم 25 
تَصِيبًا ففَالواً هذا لَه برعمهم وهذا لشركينا فَمَا كات لشكايهم 
سر ررك جو ل ا 0 - يول مد عيى امت لاسر انرس 6 تن سم 
فلا يَصِلُ إل أله وَمَا كات لله فهو يصِلٌ إن شََكابيهِمٌ ساء 


4 1 42 
فمن تقرب بالنذر إلى غير الله تعالى فقد أشرك. 


لذا بوب المؤلف : [باب من الشرك النذر لغير الله وقول الله تعالى: 
وووْنَ ندر وقوله : «إوَما أَنَفَفَسُّم من نَمَقَةٍ أو تَدَرَثُم من نَدْرٍ فَإِرك الله 


قد 
لور 
يَعَلمه #6 : 


: 57 5 0 سَللنه 
وفي الصحيح عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- أن رسول الله ونم 
قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه.ء ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه)]. 


فيطبق التقسيم المذكور في القاعدة على هذه الصورة 


-١‏ من ألزم نفسه بالتقرب إلى الله كْكْ بالنذر فليفعل» ومن نذر أن 
يعصه فلا يفعل. فمن نذر أن يصوم في الشمس قائمًا فليصم ولكن ليجلس 
وليستظل ولا كفارة عليه» أما ما ورد أنه إذا لم يف بنذر المعصية وجبت 
عليه كفارة يمين فرواية لا تصح. 

تبون قعون يدق للدا مان اقم شرك 
شل 


القاعدة الخامسة والعشرون 


“- وإن أظهر أنه قصد به وجه الله تعالى بينما قصد وجه الناس فهذا 
رياء مبطل للعمل. 

5- وإن أوجب على نفسه عطية لفلان لا تعبداً فهذا مباح. 

- وإن أوجب على نفسه عطية لفلان لا تعبداً ويعلم أن الطرف 


الآخر سيلقيها ولا ينتفع بها فهذا محرم؛ لانه تبذير وقد حرم الله 
التبذيرء قال سبحانه: إن الْمَدْينَ كوأ حون الشّبلطين > . 


تنبيه : حديث : «(لا نذر في معصية» وكفارته كفارة يمين» الحديث صحيح 
بدون زيادة: «كفارته كفارة يمين»فهى زيادة لا تصحء وإليك البيان: 


روى البخاري عن طلحة عن القاسم عن عائشة -رضي الله عنها - أن النبي 
وي قال : «من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه». 


أما زيادة: «وكفارته كفارة يمين» فلم يروها البخاري: 


مك . 1000 
الطحاوي ؛ إذ قال حفص بن غياث في مجلس عبيد الله بن عمر: 
نمطت ابن متجبر ذكره عن القاسم عن عائقة عن الب 838 كله 
وقال فيه: «يكفر عن يمينه». 


.)5١55/595/0( )١5١5 /١0/١ /5( مشكل الآثار‎ )١( 


رضن 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


قاو فضفر ,خا لفن عنيقاللة و غهر دنا لكا" اللذيك زونا عق اطلططة. ره 
فيك الملكةذون هنه الضاوة”, 
مجموعة من الجهابذة؛ فرواية طلحة أصح لأنه أوثق» ورواية ابن مجبر 
منكرة . 

' ايا وإنماة 

ثم لم يصرح ابن مجبر برفع هذه الزيادة عن رسول الله 2 وإنما قال 
فيه: ٠يكفر‏ عن يمينهاء هل من قوله؟ أم قول أم المؤمنين عائشة؟ أم قول 
النبي وُ؟ ؛ لذا قال ابن القطان: عندي شك في رفع هذه الزيادة”". 


1 3 5 حرف 


وقال ابن عبد البر: حديث منكر عند جماعة من أهل العله”*. 

-١‏ وله طريق آخر عن عائشة ويا وفيه سليمان بن أرقم «متروك)». 

*- أما حديث عمران دنه بلفظ : «لا نذر في معصية» وكفارته كفارة 
يمين» فقد رواه محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران. ومحمد بن 


.)١19ه-١9:/ه(‎ )١الا-‎ ١7٠١ /5( الطحاوي‎ 000 


(0) (التلخيص 5// »)١75‏ بيان الوهم والإيهام ١ك/‏ حح؟ -614). 
(9) بيان الوهم والإبهام (؟/ 588 -584). 
(5) التمهيد (؟/ -51١‏ ؟57) (15/5). 


تي 


القاعدة الخامسة والعشرون 


الْرَبِين «متروك»» وذكروا هذا الحديث من مناكيره» وقال ابن عبد البر: له 


050 لد قر اي لاد 


:- أما حديث ابن عباس : النذر نذران» فما كان لله فكفارته الوفاء» 
وما كان للشيطان فلا وفاء فيه » وعليه كفارة يمين. 


ا ل 0 209590 00 
فقد ضعفه البيهقي مرفوعا . ورواه وكيع موقوفا على ابن عباس 
وهو الأصحء بينما خالفه طلحة بن ب يحبيي قوواة مرقواعاة وقد رجح 
الألاق وقد . 
ورواه البيهقي من طريق محمد بن موسى بن أعين ثنا خطاب عن عبد 
)ع2 8 3 5 5 
الكريم الجزري عن عطاء عن ابن عباس" .. وفيه ثلاث علل : 


زرعة في رواية» وقال عنه: منكر الحديث في رواية أخرى. وقال عنه 
0 حاتم: يكتب حديثه. وقال النسائي: لا علم لي به. وقآل.غتة أبو 
ؤوعة 1 يقال ]نه عاط 


.)45/5( التمهيد‎ )١( 

(0) سنن البيهقى .)0177/١١(‏ 

() انظر: الإرواء (8/ .)11-91١‏ 
(5) سئن البيهقي ل كلا). 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 
عبدالكريم عن عطاء رديء. 
ب 508 1 عه ملف ع. 7 --0 
فر لط يشالف السونيت سيق تش الب 15 أن رطق اللبكية لا 
نذر في معصية»»ء وكذا لم يأمر وي بالكفارة في نفس الحديث وإنما 


أنظلة 825 ولع يأمو أبا'اشرائيل بالكفازة» :ومما يؤكد آله لا يعتير تدرا 
قاعلة : «التحريم يقتضي الفساد والبطلان». 


١ 


القاعدة السادسة والعشرون 


| التافوة النسااسة والمشرون 


قاعدة سد الذرائع 


وهي منع الوسائل الجائزة والمشروعة» والتي غالبا ما تُفضي إلى 
مفسدة مظنونة ظنًا غالبّاء سواء كانت تلك المفسدة مكروهة أم 
محظورة» والتى تساوي مصلحة فعل هذه الوسيلة لجال كلم 

الحائزة : تشمل المباحة والمكروهة. 

والمشروعة: تشمل المستحبة والواجبة» فخرجت المحرمة لأنها 

غالاً نالفي إلى سد خرعة الرستائل الى تضن أخيانا قلبلة 
إلى :نقسنة: كقيادة السياراث: احجان تتفي الى عو ادكه بوركوبب الطائرة 
أحياناً يُفضي إلى حوادث» وكذلك ركوب الخيل والإبل» ولكن نسبتها 
نادرة إذا ما قورنت بعدد الرحلات التي تقوم بها السيارة والطائرة والخيل 
والإوبل. 


يكم اقل إلى الجامة انارق مظان ها ووو ال إناية اورم 
وكذلافه ككقنه الراء لوكا بوععيه كير الكييرة نون :وبرولة خالا ها 


يضن 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


تؤدي إلى مفسدة. 


مفسدة مظنونة ظناً غالباً: خرج بذلك من ظن حدوث مفسدة 
ولك نين لعو انلاه كرو لان لاا ارسي" أ الى الشتولى مارة 
فإنه سينشغل بها ولكنه احتمال ضئيل عنده فلا تدخل فى قاعدة سد 
الذرائع . 


المفسدة المظنونة مكروهة أم محظورة: لا يلزم أن تكون المفسدة 
المظنونة محرمة» فقد تكون مكروهة كالجلوس في مجالس القيل 
ووالقا لبن مظان عاك كلد ا على مع مدل معدا انه مستاضيره لذ 
القيل والقال. 
والتي تساوي مصلحة فعل هذه الوسيلة أو تزيد: خرجت المفسدة 
الى كن عزن مف اية فيل الومديلةة: هد الرودات فيه مفسنة 
5 0 م وو د لل 
للزوجين ولكن المصلحة المترتبة من تكثير النسل وتكثير أمة النبي وف 
وتعفيف النساء لاسيما العوانس والأرامل والمطلقات مع زيادة عددهن 
غل علد الخال فيد وتصنلشة كس ة. 


وكذا الاكثان من النسل ولو بزوجة واحدة فيه مفسدة التعب في التربية 
والمتابعة والنفقة والغيرة بين الأولاد ولكن المصلحة المترتبة أكبر . 


7 


القاعدة السادسة والعشرون 


لامن صور القاعدة: 

لا الصورة الأولى 

عدم جواز الذبح المباح تقرباً إلى الله وحده في أماكن تقام فيها شعائر 
الكفر والشرك سداً للذريعة. لذا بوب المؤلف [باب لا يذبح لله بمكان 
ا حا 1 5 ب بقع 0 سس 
يذبح فيه لغير الله وقول الله تعالى لا قم فِيه أبدا» 

عن ثابت بن الضحاك ذه قال: نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة» 
فسأله النبى كك فقال: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد»؟ 
قالوا: لا. قال: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم)؟ قالوا: لا. فقال 
رسول الله 2 (لأوف بنذرك. فإنه لد وفاء لنذر فى معصية الله ولا 
فيما د يملك ابن آدم) رواه أبو داود» وإسناده على شرطهما ]. 

«العيد»: هو احتفال عام على مستوى الأمة في مكان ما أو زمان ماء 
يجتمعون فيه دوريا إما سنويًا أو فصليًا أو شهريًا؛ لذا يشترط في تسميته 


-١‏ أن يكون فيه احتفال: يحتفى فيه بالهدايا أو بلباس جديد أو مميز. 


-١‏ عام : على مستوى البلد أو الأمة» يشارك فيه جميع أهل البلد من 
وتجال ونساء وأطفال: 


كينل 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 
«النذر»: هو إلزام النفس تعبداً التقرب بالطاعة إلى الله صَبْكَ. 


فالغدر :علق 'بالطاعنة# اكلا تلواقى الأعون السياحة و لذ فى 
المعاصى» بل يكون فى القرب فقط كالصدقة والصيام والصلاة وغيرها. 


للا وفاء لنذر فى معصية الله» : ومن المعصية أن يكون فى المكان 


المنذور فيه وثن من الأوثان يعبك» أو عيك من أعياد الكفار. 


«ولا فيما لا يملك ابن آدم»: فلو نذر ذبح إبل فلان من الناس لا 
وليس له كفارة؛ لأنه لا يتقرب إلى الله بالمعاصي. 


فمنع النبي وه من وفاء نذر الذبح في أماكن تقام فيها شعائر الكفر 
والشرك وإن لم يقصد تعظيمها لثئلا يكون ذريعة لتعظيمها عند غيره» أو 
وسيلة يستخدمها المشركون لترويج كفرهم وشركهم.ء وذريعة للإشراك 
الله #عالى: 

لا الصورة الثانية 

مسجد الضرار ؛ إذ أم الب يِه باجتناب المسجد الذي أقيم عَلن 
الكلى ومن الك بعاد لبعد تعارت اللو ويل 4 6ن ين 
ووسيلة يستعمله أهل النفاق إرصاداً لمن حارب الله ورسوله وإضراراً 
لدعوة التوحيد وتفريقاً بين المؤمنين» كما قال الله تعالى لنبيه فْه: 


الخال 


القاعدة السادسة والعشرون 


«وايّت دوأ مَسْجِدًا مِرَارًا وَحكُفْرا وََتْرِسنَا بل الْمؤِْيت وَإرصادًا لِصَنْ 
ل ل ا ل ا ا 
كنوت © لا كَثْرَ نيه بدا . 

لذا ذكر المؤلف قول الله تعالى: لا نَفُمّ فِيهِ أَبَدَا» الآية» وأرفقها 
مع حديث النهي عن الذبح في مكان فيه وثن من أوثان الجاهلية. 

لا الصورة الثالثة 

الغلو فى الصالحين ؛ لذا بوب المؤلف [باب ما جاء أن سبب كفر بنى 
آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين وقول الله وَبَك: ااهل 
الكتب ل فنا ى دِينِحكم *. 

وعن عمر أن رسول الله 525 قال «لا تطرونى كما أطرت النصارى ابن 
مريم ء إنما أنا عبد » فقولوا: عبد الله ورسوله») أخرجاه. 

وقال: قال رسول الله يدُ: «إياكم والغلوء فإنما أهلك من كان 
قبلكم الغلوا. 

«للل م لله . 

ولمسلم عن ابن مسعود ذَيه أن رسول الله وي قال: «هلك 

المتنطعون» قالها ثلاثاً] 


فالغلو في الصالحين ذريعة إلى الشرك؛ لذا حرمه الشارع. 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


والشاهد من الحديث: أن سبب كفر الكفار وشركهم هو الغلو في 
الصالحين والإفراط في رفعهم فوق مقامهم وفي رفع الأنبياء إلى مرتبة 
الالوهية )حدق عل دقف :قال :لذبي 227+ رلا قطووتي كنا انثارت 
النصارى ابن مريم» إنما أنا عبدء فقولوا: «عبد الله ورسوله»: أي لا 
تغلوا في فترفعوني عن قدريء أنا عبد الله ورسوله؛ لذا قال البي صف 
في حديث ابن مسعود: «هلك المتنطعون»: أي الغالون المتعمقون 
المتكلفون. 

لذا جعل المؤلف هذه القاعدة من المسائل التي ذكرها في نهاية هذا 
الباب فقال: [«المسألة العاشرة: معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن 
الغلوء ومعرفة ما يؤول إليه)]. 

ومن الغلو في الصالحين الغلو في الألفاظ؛ لذا بوب المؤلف: [باب 
ما جاء في حماية النبي يقر حمى التوحيدء وسده طرق الشرك 


عن عبد الله بن الشخير ذه قال: انطلقت فى وفد بنى عامر إلى 
النبى يفو فقلنا: أنت سيدناء فقال: «السيد الله تبارك وتعالى». قلنا : 
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وأفضلنا فضلاً. وأعظمنا طولاً؛ فقال: «قولوا بقولكم أو بعض 
قولكم. ولا يستجرينكم الشيطان». رواه أبو داود بسند جيد. 


وعن أنس ذف أن ناساً قالوا: يا رسول الله! يا خيرنا وابن خيرناء 


١: 


القاعدة السادسة والعشرون 


وسيدنا وابن سيدنا ! فقال: «يا أيها الناس! قولوا بقولكم أو بعض قولكم. 
ولا يستهوينكم الشيطان. أنا محمد. عبد الله ورسوله. ما أحب أن 


ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله كَيْكَ' .رواه النسائي بسند جيد]. 


هؤلاء مجموعة من الصحابة حديثو عهد بإسلام أتوا النبي وي قالوا : 
ال هيدامر روني رعاو ابو سرد :وبق السدلره اذاف 2 عيذ 
البشر؛ إذ قال: «أنا سيد ولد آدم»» فلا بأس من إطلاق لفظ السيد عليه 
اليا لرات طاي مقي الس تبجنا دقن باقن فالعا تين 
عزيز مصر: وتيا سَيْدَهَا لَدَا الْبَابٌ»: فسمى الزوج سيدًا؛ فيجوز أن 
يلق لق اسئدا عل الستخلوق كما" قال: 15 اللصهارة فى .مق شعاد بن 
معاذ: «قوموا إلى سيدكم فأنزلوه»» وقال يد في المملوك: «ليقل< 


سيدي ومولاي). 


ولكن النبي ويه وجد منهم في هذا الكلام تعظيمًا وإطراءً يفتح بابًا 
للغلوء وقالوا: «خيرنا وابن خيرنا»؛ فجعلوا عبد الله بن عبد المطلب 
والد النبي ُفةٌ خيرهم مع أنه لم يمت على الإسلام؛ فحصل نوع من 
التعظيم حتى لمن مات على الشركء فقال النبي وكّ: «السيد الله 
ولايستجرينكم الشيطان»: أي لا يستميلنكم الشيطان» فسد النبي صف 
الدزيفة الحؤدة إل واقعة قوق عقافة العوطتوه ترقا النبلى ك1 افولا 
بقولكم أو بعض قولكم): أي لا تبالغوا في تعظيميء «ما أحب أن 
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قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 
ترفعوني فوق منزلتي». 

لا الصورة الرابعة 

عبادة الله عند تماثيل الرجال الصالحين ؛ لذا ذكر المؤلف تحت باب 
[ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين] أثر 
ابن عباس -رضى الله عنهما- فى قول الله تعالى : «##وَكَالواً لا يدن +الهتكة 
ولا ددرن ود ولا سُوَامًا ولا يَكُوت وَيَعْوْقَ وَصَرَا )4 قال: «هذه أسماء رجال 
صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا 
إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً وسموها بأسمائهم. ففعلوا 
ولم تعبدء حتى إذا هلك أولئك ونسى العلم عبدت]. 

ففي الآثار الواردة في هذا الباب سد للذرائع المؤدية إلى الشرك» فعبادة 
الله تعالى عند التماثيل تؤدي إلى الشرك؛ إذ روى البخاري عن ابن 
عبان :1ن رذ وسواعا و وير سونو نان سد اسكياف رسا 
صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا 
إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً وسموها بأسمائهم» ففعلوا 
فلم تعبدء حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عُبدت)”". 

وقد تكلم العلماء في هذا الأثر وأن الراجح أنه من طريق ابن جريج 
(1) البخاري1570): 


١: 


القاعدة السادسة والعشرون 


من ابن عباس» بالإضافة إلى أن عطاء فيه ضعفء. ولذا قال الحافظ ابن 
«الابد للجواد من كبوة)"'2. مع ملاحظة أن هذا الحديث ليس على 
شرط البخاري؛ لأن اشتراط البخاري مام رده للأحاديث 
المرفوعة إلى النبي كي وهذا من الموقوف وهو لم يشترط الصحة في 
الموقوف؛ إذ سمي كتابه: «الجامع الصحيح المسند من حديث رسول 
الله ل بوسه ا 21 
لا الصونة الخامية 
العكوف على القبور والتبرك بها لذا بوب المؤلف [باب ما جاء أن 
الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله 
روى مالك في الموطأ أن رسول الله يي قال: «اللهمء لا تجعل 


قبري وثناً يعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا 


مجاهد: 1 ديم أللَتَ ولك © قال: كان يلت لهم السويق فمات 
فعكفوا على قبره. وكذلك قال أبو الجوزاء عن ابن عباس : كان يلت 


وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: لعن رسول الله ويه زائرات 


.)709756 مقدمة الفتح (ص‎ )١( 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 
القبور. والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن]. 
«الوثن»): هو كل ما نصب للعبادة. 
«اللهم؛ لا تجعل قبر ي وثنا يُعبد): أي لا تجعله يُنصب فيعبد. 
ّ : : لال وه 0 صلإله 
رفن التقياى:اللةتخالق هد الاغافاليته 25 حفط اله قبن ال كه 
من أن يُجعل وثناً؛ فأحيط بالحوائط بحيث لا يستطيع أحد الوصول إليه. 


وأما التحذير من عبادة قبره ولي فإنه يتضمن جميع الذرائع التي تؤدي 
إلى عبادته لي لذا فإن الحديث يشمل النهي عن الآتي : 


أولاً: اتخاذه تر 15 قزلة قن العا افده أراذ أنه بعلن :وامسيل 
القبر النبوي وجعله قبلة له فى صلاته فقد عبله. 


ثالها ا البوضة إلى اقيق القواى قاب اللاعاء القيمة. 
راجا #اقمنن الفينالمرى ‏ الغرلدة ده مر اميه القرك. 


خامساً: الاستشفاع أو الاستغاثة بالقبر النبوي. 


١5 


القاعدة السادسة والعشرون 

لا الصورة السادسة 

نهي النساء عن الإكثار من زيارة القبور ؛ فمن ابن عباس ذوعا قال: 
لعو وول :الله كك واف رانك اورم ,واليسكنيق عابها النساحة والسر ع . 
رواه أهل السنن. 

انا حيطا الحو ١‏ اقزانف لقيو قي نانم هذا بو أ قوق علقة 
حديث فيه ضعف: «لعن الله زوارات القبور» دون زيادة «والمتخذين 
عليها المساجد والسرج)ء والفرق بين «زوارات» و«زائرات»: أن 
«زوّارات» هن كثيرات الزيارة» أما «زائرات» فلا تقتضي كثرة الزيارة. 

وأما نهي النساء عن كثرة زيارة القبور فذلك لضعف قلوب النساء» فكثرة 
الزيارة تؤدي إلى النياحة والجزع» وقد تكون ذريعة إلى تعظيمهن لصاحب 
القبر» فمنع الشارع إكثار النساء من زيارة القبور منعاً لوقوع تلك المفاسد. 

نا الصورة السابعة 

اتخاذ قبر الصالح عيداً؛ لذا بوب المؤلف [باب ما جاء في حماية 
المصطفى وثْدٌ جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك وقول 
الله تعالى : طالْقَّدْ بََ'كُمْ رولك بن دحك عَزِيرٌ عَلِهِ ما نر 
حرس هكم » الآية. 

عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله وي «لا تجعلوا بيوتكم 
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قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


قبوراًء ولا تجعلوا قبري عيداًء وصلوا علىّء فإن صلاتكم تبلغني حيث 
كنتم» رواه أبو داود بإسناد حسن» ورواته ثقات]. 

على الرغم مما يلاقيه البي 5ف من شدة وتعنت من قبل الناس إلا أنه 
يكو كان نحريضًا غلبهم وغلق. الآبة» فبين لها كل شىء. 

الا تجعلوا بيوتكم قبوراً»: أي اقرأوا فيها القرآن حتى لا تكون 
بيوتكم كالقبورء فدل بأن القبور لا يقرأ فيها القرآن. هذا المعنى 
الأول» والمعنى الثاني: لا تدفنوا فيها موتاكم. 

«ولا تجعلوا قبري عيداً»: العيد: هو الاحتفال في مكان أو زمانء 
ويعود هذا الاحتفال سنويًا أو شهرياً أو أسبوعياً. ويحصل فيه اجتماع 
عام على مستوى الشعب والأمة رجالاً ونساءً وأطفالاً؛ لذا لا يسمى 


عيدًا إلا إذا توفرت فيه شروط ثلاثة: 


-١‏ الاجتماع فيه على المستوى العام وعلى مستوى الأمة أو الشعب 
من رجال ونساء وأطفال. 


24 


0 


“- العَؤدء فيعود سنويًا أو شهريًا أو أسبوعيًا . 


فمتى توفرت الشروط الثلاثة اعتبر عيدًا سواء في المكان أم الزمان» 


١16 


القاعدة السادسة والعشرون 


كعيد الفطر وعيد الأضحىء وإذا اختل شرط لم يسم عيداًء فصيام يوم 
عاشوراء يعود سنويّاء وعلى مستوى الأمة» ولكن لا يحصل فيه 
احتفال فلا يسمى عيداًء أما العيد الوطني فهو كاحتفال أهل المدينة 
بيوم بعاث وقد كرهه النبي ويه وقال: إن الله قد أبدلكم بهما خيرًا 
منهما: يوم الأضحىء ويوم الفطر"''. أما إذا كان الاحتفال على 
مستوى البيت أو الأسرة أو العائلة فلا يدخل في مسمى العيد لاختلال 
ترط وا قرو العام 


والمعنى : لا تجعلوا قبري مكانًا يحتفل عنده الناس بالاجتماع والزيارة 
وتوزيع الطعام على مستوى الأمة أو الناس» كما يحصل عند قبر الحسين طن 

وتففيمية الن فو اتفادة هيدا عندة أموو مخطورة: 

أزبلا ول "الال الهس إلى القن السبودف: 

ثانا #«قتفيضن الذغاء للشين عفد قب النين 2 

01 دأ|٠‎ -. 3 0 8 2 1 55065 

الثا: قصد قبر النبي 25 من أجل الصلاة عليه هناك» بل وأنت في 
مكاكة فى أن بكان بتكيام أن مسق عن الف 22 تمل صبلاتلت 
وله قن تتعائفيه 2 قوع مالاناك ضاية وساذك ف يلوف قزم 
)١(‏ رواه أحمد (/ .)٠١7‏ 
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قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


زابعا: 'امتقيال القير تذغو عتده لسك أز الندر له أو الحج لهء أو 
الذبح عنده؛ أو العكوف على القبر النبوي» كل هذا يدخل في اتخاذه عيداً . 

خامسًا : إتيان القبر عقب كل صلاة للصلاة والسلام عليه وف لاسيما 
المقيمين في المدينة» فقد كرهه الأئمة كالإمام مالك» لكن إذا أتيت 
الندينة للصلاة فى المسجد كم ؤوت القير التبويئ وسلهيت على اشاكئة 

سادسًا: شد الرحال والسفر إلى مواضع بعينها غير المساجد الثلاثة 
من أجل التعبد فيها لبركتها ؛ لذا لم يشد أصحاب النبي ويْقوٌ الرحال لزيارة 

قو ال كا مون تكو هنهم العرانه وارضي لكام رو اليس كل كترة 
أسفارهم وبعدهم عن مدينة البي صف 

سابعًا: قول بعضهم: «زرت القبر النبوي» أو «سافرت إلى القبر 
النبوي»» فقد كره الإمام مالك هذا القول حتى لا يعتبر مزارًا. 

أما«احنتيال العو البوي للدده على الننى 115 وصاححنية أبى بكر 
وعمر -رضي الله عنهما- فهو مستحب. 

لا الصورة الثامنة 

الذغاء عتك قور الفبالحن إن وضاء الله للنفسش ففل ون الضالحية 
من البدع» وهو ذريعة للوقوع في الشرك بأن يدعو ويستغيث بالصالحين 
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القاعدة السادسة والعشرون 


غداً؛ لذا ذكر المؤلف [حديث علي بن الحسين: أنه رأى رجلاً يجيء إلى 
فرجة كانت عند قبر النبي وقّْ فيدخل فيها فيدعوء فنهاه. وقال: ألا 
أحدئكم حديئاً سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله و قال: ) 
تتخذوا قبري عيداًء ولا بيوتكم قبوراً. وصلوا عليّ فإن تسليمكم 
يبلغني أين كنتم» رواه في المختارة]. 

لا الصورة التاسعة 

شد الرحال إلى القبر النبوي؛ إذ من المعلوم أن أفضل القبور هو قبر 

الى 125 وإذا كفك فن المدكة كز5 قيوه 305 أفإن تازه قبره تعمل 
معت 1ه لذن 15 دين ور كيار القوة على العؤوف آنا" اده 

ا ل ا ا 
رواه البخاري عن أبي هريرة يه عن النبي يي أنه قال: «لا تشد 
الونعاكه الك إلى كان عبوزاسوه الفسفد الحرامه وهنا توميو 5ه 
ومسجد الأقصى). فيندب شد الرحال إلى المسجد النبوي لا إلى القبر 
العريك» فإذا كنف فى المدية فإنة يندب ززازة القن الشريفة» وبالرغيم 
من ذلك فإن الإمام مالكا -رحمه الله تعالى- وغيره يرون عدم الإطالة 


فى الدعاء عند القبر النبوي. 
ماذا عن شد الرحال من أجل التجارة أو من أجل الاعتبار؟ 


إن القن لليغاملات كالتجارة وغييرها ل ينعل قن النهى الذى قفن 


انل 
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العديك » الكترة ها يخلايت ف ضيف الى 5 ول يعولا تدخ ا 
السفر للاعتبار؛ لأن الله تعالى أمر بالسفر لأجل ذلك فقال: مكل سِيِروا فى 
لْدَرْضِ شُرّ أنظرُوأ كَيّفٌ كن عَلقِبَةٌ الْمُكَذْينَ )4 ١‏ فهذا ليس سفراً 
لبركة المكان وإنما سفر اعتبار وموعظة, والنهي الوارد في الحديث هو 
السفر لأجل بركة المكان. 

فالسفر إلى أماكن محددة مباركة للتعبد والتبرك قد منع منه الشارع سداً 
نويع الكت 21 ]لذ إلى البتيناعين الثلؤقة اعدف اسان" سج" إذا 
صاحبه الطواف والنذر والذبح والإطعام والتجمع عنده فهذا بمثابة 
الحجء فإذا وَجْهِ إلى القبور فإنه يؤدي إلى الحج إلى القبور كما يحج 
إلى بيت الله تبارك وتعالى ويتعبد فيه بالنذر والطواف وغيرها من 
العبادات والمناسك؛ وكان عمر بن الخطاب ذه ينهى عن تتبع آثار 
الأنبياء؛ إذ قال معرور بن سويد الأسدي: خرجنا مع عمر في حجة 
حجهاء فقرأ بنا في الفجر: #ألمْ ثَرَ كَيِفَ كَعَلَ رَيُّكَ حصب الْفيلٍ »4 
و# لإيكي ترشن 4 ٠‏ فلما قضى حجه ورجع والناس يبتدرون 
شان من هيك 9 لقالو لاس مولن نيه سيول الله د بد قال مس 
ده: هكذا هلك أهل الكتاب» اتخذوا آثار أنبيائهم بِيّعاً. من عرضت 


له منكم فيها الصلاة فليصلٌ» ومن لم يعرض له منكم الصلاة فلا يصل""' . 


)١(‏ رواه عبد الرزاق (5؟/ »)١١19-١١8‏ وابن أبى شيبة (2)7775» وسعيد بن منصور 
[اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 0)2414]» وابن وضاح .)55-4١(‏ 
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لا الصورة العاشرة والحادية عشرة 

غناؤة الله تخالى عقن فون الفنالهى واتهاة الثروو سناحة اذا توي 
المؤلف [باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف 
إذا عبده. في الصحيح عن عائشة -رضي الله عنها- أن أم سلمة ذكرت 
لرسول الله يي كنيسة رأتها في أرض الحبشة وما فيها من الصورء فقال: 
«أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره 
مسجداً وصوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله». فهولاء 
جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبور وفتنة التمائيل» ولهما عنها قالت: «لما 
تُزل برسول الله كينو طفق يطرح خميصة له على وجههء فإذا اغتم بها 
كشفهاء فقال وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارى.» اتخذوا 
قبور أنبياتهم مساجدا) يحذر ما صنعواء ولولا ذلك أبرز قبره. غير أنه 
خشي أن يتخذ مسجداً». أخرجاه؛ ولمسلم عن جندب بن عبد الله ذه 
قال: سمعت النبي 5رّ قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «إني أبرأ 
إلى الله أن يكون لي منكم خليل» فإن الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ 
إبراهيم خليلاً. ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر 
خليلاً» ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجدء ألا 
فلا تتخذوا القبور مساجد. فإني أنهاكم عن ذلك)»). فقد نهى عنه في 
آخر حياته؛ ثم إنه لعن وهو في السياق ‏ من فعله. والصلاة عندها 
من ذلك وإن لم يَبْنَ مسجد.ء وهو معنى قولها: خشي أن يتخذ 


1١67 
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مسجداً. فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجداًء وكل موضع 
قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجداًء بل كل موضع يصلى فيه يسمى 
تسحدا كما قال كَل : «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً). 
ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود ذف مرفوعاً: «إن من شرار الناس 
من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد) رواه أبو 
حاتم في صحيحه)]. 


الصالحين الأموات. 
فأحاديث الباب المذكور «تنهى عن اتخاذ القبور مساجداء وأنه لا 


يوز يناع :| لديا ل هن القبوت وا تسل جوز ادقن قري الوشاحة 
وألددلا يوق امال الى كن المسعة» كل ذلك دا الذريحة عيانده) 
والاقيزاك باللة تعالى: 

مسألة : لماذا تغلو في الرجل الصالح وتجعله واسطة بينك وبين الله 
2 

امات" قال | "امع ملكا عرو مارك النانيا خانك. لا كدعا عليه 
مباشرة تأدبًا معه» انها نكب ملك ول ان مود ادن سم ساح از 
الوسيط». فإذا كان هذا مع ملوك الدنيا فكيف بالله ككْ؟ وهو أعظم 


١6: 
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منه؟ فلذلك نجعل بيننا وبين الله تعالى وسائط وشفعاء. 

بهذه الإجابة يكون قد وقع في عظائم الأمور والتي منها: 

أؤلآً: عكلن الله كخ خلتة-فععله كلاق من ملوك الدقاء 


كلقا ”الو تفاءلناة لقاةانيتجا التاسى إلى الوسعلاف و قتا والتهجات 
مع ملوك الدنيا؟ 


-١‏ لأن هذا الملك لا يعلم حاجتك فهو غافل عنك وغائب» فيحتاج 
الل عاد ف نه مدا جداقة؟ بوط :لله كك عطاقي عه ادف لا يعو اننا 
هي؟ ولا يعرف أنك مظلوم أو محتاج؟ فجعلت الله وَبَ كبجهال الملوك 
الذين لا يعرفون أمور رعيتهم؟ إن الله كك قد وسع كل شيء علماًء كما 
أل تكالي :لوو "زو حك ل نوو رولك #ابوقالة لتقا القت 1 


6 
2ج 8 راسم و2 سملم مدن لصح ساح ج سال يدس ره 


يَعْلْمُهَآ إِلّا هوٌ وَيَعَلَدُ مَا فى أل وَالبَحَرَ وَمَا شَسقْط من وَرَقَةٍ إِلَّا يَمَلَمْهًا ول 


ل اخ لل مج هم 8 3 دنس م > 7 و 10 م 
حَبَّةٍ في ظَلْمّتٍ الْأَرْضٍ ولا رَظبٍ علا ياس إِلَا في كنب مُبِينِ 406. وقال: 


١ 5 


كه مرو لت ساس سرعهو سر خسم بجعم موجو يرو لم اع سس مم 
#ولقد حَلقَنا الإضنن وتعلمُ ما نوسَوس يو نهسهء ونحن أرب إِلْهِ مِنَ حَبلٍ الوريد 
(403: فهذا طعن وانتقاص في حت الله كَيْكَ. 

-١‏ لأن هذا الملك أحياناً لا يريد أن يقضي حاجتكء ولكنه يُحْرَج 
من الواسطة. فالواسظة تحرحة بل ريما تكرهه وتعيه؟ فيط للتجاوت 
معهاء وهل أحد يُكْره الله لِك ؟ تعالى الله عن ذلك. 
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- أو لأن لهذه الواسطة يدا على الملك فما يستطيع الملك أن 
رونا وجل لصوي مورت اساي الاك وات الله ادق 
ولق هلوا كرا كوا لأمن كما قال تفال نام اللا اشر الشداة إل 
د ه وَاللّهُ هر الْعَنن الْحَميد (©)» . 

4- لأن الملك يخاف من تهديد هذه الواسطة؛ لأنه سيجمع الناس 
ضده ويقلب عليه الأمورء فيضطر الملك إلى التجاوب خوفاًء وهل 
بشاق الله 5ك مخ أحد؟ قال تعالى : عَاثنٌ همن يَمَزَدك: هن للد 
سيق ار أراد أن للك المسيح. ارت مرجم وأكة. وَكَن ف الْأرضٍ 


جِيكا » ٠‏ 98إن ع دب َك ِخَلْقِ جَدِيدٍ * 

ه- لأن هذا الملك قاسي القلب فيحتاج إلى من يزيده رحمة وعطهفمًا 
على الناسء فتأتى الواسطة لتحنن قلب الملك على صاحب الطلب» والله 
يبنْ أرحم الراحمين» كما قال تعالى : ريا وَبِعَتَ كل شَىْء يَحَمَةٌ 
وَعِلَمَاك » وأرحم بعباده من المرأة برضيعها؛ فهل يحتاج الله كبْكَ إلى 
من يزيده رحمة على عباده؟ تعالى الله عن ذلك علوًا را 

5- لأنا١‏ تملك :عر ل يسام شا فتأتي الواسطة لتثنيه عن مشيئته 
إلى مشيئة أخرى» وهل يستطيع أحد أن يُغيّر 0 
عن ذلك علواً كبيراً وما تَتَمُونَ ِل أن يَنَهَ َه رب الْعلبيت (©)» . 
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فقياس رب العزة سبحانه وتعالى على خلقه وتمثيله بملوك الأرض 
وإنزاله إلى مرتبة ملوك الدنيا ومنحه خخصائص الملك المخلوق انتقاص 
في حق الله كلك وهذه ليست حجة لمن يغلو في الصالحين وفي 
قبورهم بل تزيد اعتقاده شركاً ولا تبرئه من الشرك» وقد سبق بيان هذه 


ع 


المسالة. 


فإذا قال: لا أتوجه إلى الله مباشرة لكثرة ذنوبي؛ فهي حائل بيني 
وبين إجابة دعائي لذا أتى بعض الصحابة إلى النبي 5ه في حياته ليدعو 
لهم . 

أجيب بأن النبي 2 قال: «الدعاء هو العبادة». فلا بد من دليل يدل 
عليه؛ وقد دل الدليل على أن سؤال الحي ليسأل الله تعالى جائز لكنه 
مكروه لأنه نوع من الاسترقاء وافتقار إلى الأحياء» أما سؤال الميت 
ليشفع له عند الله تعالى فلم يثبت الإذن به من قِبَل الشارع» ثم هو 
ذريعة إلى الاستغاثة به إذ ليس سؤال الحي أن يشفع له ويدعو له 
كسؤال الميت من حيث الذريعة إلى الشرك؛ ذلك أن الميت لا يستطيع 
الإنكار على السائل إذا ما غلا في الدعاء واعتدى فيه» ويتبين ذلك في 


قاعدة عدم الاستواء بين الأحياء زوالا مراك 
مسألة: كيف يُوجّه دخول القبر النبوي في توسعة المسجد النبوي؟ 


وإذا كانت الصلاة محرمة في المسجد الذي بني على قبر أو دفن فيه 


١ /اه‎ 
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ميت أو أدخل فيه قبرء فماذا عن المسجد النبوي؟ 
الجواب 


أولاً: القبر النبوي كان معزولًا عن المسجد ثم اضطروا لمثل هذا في 
الثمانينات من الهجرة النبوية عندما أراد الوليد بن عبد الملك أن يوسع 
المسجد من الناحية اليمنى ومن الناحية اليسرى» فاضطر إلى إدخال قبر 
النبي كلق ولكنه حدكه بعلائة شواشل سقى لتفريعه مق المشحة التي 
منفصلاً عنه تمامّاء وقديمًا كان أحدهم يملك أرضًا في وسط أرض 
يملكها شخص آخرء فتبنى البيوت في وسط الأرض وتحددء ولا تعتبر 
من الأرض المحيطة بها لأنها منفصلة عنها بالحوائط والحدود. وعلى 
الرغم من ذلك فقد أنكر عليه سعيد بن المسيب -رحمه الله تعالى-. 
ولكن الوليد رأى أنه مضطر للتوسعة» وأن هذا ليس إدخالًا للقبر في 
المسجد بعد تحديده بالحوائط في حال الاضطرارء إضافة إلى أنه لم 
يحفر قبرا في المسجد ولم يبن مسجدًا على القبر» ولم يقصد الجمع 
فم القنوي المسجكة زانها آزاة توسيعة المسجدء ولا يستطيع ذلك إلا 
بهذه الوسيلة. 

ثانا > حي لو فخل: المين التنوي فق المفحة البو فينذا "لا بطل 
الأحاديث الواردة في فضل الصلاة في المسجد النبوي» فللمسجد 


النبوي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى خصوصية ليست لغيرها من 
6 
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المساجدء من ذلك الصلاة فيه تعدل ألف صلاة ومشروعية شد الرحال 
البدة قم إن :التي 1115 طاف بالكعة فى عمرة القضاء حولي دلاكيانة 
وستون صنمّاء ومن المعلوم أنه لا يجوز أن نطوف حول الأصنام أو 
نجعل الأصنام في القبلة ثم نصلي إليهاء بالرغم من ذلك لم يبطل 
الى 2 مكنظ عقي لوعو مام محرتو ابو داق توصي 
الكعة: اتكدلاة المسهه النتزى المعميوضية كه فال تدا : 
واو لوو اام وير ويا 
أن 1 وَأسَّهُ حت الْمطهَينَ 9) أفَمَنَ أسّسح بنينئه. عل 
تَقُوهخ هرسك ألذّد ه وَرِصُوانٍ 0 فقال لبي 6 اهو مسجدي 71 

ولما رواه البخاري عن أبي هريرة ضَُهء عن النبي عل قال: «لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجد الرسول. 
ومسجد الأقصى»» وقال النبي 0 «صلاة في مسجدي هذا خير من 
ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام)”" 


فخرج المسجد النبوي من التحريم بثلاثة أمور: بالاضطرار» ثم 
بفصل القبر عنه» مع الأدلة الدالة على خصوصيته. 


)21 رواه 50 لك اكرضةة 9/ 4 29 ونحوه مسلم (9؟١1).‏ 
(؟) متفق عليه: أخر جه البخاري ,»)١1١9(‏ ومسلم .)١1595(‏ 
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لا الصورة الثانية عشرة 

[باب ما جاء في المصورين» عن أبي هريرة 5 قال: قال رسول الله 
يق : "قال الله تعالى : ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي» فليخلقوا ذرة» 
أو ليخلقوا حبة. أو ليخلقوا شعيرة». أخرجاه. ولهما عن عائشة -رضى الله 
عنها- أن رسول الله يدو قال: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهئون 
بخلق الله». ولهما عن ابن عباس -رضى الله عنهما - : سمعت رسول الله 
ييُهُ يقول: «كل مصور في النارء يجعل له بكل صورة صورها نفس 
يعذب بها في جهنم». ولهما عنه مرفوعاً : "من صوّر صورة في الدنيا كّف 
أن ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ». ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي 
على : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله و ؟ «ألا تدع صورة إلا 
طمستهاء ولا قبراً مشرفاً إلا سويته)]. 


ذكر المؤلف باب المصورين استكمالًا لموضوع تعظيم الله تبارك 
وتعالى وسدّاً لذريعة الشرك بالله تعالى» فذكر الأحاديث الواردة في 
ل 

التصوير ينقسم إلى قسمين: 


القسم الأول: تصوير ذوات الأرواح كالطير والحيوان والإنسان» 
وهذا حرمه النبى 326 
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القسم الثاني: تصوير غير ذوات الأرواح كالشجرة والسماء والبحرء 
وغذا لنياف يكنا قال#ابن عباس فق 


يدخل في التصوير المحرم التماثيل كما في حديث علي ذه الذي 
أورده المؤلف» وهو عند مسلم بلفظ: «أن لا تدع تمثالاً إلا 
لوو ثم ذكر 0 آخر وقال: «ولا صورة إلا طمستها». وهذا 
هو أصل التصويرء كذلك يدخل فيه الرسم اليدوي لذوات الأرواح 
كأن يرسم إنسانا أو يرسم طيرًا: 

ومما يدل على أن التمثال يشمل الرسم اليدوي لذوات الأرواح 
١‏ اله . 8 : 50000 1 
دغل علق وشول الله 25 اوقد مسترت سنهوة لن بقراع "فنه تماقيل > فيه 
الخيل ذوات الأجنحة» فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال: (إن أشد 
الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون خلق الله)”". 

(سهوة) : بيت صغير منحدر فى الأرض قليلاً. 

«القرام»: ستر رقيق. 
وااسيلو 33 
(5) مسلم (ا١١5).‏ 


١١ 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


البقرام فيه تماثيل» وفيه الخيل ذوات الأجنحة»: أي ستر رقيق عليه 
رسوم ذوات الأرواح ورسوم خيل ذوات أجنحة»ء والتمثال هو الشيء 
المصور. وهو أعم من أن يكون تام أويكون قفا أوادهان 4 
0000000 


وفى رواية: (إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم : أحيوا بجنا 
ا ل ةرب ١‏ كه : 00 000 
خلقتم» ثم قال: «إن البيك الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة») 2. 


وروى مسلم أن النبي وليقوٌ قال : امن صوّر صورة في الدنيا كلف أن 
0 5000 زرف 
ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ» ‏ . 


هل يدخل فيه التصوير الفوتوغرافي؟ 


طائفة كبيرة من العلماء ذهبوا إلى أن التصوير الفوتوغرافي يشمله 
التصوير المحرم» بينما طائفة أخرى يرون أنه لا يشمله» والراجح ما 
ذهبت إليه الطائفة الثانية أنه لا يدخل فيه؛ لأن التصوير الفوتوغرافي 
ليس فيه مضاهاة لخلق اللهء فأنت إذا وقعت على ورقة فأخذت أنا 
توقيعك فصورتهء فالتوقيع الذي في الصورة هو توقيعك ولا توقيعي» 
ولا أقول إني بتصويري لتوقيعك قد ضاهيت توقيعك وأنه توقيعي؛ لأن 
)١(‏ الفتح .)810/1١(‏ 


00 رواه مسلم (70 ١‏ 5)). 


حول 


القاعدة السادسة والعشرون 


التصوير انعكاسات الأشعة عليه» فهذا ليس مضاهاة» وبهذا احتج الشيخ 
ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- على عدم دخول التصوير الفوتوغرافي في 
المضاهاة وإن كان يرى نحريم التصوير الفوتوغرافي. 


كد المراة كانك على :عهد البى 83245 والصورة المتكرنة فى المراةننا 
هي إلا نتيجة انعكاسات الأشعة على المرآة» فإذا حركت وجهك تحركت 
الصورة في المرآة» وهذا أعظم مضاهاة من الصورة التي على الورقة؛ فلو 
كان في الصورة الفوتوغرافية مضاهاة فالمضاهاة في المرآة أعظم. 
وبالرغم من ذلك لم يحرمها النبي 2 


فالصحيح أن التصوير الفوتوغرافي لا يدخل في الأحاديث 
الواردة» فيحمل المطلق على المقيد» والعام على الخاصء والنهي 
العام مخصص بالذي يضاهي خلق الله تعالى للأحاديث التي 
ذكرها المؤلف. والفوتوغرافي ليس فيه مضاهاة» فالتحريم العام 
الوارد في التصوير خصص بالأدلة فخرج منه ما يسمى بالتصوير 
الفوتوغرافي بدلالة الأؤلى كما في المرآة لأنه ليس فيها مضاهاة. 
وخرج منه ما فيه مصلحة راجحة كما أذن لآم المؤمنين عائشة - 
رضي الله تعالى عنها- باللعب بصور البنات؛ إذ قالت أم المؤمنين 
غائشة -رضي الله عنهات: كنك ألعب بالبنات عند النبى كله وكان 
لى فرعي لغين تسد :ع« فكان: وجول الله 115 إواموه :يتمعن نعم 


رذدل 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


َيْسَرّبهن إليّ فيلعبن معي»”''. وكذلك أذن لها في اللعب بتمثال الخيل 
الذي له أجنحةء فقد ذكرت أم المؤمنين وقْنَا أنها كشفت عن بنات لها 
لعاف قرائ القن كاانينها :قربا المععاحا و مرق رقا تقال 11-٠‏ 
قوهى لها موا ها )نالع آنا سنمعع أذ جتان اياحض 
فضحك حتى رأيت نواجذه)”"'. وهو قول الجمهور" " لغلبة المصلحة؛ 
لذا رجح العلماء جواز الرسم لأجل التعليم» وخرجت الصورة التي في 
الثوب الممتهن للحديث «إلا رقماً في ثوب6””'» ولما رواه البخاري”") 
عن عائشة في حديث القرام المذكور: «فجعلناه وسادة أو وسادتين». 
وفي زؤاية ال »يجلس: علبهما""" :اوبوت لها البخازي” لايات.ها 
وطبئع من التصاوير». 

فهو محرم سداً للذريعة أو لقصد المضاهاة أو إعانة على الشرك؛ لذا 
أبيح ما ليس بمضاهاة كالمرآة ويشمله الفوتوغرافي» وأبيح منها الرسوم 
والتماثيل للحاجة كما في لعب الأطفال» وأبيحت منها الصور المهانة 
كذلقفة أن أمدن الضيوق بس نكا ولا كدر ول مقاهاة للخل الله 
9) زوه البخازي 1512 
(0) رواه أبو داودء والنسائي» وصححه الألباني في آداب الزفاف (51/05- 775). 
(©) فتح الباري .)571//1١(‏ 
(5) رواه البخاري (05108). 


(5) البخاري (09605). 
(1) البخاري (511/9). 


١" 


القاعدة السادسة والعشرون 


تعالى إلا من قصد المضاهاة» فهذا نبى الله سليمان ال قال الله تعالى 
7 مق يَعَمَلونَ يا 00 ريب رمقل وَحمَانٍ كألْوَانٍ # » قال 
نان كاضق نوه تصانة "قال فقاو كالع و فليا وردية 
زجاج”". وقال أبو العالية: لم يكن ذلك في شريعتهم حراماً ثم جاء 
شرضنا بلقو عينه "227 «وقا ل شهدا تعن اتبيه عيبي "اكاك عوان لحن 
كم يس الظِينِ كَهَيْكَةَ الَليرِ *. وقال سبحانه: 9وَدٌ عَخْلْقُ من أَلظِينٍ 
بينما شرائعهم مختلفة» فلو كان التصوير كفراً أو شركاً أو مضاهاة لله 
سبحانه لما حل لأنبيائته أن يفعلوه» وإنما كملت شريعتنا بسد الذرائع 
القن فد تود إلى الشرك ان الكم: 
ا 7 عاك . 0 201 
مسألة: الإشكال الوراد على قول النبى كليو : «أشد الناس عذابًا» 


معلوم أن المشرك أشد الناس عذابّاء والمنافق أشد عذابًا من 
المشرك: «#إنَّ اَلِْقِنَ في ألدَّرْكِ الْأَسَئلٍ مِنَ ألثَّارٍ» . فكيف يكون 
المضوو اقند عذ؟ 

قال بعضهم: المعنى أنه من أشد الناس عذابًا وليس أشد الناس 
)١(‏ رواه ابن جرير (59/757). 


(؟) رواه عبدالرزاق (الفتح 0787/٠١‏ وابن جرير (71/ 54). 
(5) الفتح .)0857/1١(‏ 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


عذاباء كما في رواية مسلم من طريق أبي معاوية» عن الأعمش بلفظ : «من 
اعد الاي فد با سول ورور ره المطارى اعم انها رن تار يهاقم فين 
الأعمشء. فالحديث لم يقل : «من أشد الناس عذابًا» بل قال: «أشد الناس 
عذابًا»» لكن الصحيح - والله أعلم- ما رجحه ابن جرير الطبري بقوله: 
أشدهم عذابًا ذاك الذي صورها لتعبد من دون الله وك اه 


وجعل بعضهم الوعيد لمن صوّر مضاهاءةً كما ورد في الحديث: 
يشا جر ابفلق :لل :ذا قال "الع 115 ويتال اليم + أخيوا نا 
خلقتم)”. 

فالصور -عدا الفوتوغرافية- حكمها سواءء فالرسم والتماثيل محرمة 
عمومًا إلا المهانة أو ما كان منها لمصلحة راجحة» وأشدهم حرمة وعذاباً 
يوم القيامة من صرّر من أجل أن تعبد من دون الله كبك أو مضاهاة لخلق 
اللمتها رن 


(1) انظرة افعم البارق (44/1): 


يل 


القاعدة السابعة والعشرون 


| القاعدة السابعة والعشرون 
أصل الإيمان هو ركن الإيمان وهو قول القلب وعمله 


؟- عمل القلب : هو انقياد القلب واستسلامه ل «لا إله إلا اللها 
ولكل ما علمه من دين الله تعالى استسلاماً ركنياً» ومحبته محبة ركنية 
تجعل قلبه لا يرضى أن ينتقص أحد دين الإسلام ولا شيئاً من شريعته» 
ويخاف الله تعالى خوفاً ركنيّاء ويخضع له خضوعاً ركنياً تجعله يشعر 
بالذنب إذا ما عصى الله تعالى. 

إذا توفر في القلب هذا العلم اليقيني وانقاد له تحقق أصل الإيمان» 
وإذا فقد أحدهما كفرء وإذا توفر أصل الإيمان فإنه لا ينفعه إذا لم يتلفظ 
بالشهادتين عند القدرة» فالتلفظ بهما شرط لقبول الأصل القلبي» فإذا 
تلفظ بالشهادتين دخل في الاسلام وارتقى أول مرتبة من مراتب الإيمان. 


١ / 


١538 


القاعدة الثامنة والعشرون 


الفرع الواجب للإيمان يكون بالقلب واللسان والجوارح 


فالفرع الواجب القلبي هو العلم الواجب والانقياد القلبي الواجب» 
فمن العلم الواجب تعلم الصلاة الواجبة والصيام الواجب والزكاة 
الواجبة» وأما الانقياد القلبي الواجب فهو أن ينقاد القلب لهذه 
الواجبات فيستسلم لها استسلاماً واجباً. ويحبها محبة تقوده إلى العمل 
بهذه الواجبات» ويخاف من تركها خوفاً يقوده إلى العمل بها وعدم 
التفريط بها ويقوده إلى اجتناب المعاصي. 

أما الفرع الواجب المتعلق باللسان فهو أن يستسلم بلسانه؛ فيتلفظ 
بالواجبات اللسانية وهي الأقوال الواجبة كالشهادتين والألفاظ الواجبة 
في الصلاة وغيرها. 

أما الفرع الواجب المتعلق بالجوارح فهو تأدية الجوارح للواجبات 
كالصلاة والصيام والحج وغيرها من الواجبات» هذه هي الفروع 


الواجبة: قلبية ولسانية وجارحية. 


إذا توفر أصل الإيمان مع جميع الفروع الواجبة فقد تحقق الإيمان 
الواحين: 


احليل 


القاعدة التاسعة والعشرون 


المستحب» فمن العلم المستحب تعلم الصلاة المستحبة والصيام 
النتصيئ"والفولقة التسحعبة وسات 'المستحيات»" آم الانقياد 
والاستسلام القذليئن المستحب فهو أن ينقاد القلب لفعل هذه 
المنشيكياقة ويسشتل استلانا يقوده إلى العمل بهدة المتشحيات: 
ويحبها محبة تقوده إلى العمل بها. 

أما الفرع المستحب باللسان فهو أن يستسلم بلسانه؛ فيتلفظ 
بالمستحبات اللسانية من الأذكار والأقوال سواءً في صلاته أم في حجه 


أم في عباداته أم في معاملاته مع الناس. 


أما الفرع المستحب المتعلق بالجوارح فهو تأدية الجوارح 
للمستحبات كالصلاة المستحبة والصيام المستحب والصدقة المستحبة 
وغيرها من المستحبات. 

وإذا توفر أصل الإيمان مع الفرع الواجب والفرع المستحب فقد تحقق 


١ا/ا‎ 


فقن 


القاعدة الثلاثون 


| القاعدة الثلاثون 


مراتب الإيمان هى : الإيمان الواجب والإيمان المستحب 


فالإيمان الواجب هو الذي لا بد وأن يتوفر فيه أمران: 
أولهما: أصل الإيمان. 


وثانيهما: الفرع الواجب. وهو المسمى بمرتبة الإيمان» ويسمى 
أصحابه بالمؤمنين والمقتصدين والأبرار وأصحاب اليمين» فالإيمان 
الواجب لا بد وأن تتوفر فيه أركان الإيمان وواجبات الإيمان» فلا بد 
وأن يتوفر فيه العلم الركني والعمل الركني هذا أولاً» ثانياً لابد وأن 
يتوفر فيه جميع الفروع الواجبة وهي جميع العلوم الواجبة وجميع 
الأعمال القلبية الواجبة وجميع أعمال الجوارح واللسان الواجبة. 

بينما الإيمان المستحب هو الذي توفر فيه أصل الإيمان مع الفرع 
الواجب والفرع المستحب؛. وهو المسمى بالإحسان؛ وأصحابه هم 
السايقون بالشيوات» عبات الله المقوون»: فالإيجان المستحب لابه أن 
يتوفر فيه الإيمان الواجب المذكور. ويضاف إليه تعلم العلوم المستحبة 
والقيام بالأعمال القلبية المستحبة وأعمال الجوارح واللسان المستحبة» 


يفنل 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


بعضها أو كلها. 

بينما إذا توفر أصل الإيمان مع التلفظ بالشهادتين عند القدرة فقد 
تحقق أول مراتب الإسلام» فإذا لم تصاحبه الفروع الواجبة سمي 
بالإيمان الناقص. وأصحابه مسلمون لكنهم ظالمون لأنفسهم. 

هذه المراتب الثلاث هي التي اصطفاها الله تعالى إذ قال سبحانه: 
0 ون 0 لذن ال ص واف لوي ل 


م 0 2 1 0 


١75 


القاعدة الحادية والثلاثون 


| القاعدة الحادية والثلاثون 
مراتب علم القلب 


العلم الركني للقلب: وهو ما لا يدخل العبد في دين الإسلام الذي 
بعث به النبي وي إلا به وهو العلم بأنه لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله وقوه وهذا العلم إذا لم يتوفر لا يصبح الإنسان مسلمّاء فهذا هو العلم 
الركني وهو قول القلب الركني» وهو اليقين بأنه لا إله إلا الله وأن محمداً 
وول للم 


أما العلم الواجب للقلب: فهو تعلم الواجبات وكيف تؤدى. 
كالصلاة والصيام الواجبين وغيرهما من الواجبات. 

وأما العلم المستحب: فهو تعلم المستحبات كالصلاة والصيام 
المستحبين وغيرهما من الأعمال المستحبة وتعلم كيف تُؤدى. 


١ا/ك‎ 


القاعدة الثانية والثلاثون 


فرانت نجه القلين 
هي ثلاث مراتب كمراتب العلم» فمنه العمل القلبي الركني» والعمل 
مثال: 
من أعمال القلب المحبة» فتكون المحبة على مراتب ثلاث: 
يخلد مؤاني كلاف يتقانل ههه لالس تعن اليس مستت 
المؤمن» ومنهم المحسنء فالأول المسلم وهو الذي حقق المحبة 
الركنية لدان البدوف زهو الدى صقف المحية الوكية والسعية 


الواجنة+ :والقالك:هق"المحيين .وهو" الذق محقق المتطية الركية والواجة 
والممشحة:: فحقق: المراتب القلكث. 


١ 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


وما قيل فى المحبة يقال كذلك فى الخوف بأنه ركنى وواجب 
ومستحب » وكذلك الاستسلام والانقياد والخضوع والاطمئنان وغيرها 
من أعمال القلوب. 

مسألة :)١(‏ كيف يعلم العبد بأنه توفر فيه ركن المحبة وركن الأعمال 
القلبية؟ 


466 


يقول القائل: أنا أعصي الله تعالى» فهل يعنى هذا أني أحب المعصية 
التي وقعتٌ فيها أكثر من حبي لله كك ؟ وآخر يعشق امرأةٌ تأمره بالمحرم 
كل ؟ فهل المحبة الركنية انتفت من قلبه؟ فهل هذا كافر؟ 


الجواب: هذا الفهم ليس صحيحاً» وهذا هو الذي وقعت فيه 
الخوارج بتكفير صاحب الكبيرة» فالعبد يستطيع أن يميز بأنه تحققت 
فيه المحبة الركنية وعمل القلب الركني أم لا بسؤال يطرحه على نفسه. 
وذلك أنه إذا وقع في المعصية هل يشعر بعدها بأنه أخطأ وأنه أذنب؟ 
فإذا كانت الإجابة «نعم» -بل بعضهم يحترق قلبه لوقوعه في المعصية- 
فيقال له: إذن المحبة الركنية متحققة في قلبك» فلو لم تكن تحب 
الله و أكثر من وقوعك في المعصية ما احترق قلبك» ولما 
شعرت بشيء من الخوف أو القلق أو الكدر أو الهم؛ فهذا لم 


١ 


القاعدة الثانية والثلاثون 


يخرج من دائرة الإسلام لتوفر الأصل القلبي. 


مخطئ في حق الله تعالى عند مقارفتي لمعصية أو عند شرب الخمر أو 
في مقارفة الزنا مع علمه بحرمتهاء فهذا يحب المعصية أكثر من حبه 
لله وَبْكَ؛ٍ فلم يتوفر فيه ركن المحبة. 

مسألة (؟): كيف يعلم العبد بأنه حقق المحبة الواجبة؟ 


يستطيع أن يعرف مدى تحقق المحبة الواجبة في قلبه إذا فعل جميع 
الواجبات وترك جميع المحرمات». فصلى الصلاة الواجبة وصام الصيام 
2 جبة فد تحققت حينئل؛ اد : دته 
فالمحبة القلبية الواجبة ة ينئذ؛ إذ هى التى قادته له 
الواجبات» فهذا مؤمن ومتى ما نقص شيء من هذا فترك واجبا أو فعل 
وما واد فى قزرصيج. لكي الواضية تافهن ولكة الركنة مف دن 
قلبه. 

مسألة (”): كيف يعلم العبد بأنه حقق المحبة المستحبة؟ 


يستطيع كذلك أن يعرف بأن المحبة المستحبة متحققة إذا فعل 
الواجبات وترك المحرمات وفعل المستحبات وترك المكروهات فقد 


لحمل 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 
توقراك:فقى 3لبها المطية السهحة ؟ اذاه اناده إلى قعل ذلك فد ارقن 
في محبته إلى مرتبة أعلى من المحبة الواجبة؛ إذ ارتقى إلى مرتبة الإحسان 


لتوفر جميع مراتب المحبة في قلبه وهي المحبة الركنية والواجبة 
والمستحبة مع العلم بأن المحبة المستحبة مراتب كذلك. 


القاعدة الثالثة والثلاثون 


أقسام الكفر 
ينقسم الكفر إلى أكبر مخرج من الملة. وأصغر غير مخرج من الملة. 


الكفر الأكبر: يتحقق إذا انتقض أصل الإيمان بانتقاض أحد ركنيهء 
إما بانتقاض قول القلب فيشك في توحيد الله تعالى ولا يوقن بذلك» أو 
بانتقاض العمل الركني للقلب كالانقياد الركني أو الاستسلام الركني أو 
الخضوع الركني أو الحب الركني وغير ذلك من أركان أعمال القلب 
وقد يستدل عليه بأعمال ظاهرة. 


الكفر الأصغر: هو الذي لم ينتقض فيه أصل الإيمان. 
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القاعدة الرابعة والثلاثون 


الناس فى الشهادة بالتوحيد أصناف ثلاثة 


4 


الصنف الأول: عَلِم وتيقن أنه لا إله إلا الله» واستسلم قلبه وظاهره. 
فهذا المسلم المصطفى المقبول عند الله تعالى؛ إذ توفر فيه أصل الإيمان 
وهو علم القلب بالتوحيد واستسلامه له وتوفر شرط قبول هذا االأصل وهو 
الاستسلام الظاهر. 


الصنف الثاني: عَلِم وتيقن أنه لا إله إلا الله» ولكن قلبه لم يستسلمء 
وظاهره كذلك حتى لسانه لم يستسلم» هذا هو الكافر بَيّن الكفرء فهذا 
توفر فيه أحد أركان الأصل القلبي وهو اليقين بالتوحيد» ولكنه فقد 
أحد أركان الأصل القلبي وهو عمل القلب واستسلامه للتوحيد» وفقد 
شرط قبول الأصل وهو الاستسلام الظاهرء كما قال سبحانه عن 
فرعون : «#أوَحَحَدُوأ بها واستيقنتها لمهم ظُلمًا وغل » وكما قال موسى 
لتلا له: مِالْفَدَ عِمَتَ مآ أرلّ عوْلة إِلَّا رب السّموتٍ وَالْأَرْضٍ مِصَلرَ 4 . 


لتر ل قرا محبي رواسا رانك وا لجار لصوا واج سر 


الصنف الثالث: هذا الصنف بين الصنفين» فقد عَلِم وتيقن أنه لا إله 
إلا الله» واستسلم بظاهره لهاء يقول بلسانه أمام المؤمنين: «لا إله إلا 


لديل 
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الله» ولكن قلبه لا يحبها ولم يستسلم لهاء. فهذا لم يتوفر فيه ركن العمل 
القلبي؛ إذ فقد أحد أركان الإيمان فَمَمَد أصل الإيمان» فهذا هو المنافق 
يظهر الإيمان ويبطن الكفر» إذ ققد أحد أركان الأصل. القلبى وهو 
استسلام القلب للتوحيد. 

فكل صنف من الأصناف الثلاثة عنده علم يقيني بأنه لا إله إلا الله 
حتى الكافر عنده علم بها كما قال تعالى: و«إوَحَحَدُوا بها واستيقنتها 
أَنفْمَهُم» . لكن المسلم انقاد ظاهره وباطنهء ويقابله الكافر الذي لم 
ينقد ظاهره ولا باطنه» أما المنافق فاتفق مع المسلم في انقياد الظاهرء 
بينما اتفق مع الكافر في عدم انقياد الباطن» وانفرد الكافر بعدم انقياد 
الظاهرء وانفرد المسلم بانقياد الباطن. 
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| القاعدة الخامسة والثلاثون 
من استحل محرما معلوما من الدين بالضرورة كفر 


فإذا حرم الشارع شيئاً ما ثم اعتقد المرء حجلّه مع علمه بتحريم الشارع له أو 
صرح بلسانه أو كتابة بأنه حلال بكامل إرادته مع حضور عقله فقد كفر. 

لامن صور القاعدة: استحلال الحكم بغير ما أنزل الله 

لذا بوب المؤلف [باب قول الله تعالى : «آلَمَ ثَرَ إِلَ ليت عمو أنه 
ءَامَنُوَأ د يما أل لَك وَمَآ َل من كَبيكَ رِيِدُونَ نَّ أن يتسا كُموأ لل عوك وقد و 
أن مكثروا بهد وَخرِيدٌ شين لشَّيِطنٌ أن يِضِلَهُمْ صَللَدُ بَعِيدًا )4 الآيات. وقوله : 
#وَادًا مِيْلَ لَهُمْ لا فُنْسِدُوا في الْأَرْضٍ فَالْوَا إنَمَا نحْنُ مُصَيحُورت (0»* وقوله: 
«إولا فسِدُوا في الْأَرَضٍِ بَمَدَ إِصْلحِهَا» الآبة. وقوله: #اأَمَحَكم اهل 
و 4 الآية» عن عبد الله بن عمرو ووباء أن رسول الله يي قال: ١لا‏ 
يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به) قال النووي: حديث 
صحيح » رويناه في كتاب (الحجة) بإسناد صحيح ١‏ وقال الشعبي: كان 
بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة؛ فقال اليهودي: نتحاكم 
إلى محمد؛ لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة ‏ وقال المنافق: نتحاكم إلى 
اليهود؛ لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفقا أن يأتيا كاهناً في جهينة 
فيتحاكما إليه» فنزلت: الم كرَ إِكَ الَذِ يَرْعُمُونَ4 الآية» وقيل: نزلت 
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في رجلين اختصماء فقال أحدهما : نترافع إلى النبي كي وقال الآخر : إلى 
كعب بن الأشرف. ثم ترافعا إلى عمر» فذكر له أحدهما القصة. فقال للذي لم 
يرض برسول الله وَفّ: أكذلك؟ قال: نعم فضربه بالسيف فقتله»]. 


يتبعه الناس عليه فهذا طاغوت. 


وقد اتفق علماء السلف -رحمهم الله تعالى- أن من استحل الحكم 
بغير ما أنزل الله تعالى في مسألة واحدة أو مئة مسألة أو في جميع المسائل 
بأن قال: هذا الحكم أفضل من حكم الله كبك أو مساو لحكم الله 
تعالى» أو دون حكم الله تعالى ولكن يجوز الحكم به فهذا كافر. 

أما إذا لم يستحله لكن حكم به لهواه فهذا ليس بكافر» لكنه فاسق 
ظالم واقع في جرم عظيمء لكن الحكم بغير ما أنزل الله في مسألة 


واحدة ليس كالحكم في مئة مسألة» وكلما ازداد فيه ازداد إثماً. وعلى 
هذا اتفق علماء السلف -رحمهم الله تعالى-. 


أما حديث: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به » فهو 
ضعيف لا يصحء فقد ضعفه ابن رجب في جامع العلوم والحكم بأربع 
علل: ضعف نعيم بن حمادء وتفردهء» واضطرابه فيه والانقطاع”"". 


.)7114-10/77( جامع العلوم والحكم‎ )١( 


كما 
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خصومة. .. إلخ فنزلت: ألم كرَ إِكَ الَدِت يَرْعْمُونَ» . فهذه رواية 


ورواية قتل عمر بن الخطاب نه لذلك الرجل لا تصح سنداً»ء ولو 
صحت لكان قد قتله من أجل مسألة واحدة! ولجاز حينئذ قتل كل من لم 
يحكم بغير ما أنزل الله ولو في مسألة واحدة! وكذا إذا سرق المسلم وجب 
قتله لأنه تحاكم إلى هواه؟! وهذا لم يقل به أحد من أهل السنة؛ فهذا ليس 
بصحيح» ثم كيف لم يرجع عمر ظك إلى النبي ك؟ إذ لا يجوز أن يفنئت 
المسلم على الحاكمء. فهذه الرواية المرسلة تخالف النصوص الشرعية» 
فهذه الرواية لا تصح سندًا ول ماك 


١ /ام/‎ 


م18 


القاعدة السادسة والثلاثون 


| القاعدة السادسة والثلاثون 


العلين الأعنى يضتر المعلت عيذ ريو اللمقلد 


لذا بوب المؤلف [باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل 
الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أرباباً من دون اللهء وقال ابن 
عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماءء أقول: قال رسول 
الله ونم » وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟!ء وقال الإمام أحمد: 
عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته. يذهبون إلى رأي سفيانء» والله 
تعالى يقول: ##مَلحَدَرِ لذن يحالُِنَ عَنْ أمْروء أ فيو فده أ فم 
عَدَابُ أَيِدٌ» . أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشركء لعله إذا رد بعض قوله 
2 أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. 0 أنه 

سمع النبي صلم يقرأ هذه الآبة: «أتَسَدُواأ أَحَبارَهُم وَرُفِكتهُم أزبتا 
من دوت لبد الآية. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم قال: «أليس يحرمون 
ما أحل الله فتحرمونه؟ ويحلّون ما حرم الله. فتحلونه؟» فقلت: بلى. 
قال: «فتلك: عبادتهم). رواه أحمد والترمذي وحسنه)]. 


التقليد وقعت فيه الأمم السابقة» فكانوا يأخذون بقول أحبارهم 
تناك دقو إن عدا و ادر اشيوتو الاكيةة امسق دنا ناك فون 


احفل 
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التى 325 قفا معنا وأطتها + ققد قال الله تعالى : عو إن كن قزل الؤيفة 
هك سره ‏ اس ‏ صيه سس ل 1 0 © سا ءد مس سخ د 2 
إذا دعو إلى الله ورسوله- 0 7 ان ولوأ سبيعنا وأطعنا وأؤلتيك هم الْمْفْلحونَ 


3 هه 2 28 على ىس هم ميرو عسو لحو هرجح + 
(©)4» وقال تعالى : «إومًا كنَ لِمُؤْمنِ ولا مُرْمَِةٍ إِذَا فى أَلَهُ ورسولة: أَمْرا أن 


يكن َم ليه من أمْرِهمُ وَمَن يحص ألَهَ وَرَسُولَهُ فقَد صَلَّ صَلَلًا مسا ( 4 . 

وكما وقعت فيه الأمم السابقة كذلك صُدَّر إلينا ووقعنا فيه» فصرنا 
نقرأ متون المذهب ولا نسمع لآية ولا لحديثء وإذا قيل: قال الله 
عاك كان رسيول انلف ا قرو فيل انلك فوته الوكين قال 
العالم الفلاني كذا». فأراد الإمام -رحمه الله تعالى- أن يحذر من 
هذا الأمر؛ إذ الواجب أن نأخذ قول العالم الذي معه الدليل» فقول 
النبي كل لا يحبس ويعطل حتى يأتي عالم ليفتح باب السجن عن 
كلامه وَيدٌ بل قول العالم هو الذي يحبس ويعطل ولا يقبل ولا يمر 
عان :اصع كان لزيا نان وتقنينهة للب انر تقون الوا نيفين 
له ولا يُستدل بهء فقول العالم ليس أحد أدلة الشرع؟ لذا قال ابن 
عباس وها: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماءء أقول: قال 
رسير ل الله 25 #وشولورةة قان أترن يكو روطي 


هذا الكلام صدر من ابن عباس في الصديق والفاروق» فكيف بغيرهم 
ممن دونهم! وهذا من باب اتخاذ الأحبار والرهبان أربايًا من دون الله 


0 
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وعندما حاور ابن القيم -رحمه الله تعالى- أحد المقلدين فرد عليه 
المقلد بقول: إمامهه قال.له ابن القيم + ناشتدتك الله لو كان :وشول الله 
شيا" ايه فال كن سول الها كد قله أى جديا فين .ساحن 
تقول إمامك أم بكلام النبي كل؟. قال: فسكت. 


فالصحيح أننا نأخذ من أقوال العلماء ما يوافق الكتاب والسنة» ولا نقدم 
لول تمض توك اللندقها ل :وقول زسوله 22 هذا أرد فول اللستها ل" 
وا تق الريك لقره ال افلا ينا أرن ريت 5 0 رك 
وقوه أذ تكاكمو إن الطلخرت وقد رزو أن كدرو يد وكزية الستطن أن 
َضِلَهُمَ صلا بَعِيدًا 469 . 


لحل 


دحل 
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قاعدة الأسباب 


الأضاته ثاؤثة 

ايلعف الوا ع ا ملاتا 

ثانياً: السبب الناقص الصحيح. 

ثالثاً: السبب الناقص غير الصحيح: 

ال كي 1- محرم. برو 


أغلت الأنواي فى كنابب التوحيك هيح تطييق لهذة القاعدة» كيذه 
القاعدة هي المفتاح لهاء فإذا فهمت فهماً جيداً تمكن القارئ من فهم 
أغلب الأبواب بسهولة -بإذن الله تعالى-. 


شرح القاعدة 
أولاً: التأثير التام المطلة 


التأثير في الأشياء تأثيراً مطلقاً بيد الله كبك وحده. فلا يقع شيء إلا 
بإذن الله وحده؛ لأنه لا يفتقر إلى إذن غيره ولا إعانته» ولا يملك غير الله 


١ 
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دفعه» كالشفاعة فهي بإذن الله كَيْكَ لا تتحقق إلا بإذنه» والضر كذلك؛ فلا 
أخد ف اذا الخيذن الكت والنفع كذلكء, فلا ينفع أحد أحدًا إلا 
بإذن الله كْكَء ولا يموت أحد إلا بإذن الله وهكذاء فإذا ججُعل شيء من 
هذا التأثير المطلق بيد غير الله كَِقْ أصبح شركاً بالله تعالى. 


والله لقَ لا يحتاج إلى سسبب مخلوق إذا أراد أن يفعل شيئًا؛ لي 
معي :فال تعالك ‏ انما ارم ذا نك سكا ان ول أ كن اكور 
(©40*. ولا مانع لما أرادء ولا راد لما منع. قال: «إوَإن يَمَسَسَكَ مه 
07 000 0 


اي وه 
قوذ 35 ايرث ل لق 4 

ثانياً : السبب الناقص الصحيح 

لق جع الله قفالن للعفي لمكاو قارف تادر نا فهيا» :ولك درول 
يكون إلا بإذن الله وَدْء فهو مجرد سببء مع الأخذ بالاعتبار أنه ليس 
السبب الوحيد» فهناك أسباب أخرى بديلة له» وجميع هذه الأسباب تفتقر 
إلى أخرى معينة لهاء ولهذا السبب موانع تمنعه من تحقيق تأثيره؛ لذا 

أما كونه صحيحاً فلأنه ثبت إما بالشرع أو بالضرورة» فمما ثبت 


بالشرع أن الدعاء ينفع» فالدعاء سبب للإجابة» وثبت أن الرقية تنفع 


حل 
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فى النتقاعه وضما قبت بالضزورة زالتعانةء القايية: اث الكنمسسن تدفه 
المكان» والماء يروي» والدواء يشفى» فهذه أسباب ناقصة صحيحة. 

ثالثاً : سبب ناقص غير صحيح 

فهو السبب الذي لم يثبت أثره بالشرع ولا بالضرورة» أو كانت 
بوكر انيدة 
الناقص الصحيح من حيث اعتقاد فاعله أن الأمر بيد الله وَبْكَ وحده. 
وأنه يحتاج إلى سبب آخر مُعِين»ء وقد يستبدل سيبًا آخرء وله مانع يمنع 
تأثيره» ولكن سمي غير صحيح لأنه يثبت بالشرع ولا بالضرورة» أو 
كانت مفسدته أكبر من مصلحته. 

وهو أقسام: 

-١‏ سبب شركي 

فهو سبب ناقص غير صحيح شركيء كأن يقول القائل: هذا سبب من 
الأسباب ولكن الله تعالى جعل فيه شيئًا من خصائص الألوهية» كما 
حصل لقريش وكفار العرب مع آلهتهم إذ منحوا خصائص الله تعالى 
لأصنامهم؛ فاعتقدوا فيها أنها أنفع لهم من الله تعالى لأن الإجابة 


نحل 
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الإلهية ربما لا تتحقق وربما تتأخرء بينما هذه الأصنام لا تؤخر الاستجابة 
وأنها يَرْيّاق مُجَرّبِء ومنها ما يعتقده بعضهم في الخرزة أو الكف الذي فيه 
صورة العين فيعتقد فيه أنه يمنع من كل شر بإذن اللهء فهو يجعل الأمر بيد 
الله» ولكن جعل للسبب خصائص الربوبية في أنه يدفع كل ضرء أو يعتقد 
في صاحب القبر أنه يهدي القلوب ويغفر الذنوب» وهذا من خصائص الله 
ا 


ومنها أن يجعل لله تعالى شيئًا من خصائص المخلوقء من ذلك أن 
يعتقد في مخلوق أنه واسطة بينه وبين الله كَقْكَ في تحقيق المنافع وإجابة 
الدعاء قياساً على ملوك الأرضء فكما أنه لا ينبغي الدخول عليهم إلا 
بالواشطة والعحاتب فكذلك اللة مال فاذيد من واسطة جيذ العيدذ 
وبين الله تعالى» فهذا شرك لأنه قاس الله تعالى على ملوك الأرض» 
فقاسيوا الله تعالي الحفصت مضيناه: الكيان نملو الدنيا الكتصنيد 
بصفات النقص الذين يحتاجون إلى الوسطاء ليكملوا نقصهمء فقالوا: 
إن السبب بيد الله وك لكنهم جعلوا لله تعالى خصائص المخلوق؛ 
فتفهوا اثله مخلقه: 


؟- سبب محرم 


الشرع ولا الضوورة اد مفسدته تفوق مصلحته» ولكن فاعله لم يجعل 
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فيه شيئًا من خصائص الله تعالى» ولم يجعل لله شيئًا من خصائص 
المخلوق» كأن يعتقد البركة في الخرزة مثلاء أو يتبرك بحدوة الحصان 
ويقول: في هذه بركة بإذن الله قياساً على الحجر الأسود. فكما يتبرك 
بالحجر الأسود يتبرك بهذه الحدوة وهذه الخرزات. فيقول: ليس في 
هذه الحدوة شيء من خصائص الله تعالى» ولكنها بركة فإذا تمسحت 
بها فإن الله يدفع عنك الضر. فهذا سبب ناقص غير صحيح محرم لأنه 
ديك حرفا ولا ضرورة. 

وكذا الأسباب التي ثبتت ضرورة ولكن الشارع حرمها لأن مفسلتها 
تفوق مصلحتهاء وتشمل جميع الأمور المحرمة الأخرى من مأكولات 
ومطعومات ومعاملات مالية محرمة ومنكوحات محرمة» فجميعها 
أسباب ناقصة محرمة غير صحيحة. 

1< سبب مكروه 


وهو الذي لم يدل عليه الشرع ولا الضرورة» ومفسدلته تفوق 
مصلحته» ولكنه لبن ميحرها ولا 0 

مثاله: النذر المعلق بشرط. كأن يقول القائل : لله على نذر إن حصلت 
على تقدير امتياز سأذبح بعيراً. فالنبي فق بين أن النذر مكروه» إذ روى 


مننلم :عن يعدت غيل الاين عمر 'فال* أخة.برسول الله كف يومَا يتهانا عن 


١ 1/ 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


اند :ويقول: :(إله لا يزد:شيتاء وإنما يستخرج به من الشحيح)» فهذا 


سبب ناقص غير صحيح مكروه. لا يقدم ولا يؤخر. 


وهذه القاعدة تطبق على الطيرة والعدوى والتوكل والاستعانة 
والاستغاثة» وكذلك تطبق على أبواب كثيرة ذكرها المؤلف فى الكتاب . 


من صور تطبيق هذه القاعدة 
لا الصورة الأولى: إجابة الدعاء 


لذا بوب المؤلف [باب تفسير التوحيد فذكر قول الله تعالى أرْلَيكَ 


لح سس ور عر تو :الل 


جم أقرب وبرجون رحمتهر ويخافوت 


2:7 


00 لج يو سح عه 1 50 عب 
الزن يدعوت يسنغوت إلل ريهم الوسِي 


هه مو 


عذايهم إن عَداب رَيّكَ دون 46 )]. 
أولاً: التأثير التام المطلق 
إن التأثير المطلق في إجابة الدعاء ونفع المدعو بيد الله ويك وحده. 


ولا يفتقر سبحانه إلى مخلوق لتحقيق الإجابة» ولا يستطيع مخلوق أن يرد 
إقخابة للها لع كمااقال على ارال للد ل ال ل د انا و كن 
ثانياً: سبب ناقص صحيح 
إذا قال: أدعو فلاناً الحى وأطلب وجوده 58 لينفعنٍ فيما هو فى حدود 
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قدرته ثم أعطيه مقابل ذلك عطاء. فهذا سبب ناقص صحيح. مثاله: ما لو 
استعنت بشخص في تصليح سيارتك المتعطلة» أو دعوت طبيباً ليصف لك 
الدواء» أو الطاهي ليطهو لك الطعام» فاستجابوا لدعائك. فهم أسباب 
ناقصة لا تؤثر إلا بإذن الله تعالى» ولها موانع تمنعها من تحقيق 
مقصودهاء وتحتاج إلى أسباب أخرى معينة» ويمكن أن تستبدل 
غيرهاء وثبت تأثيرها ضرورة. 

الثاً: سبب ناقص غير صحيح 

وهو كالسبب الناقص الصحيح من حيث أن له موانع تمنع تحقيق 
تأثيره» ويحتاج إلى أسباب أخرى معينة» ويمكن أن يستبدل غيره» ولا 
يؤثر إلا بإذن الله تعالى» ولكن لم يثبت بالشرع ولا بالضرورة» فمنه 
ما هو شركي ومحرم ومكروه. 

اع فزن الالجعل واه رسول اله كل ويا نوسرل للدي كفنت مر 
الضر. فهذا دعاء شركي. 

؟- وإن دعا الله تعالى عند شجرة أو عند قبر نبي أو قبر أحد 
الصالحين تبركًا سائلاً الله تعالى أن يجيبه أسرع عند هذه الشجرة فهو 
محرمء أو قال عند القبر النبوي: «يا رسول اللهء ادع الله لي»» فهو 
لم يطلب كشف الضر من رسول الله يو وإنما طلب من النبي طفق 


ل 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


بعد وفاته أن يدعو الله له ليكشف الله الضرء لتتحقق الإجابة من الله 
تعالى بصورة أسرع عند القبر الشريف» كما طلب الأعمى من رسول 
الله وتم في حياته أن يدعو لهء فهذا بدعة كما ذكره شيخ الإسلام ابن 
تيمية لأنه قاس الطلب من النبي و ليشفع له بعد وفاته على الطلب 
منه في حياته» فقاس الموت على الحياة. 


-٠‏ فإن طلب من صالح حي أن يرقيه مفتقراً إليه كان مكروهاً ؛ لقول 
الى 4125 توكو النابين ابقل لساري للد بع كاير زا عات 
هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون)». 
والقرلةة 325 اق يدي الى ]نه الة امبتال لفاس خيكا وه السقاء 
وتقلف االمراة :إلى لصبو لعا سالك درول 15:01 اوبيدعوالها نالا 


5 5 0 50 صن 0 
تصرع نصحها بأن تصبر وتتنازل عن سؤالها له وي ولها الجنة. 


القاعدة السابعة والثلاثون 


لا الصورة الثانية: التبرك 

التوك:: هو الات والزيادة. فهو ثبات الخير ونماؤه وزيادته. تقول: 
برك النعير: أئ: ثنث فى مكانة» ومته قول: الله تعالى : 9 السَعد الما الى 
ركنا حَوَلِهُ : أي جعلنا فيه الخيرء والخير فيه ينمو ويزيد. 

تطبيق قاعدة الأسباب 

أولاً: البركة المطلقة 


البركة المطلقة هي لمن بيده البركة التامة والتأثير التام المطلق وهو 
الله هكد فالبركة من الله كك كما في صحيح البخاري من حديث 
نازو اين غيك" الله بوك قال رميوك الئل 115 4« البركة هن" اللندت فإذا نا 
وجهتها لغير الله كَيْنَ فقلت: فلان أو هذا المخلوق بيده البركة 
المطلقة. أصبح هذا شركًا بالله كَيْكَ ؛ لذا بوب المؤلف باباً فقال: 


[«باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 
وقوك الله تغالى: عؤكل اشر ما( تنظوة مندذون الله إن أزادق َه ضر هَل 
هُنّ كَيِمَتُ سُرّ4 الآية» عن عمران بن حصين 4ه أن البي كلل رأى 
رجلاً في يده حلقة من صُفْرء فقال: ما هذه)»؟ قال: من الواهنة. فقال: 
«انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناً. فإنك لو مت وهي عليكء ما أفلحت 
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أبداً» رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر ذه مرفوعاً : 


الل 
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«من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له» وفي 
رواية: ١من‏ تعلق تميمة فقد أشرك). ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه 
رأى رجلاً في يده خيط من 00 فقطعه. وتلا قوله: وما ومن 
أكارهم بالله إل وهم مروت () 4 .]١‏ 


أما حديث عمران وما ورد فيه : «فلو مت وهي في يدك ما أفلحت 


أبدًا » فهو حديث ضعيف لا يصحء. 4ن كانعنا فيه 
«من صُفْرا: من نحاس. 


«التميمة»: كل ما يعلق لجلب نفع أو دفع ضر فهو من التمائم» مثل 
الخرزة الزرقاء وحدوة الحصان والخيط» وقد دعا النبى وف على صاخب 
«الودعة) : التي تسل هه انهو كالأضداف أن الاأحجان لجلب 
النفع ودفع الضرء وقتوافة ردانق تي لأ نكرو فى ةبلق د 
أما حديث: «من تعلق تميمة فقد أشرك» فقد حسنه الشيخ الألباني. 
فالحلقة والخيط والودعة تكون شركية إذا اعتقد فيها التأثير التام 


المظلن فى فتختيق البركة الذا قال 105 وى العديك* "من تعلق تميمة 


ين 
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فقد أشرك) وهذا الععق الأول للحديث. 

دنا ركذا نطنةوعيو: 

هو أن يعتقد أن هذه البركة المخلوقة تنفع بإذن الله وك وتحتاج إلى 
سي ا معي وهذه البركة لها مانع يمنع من تحقق نفعهاء فيطلب زوال 
الموانع ليتحقق نفعهاء وهناك أسباب أخرى بديلة قد تحقق نفس النتيجة» 
وقد ثبتت بركتها بالشرع أو ثبتت ضرورة. 

ومما ثبت بالشرع مسح الحجر الأسود في الطواف وأن فيه البركة» 
ومما ثبت بالشرع التبرك بقراءة القرآن وبالأذكار وبالأدعية وبالرقى التي 
لم تحرمها الشرعء والغرك يعرف الزن 818 فكلها فبتت بالشرع»-وكما 
قال أسيد طَييه لأم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- لما كانت سبيًا 
في نزول آية التيمم: «ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر»""". 

ومما ثبتت بركته ضرورة النخلة التي فيها بركة كثيرة» وبركتها كبركة 
المسلم كما في البخاري عن عبد الله بن عمر ها قال النبي ّ: «إن من 
الشجر لما بركته كبركة المسلم»). ثم قال النبي 2 الهى ال 

وممنا ثبعت تركته «ضدرؤرة الشمن» فإن فيه بركة > ويمد أكلة بالقوة 


)200 رواه البخاري 39). 
[ه©6 رواه البخاري (60555) 


١”. 
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والنشاطء وثبتت البركة في السحورء ففي البخاري من حديث أنس بن 
مالك ذ قال: قال النبي : ١تسحروا‏ فإن في السحور بركة)"''. 
وبركة جويرية -رضي الله عنها- على قومها كما روت أم المؤمنين 
عاد ترص الل يانه رتل" لماتسوى عيرن الال 2 ابيا ينون 
المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في سهم لثابت بن قيس بن 
الزن ا ليه دده انعا قري علي اتوعينا ناسنا رسيز ل الله عدم 
تستعينه في كتابتها فقال: «أتزوجك وأقضي عنك كتابتك؟2)» فقالت: 
نعم. قال: «قد فعلت»» فلما بلغ المسلمين ذلك قالوا: أصهار رسول 
الله 15 1افازستر اها كان كن اسيم مو شباياابى الممطاى 1 داقد عق 


بتزويجه إياها مئة أهل بيت من بنى المصطلق» قالت: فما أعلم امرأة 
' ع 5 5 فم 
كانت أعظم بركة على قومها منها ". 


)200 رواه البخاري (9؟19١1).‏ 
© رواه ابن اسحاق (سيرة ابن هشام ؟/2455”, ه5) ومن طريقه رواه أحمد (؟/ ل/الا2)7 
وأبو داود (3975)» البيهقى (75/9). 
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ثالثا: بركة ناقصة غير صحيحة 


إذ يعتقد أن هذا الشيء فيه بركة» وأن البركة المطلقة بيد الله كبك 
ولا تتحقق بركة هذا الشيء إلا بإذن الله» وأن هذا السبب يحتاج إلى 
معين» ولابد من امتناع الموانع لتتحقق بركة هذا الشيء» وأن هذا 
السبب له بديل» ولكن لم تثبت بركة هذا الشيء بالشرع ولا بالحقائق 
الضرورية. من ذلك الخرزة والتمائم وحدوة الحصان والتمسح بالقبر 
ولبس الخيط والحلقة لدفع بلاء ماء فهو إما شركي أو محرم أ 
مكزومها قال شعالئ: نوكل لويش ما منغرن ين وف أل إن رامن أله 
بِصْرّ هَلْ هُنَّ كَلْنَتُ ميد أو اردق بِيَحْمَةِ هَل هرك منيكث تيه فل 
حَِىَ مد ع بتكل المتوكون» . 


-١‏ فمنه ما هو شركي كالتبرك بالخيوط والخرز والتمائم والاعتقاد 
بأنها أنفع له من الله تعالى» أو أنها تدفع عنه جميع الشرور بإذن الله 
تعالى» فالتبرك بشيء لدفع جميع الشرور من خصائص الربوبية» وهذا 
اليا اكمرد ١‏ الح نيان وفي هذا يقول النبي كل : 
من تعلق تميمة فقد أشرك». 

-١‏ ومنه ما هو محرم كالتمسح بالقبر معتقدًا بأن الله تعالى سيحقق له 
برج يلتعي :ارا الوك ان صبة ةله لللة ا اعلن يي 
الحجر الأسودء فهو يعتقد بأنه يتم بإذن الله ولم يتنازل الله عن شيء من 
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خصائصه. ولكن لما كان هذا الأمر تعبدياً فإنه يَرِد هذا السؤال: هل هذا 
التمسح أثبته الشرع؟ الجواب: لا؛ إذن هذه البركة غير صحيحة؛ فهي 


محرمة . 


ومن ذلك رسم الكف أو تعليق التمائم لمنع الحسد وكذا لبس الحلقة 
والخيط والخرز الأزرق وعقد اللحية تبركاً وتعليق القلادة والأوتار على 
الإبل ونحوها لرفع بعض البلاء أو دفع الإصابة بالعين بإذن الله تعالى» 
أو يعتقد بأنها مجرد سبب سيزيدك الله تعالى خيرًا باستعمالها وتعليقها 
ونحوه فهذا جميعه محرم لم يرد فيه دليل» فلم تدل عليه الضرورة ولا 
الشرع» بينما من لبسها للزينة لا لشيء سبق ذكره فلا بأس بها كالقلادة 
والسوار للمرأة والساعة للرجل. 

أما'قوله يي «من تعلق تميمة فقد أشرك) قله معنياث- إما شركاً أكبر 
وقد سبق بيانه في التأثير المطلق والتأثير الناقص غير الصحيح الشركي» 
وإما ذريعة إلى الشرك وهذا المعنى الثاني للحديث وهو المحرم غير 
الشتركي. 

“- ومنه البركة المكروهة؛ ومن ذلك التبرك بدعاء الصالحين وذلك 
بأن يطلب من غيره أن يرقيه أو يدعو له لما فيه من البركة» كقول القائل 
للصالح الحي: يا فلان» ادع الله لي فإني أتبرك بدعائك. فطلبك الدعاء 
من غيرك لك وهو حي تبركاً وإن كان جائزاً إلا أنه مكروه؛ لما ثبت في 
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مدن 
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الصحيضة أن النبي كيه لما قال : ااسبعون ألفاً من أمتي يدخلون الجنة 
بغير حساب ولا عذاب» ثم قال: «هم الذين لا يسترقون» أي لا 
بن ا اظيكي ننه لا مني يثرفال 3005 الي العو حبر من 
ابش شؤالية التشلن اعى 'القاعلةا بؤقال !115 ان بابي على اق :لا 
فعال الاين كا وله اناا 

أما دعاؤه لك دون أن تسأله فهو مستحب. وكذا سعي الآخرين ليدعو 


لك الرجل الصالح مستحب إذا لم تسألهم السعي والشفاعة عند الصالح . 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


لا الصورة الثالثة: التبرك بقراءة الرقى وكتابة الأذكار في التمائم 

لذا بوب 0 لين عر 3 في الصحيح 
لقان فأرسل 00-7 أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو 
قلادة إلا قطعت. 

000000 3 / ١ 115 مر‎ 

وعن ابن مسعود دنه قال: سمعت رسول الله 2 يقول: «إن الرفى 
والتمائم والتولة شرك». رواه أحمد وأبو داود. 

وعن عبد الله بن عكيم مرفوعاً : «من تعلق شيئاً وكل إليه». رواه أحمد 
والترمذي . 

«التمائم»: شيء يعلق على الأولآد من العين» لكن إذا كان المعلق 
من القرآنء فرخص فيه بعض السلف. وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله 
من المنهى عنه. منهم ابن مسعود 5ه . 

«الرقى) : و التى تسمى العزائم» وخص منه الدليل ما خلا من 
الفزكة فقن رمن تيه رسرل الله 5 ع العين والخية, 


و«الثولة»: : شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجهاء 
والرجل إلى امرأته. وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول 2 
(يا رويفع! لعل الحياة تطول بك. فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو 


لبا 


القاعدة السابعة والثلاثون 


تفلك ؤتراً أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن لخدا برىء منه) . 

وعن سعيد بن جبير ذه قال: «من قطع تميمة من إنسان كان كعدل 
رقبة» رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها.ء من 
القرآن وغير القرآن»]. 

«اقلادة من وترا: كانوا يجعلون على البعير قلادة من وتر وهو حبل أو 
شيء حتى يدفع العين أو الحسد عن هذا البعير. 

«والرقى»: ما يقرأ من الأذكار والألفاظ لدفع الأمراض أو لدفع الضر 
أو لجلب النفع. 

إن الرقى والتمائم والتولة شرك»: أي الرقى المحرمة وهي التي من 
أقوال الجاهلية؛ إذ كانوا يستخدمون بعض الرقى المحرمة. 

(التولة): كانت اليراة تحيت إلى زوجها“فتكتب عفن الكتايات 
وتجعلها تحت وسادة الزوج لتحبب زوجها إليها. 

من عقد لحيته) : كانوا يعتقدون أن فى عقد اللحية دفعاً للشرور ودفعاً 
ا ا ا 

«من تقلد قلادة من حبل - وترا: بقصد دفع الغيرة أفى الجفحر أن 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


«(أو استنجى بر جبيع دابة أو عظم فإن سيا برىء منه »): وهذا لا 
يعني أنه كافر خرج من الملة» ولكنه خرج من دائرة الإيمان الواجب» 
ودخل في دائرة الإسلام. 

«من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة»: هو من قول سعيد بن جبير 
حر حمه الله تعالى-. 


ففي عتق الرقبة نجاة من النارء فبكل عضو من العتيق ينجو عضو من 
المعتق من النارء فكأنه بقطعهِ التميمة نجَّا صاحبها من النارء فلما نجا 
صاحبها من النار نجا الله قاطع التميمة من النار؛ فالجزاء من جنس 
العهل؛ 

قول إبراهيم النخعي : «كانوا يكرهون التمائم كلهاء من القرآن وغير 
القرآن»» الصحيح في المسألة أنه لم يثبت دليل على صحة التميمة من 
القرآن. 

أولاً: التأثير المطلق 

من اعتقد في الرقى والتمائم ما هو من خصائص الله كك بأنها تحقق 
المطلوب وتؤثر دون إذن من الله كِنَ في دفع الضر أو جلب النفع فهذا 
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القاعدة السابعة والثلاثون 


ثانيا : تأثير ناقص صحيح 


الرقى الصحيحة هي التي تكون بالألفاظ التي ثبتت شرعيتها وجوازها 
بالكتاب والسنة لفظأً أو موافقة للقواعد الشرعية. 


ثالثاً: تأثير ناقص غير صحيح 

أن يتلفظ بألفاظ أو يكتب كتابة لم يثبت جوازها شرعاًء وإن كان 
بعنقدد ان تأ قيها انيد الل شال وحده وان ل تعدو كونها أمهاءا قو 
تؤثر ولها موانع وبدائل» فمنها الشركي ومنها المحرم. 


-١‏ شركي: فمن اعتقد فيها ما هو من خصائص الله ككْكَ في تحقيق 
المطلوب أو أن الله تعالى منحها شيئًا من خصائصه في دفع الضر أو جلب 
النفع فهذا شركء وكذا الرقية بألفاظ شركية. 


؟- محرم: أن لا يعتقد في السبب شيئاً من خصائص الله تعالى ولكنه 


4. 


ومن التيرك المحرم أن يجعل القرآن كن السيارة أو فى البيت دون 
قراءة للقبرك فهنذا لم:ياتية الشترع وإذا “كنت شيا من القران أو 
الأذكار وعلقه على المريض فهذا لم يثبت عن الصحابة يا وإن كان 
ابن القيم كَْنْةُ ذكر شيئًا من هذا عن عبد الله بن عباس وها أنه كان 
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قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


يكتب الأذكار بزعفران ثم يغسله بالماء ثم يشربء لكن هذه الرواية لا 
تصح عن ابن عباس وها ولو صحت لجازت الكتابة بالزعفران 
وشربه» لكنها لم تثبت» فمن ثبتت عنده هذه الرواية قال بجواز مثل 
هذه الكتابة للقرآن أو الأذكار. 


سوار الطاقة 


موجود الآن ما يسمى بسوار الطاقة الذي يلبس لتزويد لابسه بالطاقة» 
ويزعمون أنه يطرد الشحنات الكهربية من الجسدء والحقائق الطبية تنفي 
كل هذاء ولم يثبت فيه شيءء فلو أثبتته الحقائق الطبية لدخل في 
الأقسام التي تقدم ذكرها مما أثبتته الضرورة والحقائق» أما لو كانت 
مجرد أشياء للتجارة والتربح والترويج لها بأنها تطرد الشحنات 
الكهربائية فهو كذب,. وإن اعتقد فيها بركة طرد الشحنات بلا دليل 
فتدخل في قسم التمائم المحرمة» فيحرم حينتذ. 


“- مكروه: وهو أن يرقي بالآلفاظ المكروهة. 


القاعدة السابعة والثلاثون 


لا الصورة الرابعة: التبرك بشجرة أو حجر 

لذا بوب المؤلف [باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما وقول الله 
تعالى : لأَدَيمُ اللَتَ وَالْعرّ 469 الآيات. عن أبي واقد الليثي. قال: 
خرجنا مع رسول الله كَيْدٌ إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفرء وللمشركين 
سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. يقال لها: ذات أنواط. 
فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله! اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات 
أنواط فقال رسول الله كي : «الله أكبر! إنها السنن» قلتم ‏ والذي 
نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: «آجعَل لا إلا كما لم 
لَه كال إِنَكْم ترم يجهَو4 «لتركبن سنن من كان قبلكم). رواه 


الترمذي وصححه) ]. 

يطبق التقسيم السابق في هذا الباب: 

أولاً: التأثير المطلق 

«اللات» حجر ف الطائف كانت العرب تعبله » وكانوا يتبركون به 
راودو قله وشويت لد زا كل" لات عو ويه كا رلك اويل 
للناس وللحجاجء فلما مات بنوا على قبره هذا الحجر أو تلك الصخرة 


ثم تقربوا إليه » بحيث أصبح له عندهم ا مطلق ؟ فعبدوه من دون 
الله تعالى. 
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«العزى) : كان للعرب شجرة تعبد من دون الله 5 يعتقدون فيها 
التأثير المطلق والبركة المطلقة» كما قال قائلهم: «لنا العزى ولا عزى 
لكم»» فهذا شرك أكبر. 


«مناة»: كان لأهل المدينة صنم بالمشلل يعتقدون فيه التأثير المطلق. 
وعدا شرل 


ثانياً: السبب الناقص الصحيح 


هو ما ثبت بالشرع» كما ثبت التبرك بالمسح على الحجر الأسود 
:5 سَلنَه 00 
والركن اليماني والتبرك بشعر النبي 2 وعرقه وثيابه. 


ثالثاً: السبب الناقص غير الصحيح 


كقول بعض مسلمة الفتح: «اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات 
أنواط»: أي اجعل لنا شجرة تعلق عليها سيوفتا لننتصر كما للمشركين 
شجرة يعلقون عليها سيوفهم فينتصرون,ء فإن كان اعتقادهم فيها 
كاعتقادهم في اللات والعزى فهذا كفر مخرج من الملة»ء وإن كان 
اعتقادهم أن الله تعالى يبارك لمن علق عليها سيفه فهذا سبب محرم؛ 
لأنه ذريعة إلى الشرك ولم يثبت بدليل صحيح . 


القاعدة السابعة والثلاثون 


لا الصورة الخامسة: الاستعاذة 

لذاتنوت النؤلق [ثاناث “من 'الشرك الأسساةة يغبن اللة-وقول الله 
تعالى: 8إوَأَك كنَ يجَالُ من الإنين سُودُونَ رجَالٍ يَنَ لَلْنَ وادوهم رَهَمًا 2) 4. 
وعن خولة بنت حكيم وَهنًا قالت: سمعت رسول الله يْدُ يقول: «من 
نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لم يضره 
شيء حتى يرحل من منزله ذلك». رواه مسلم»] 


تعريف الاستعاذة 


الاستعاذة: هي الستر والمجاورة» فمتى ما جاورت الشيء واستترت 
به فقد استعذت به وسرك بالالتجاء والاعتصام والتحرز. 


وكانت العرب تعتقد بأن الله تعالى هو الذي خلق السموات وخلق 
الأرض وهو الذي يحيي ويميتء. لكنها كانت تتعلق بالمخلوقات 
كالأصنام والجن وبعض الأموات وتعتقد أنها يمكن أن تُعيذْ من جميع 
الشرورء وكنهم من يعفقد أنهنا ثعبل طن حفن الشرور النى لا .يقدر 
عليها إلا الله تعالى» ومنهم من يعتقد أنها إذا أرادت إعاذة شخص ما 
فإنه لا يقف أمامها أحد وتحت مشيئتها. 


رويير سمس 


وفي قول الله تعالى: «إكنَ َال من الإنين عُودُونَ _ريَالٍ من ألْنَ4: ففي 
الجاهلية كان إذا سافر أحدهم فمر على واد وقد أدركه الليل فخشى من 
حجن هذا الوادئ'قال أعوة سيد هذا الوادى من شر قوق فستعيل به من 
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جميع شرور قومه» أو يقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من الشر. فبيّن الله 
تارك وتعالن أن هذا :الامن من الشورك» وقد امشكر عدن المده هذا الامو 


«أعوذ بكلمات الله التامات»: كلمات الله كيك قسمان: 


الأولى: كلمات شرعية» وهي كلماته في القرآن الكريم وجميع ما 
ثبت من الأوامر الإلهية والنواهي والأحكام الشرعية. 

الثانية: كلمات كونية قدرية») وهي قوله تعالى للشيء كن فكزل 
وبهذا فسر شيخ الإسلام ابن تيمية برع مكنا عه «أعوذ 
بكلمات الله التامات» : أي الكلمات الكونية القدرية» فإنه سبحانه وتعالى 
إذا قال: «كن» بأن لا يصاب هذا الإنسان فلا يمكن لأحد من الخلق أن 
يمس هذا الإنسان أو يصيبه بشيء» فمن قال: «أعوذ بكلمات الله 
التامات»: أي أعوذ بكلمات الله الكونية القدرية لم يصبه شيء بإذن 
الله تعالى» أما الكلمة الشرعية فإن الله يشرع أ ويحكم به» والناس 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: و«كلمات الله التامات التي لا يجاوزهن 
بر ولا فاجر»: هي التي كوّن بها الكائنات» فلا يخرج بر ولا فاجر عن 
وجنوده وجميع الكفار وسائر من يدخل النارء فالخلق وإن اجتمعوا في 
شمول الخلق والمشيئة والقدرة والقدر لهم فقد افترقوا في الأمر والنهي 


املا 
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وأما «كلماته الدينية»: فهى كتبه المنزلة وما فيها من أمره ونهيه 
فأطاعها الأبرار وعصاها الفجار)0". 

وقال: «وكلمات الله نوعان: كلماته الدينية المقضيةة شرعه ودينه 
كالقرآن» وكلماته الكونية التى بها كوّن الكائنات» وهى الكلمات التى 
كان انق 15 تفي جياتن «قولة رأعوة كاك ]له القاماف الت 
لا يتجاوزهااير الا فاجر )> فإن كلطاته التى بيها كؤّن الميحلوفات.لا 
يخرج عنها بر ولا فاجرء بخلاف كلماته التي شرع بها دينه فإن الفجار 
عضوها كنا عضاها إبلسن ومن اع . 

تطبيق القاعدة السابقة على الاستعاذة 

أولاً: الاستعاذة المطلقة 

لا يجوز أن نستعيذ استعاذة مطلقة بغير الله تعالى؛ فمن اعتقد فى 
مخلوق أنه يعيذه دون إذن من الله تعالى فقد أشرك» ومن ذلك استعاذة 
العرب المطلقة بسيد الجن من شر قومه دون إذن من الله تعالى» كما 


في بعض وجوه الآية 


200 مجموع الفتاوى (١١/١/ا؟-1ل؟).‏ 
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المذكورة في الباب: «أوَأنَكه كنَ رِجَالُ من الإ عَودُونَ رربَالٍ من أَلْنَّ» . 


ثانياً : استعاذة بسبب ناقص صحيح 


وهي الاستعاذة بمخلوق من شر أمر في حدود قدرته؛ إذ يجوز 
الاستعاذة بالمخلوقين فيما هو مقدور لهمء وتعتقد فيه بأنه مجرد 
سيار دن عمتق رو قو :إن ,تست 1ن الأمز مين" للد كنب وسفن يان 
هذا السبب وهو الاستعاذة بهذا المخلوق يحتاج إلى سبب آخر يعينه. 
وقد يوجد مانع يمنع تأثيره في تحقيق النتيجة» وربما يوجد سبب آخر 
امن ها البني يحتف عا بجينته"المدين الأرل »موريها يكرة اففل 
منهء وجميع ذلك يتعلق تأثيره بمشيئة الله تعالى» ثم لا بد وأن يكون 
قد ثبت بدليل شرعي أو ثبت ضرورة» فهذه الاستعاذة جائزة. 


المثال الأول 


أعوذ بالله. فجعل يضربهء فقال: أعوذ برسول الله. فتركه» فقال رسول 
الله ييه : «والله! لله أقدر عليك منك عليه)ء فأعتقه. 
فاستعاذ الغلام برسول الله ونه فيما هو في حدود قدرته وق ليخلصه 


ويمنعه من ضرب سيده له. 


القاعدة السابعة والثلاثون 
المثال الثانى 


00 1 : 5 0 نه 

طن اين" أن اران مود مكاروع هه ذانن كنا الت 2+ 
فعاذت بأم سلمة زوج النبي وفوٌ فقال النبي وفٌ: «والله لو كانت 
فاطمة لقطعت يدها). ا 

وفي رواية لأحمد: أن امرأة من بني مخزوم سرقت فعاذت بأسامة بن 
ا ل ا 0ك 
لقطعت يدها). فقطعها. إفرة حككرة 

وفي رواية لأحمد أيضًا: «فعاذت بربيب رسول الله صيٌ »20. 

المثال الثالث 

روى مسلم عن أم سلمة أم المؤمنين #5 قالت: قال رسول الله كفيو : 
«يعوذ عائذ بالبيت. فيبعث إليه بعث. فإذا كانوا ببيداء من اللأرض خسف 
بهم. . .2 الحديث”"» فهذه استعاذة بالبيت وهو مخلوق. 

المثال الرابع 

ما رواه البخاري أن أيا هريرة ليه قال: قال رسول الله 2 
(09) واه ملم (1345): 


(؟) أحمد (9// ه95؟"). 
(9) رواه مسلم 45م 3). 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


«ستكون فتن القاعد فيها خير من القاكم» والقائم فيها خير من الماشي, 
والماشي فيها خير من الساعي. ومن تشرّف لها تستشرفه». ومن وجد 
ملجأ أو معادًا فليعذ به"'': أي من وجد شيئًا يستتر به فليلجأ إليه 
ويستتر وهذه استعاذة ثبتت ضرورة. 

ثالثاً: استعاذة بسبب ناقص غير صحيح 

هذا النوع يعتقد فيه أنه سبب بيد الله تعالى» قد يتحقق به المطلوب 
وقد لا يتحقق. وله موانع. ويوجد بديل له. ولكن هذا السبب لم يثبت 
بدليل شرعي ولم تثبته الضرورة» فمنه شركي ومحرم ومكروه. 

-١‏ شركي: أن ينسب للسبب أمرًا أو يستعيذ به من أمور لا يستطيعها 
ولا يقدر عليها إلا الله كَبْكَ والتي هي من خصائص الله تعالى» وإن كان 
يعتقد أنه لا يقع إلا بإذن الله تعالى» كأن يستعيذ به من جميع الشرورء 
كاستعاذة العرب بسيد الجن من جميع شرور قومهء فالإعاذة من جميع 
الشرور ليست بيد أحد من المخلوقات» وإنما هي من خصائص الله 
بار قد وكفانن 4 ف :مصيف الغور الله تاد قرفال اصنددت تدر كاه 
فهذا سبب ناقص غير صحيح شركي. 


وقد استدل العلماء بهذا الحديث: «من قال: أعوذ بكلمات الله 


200 رواه البخاري 01> 
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الثافانة من شر نما فدلق ا علن أن كلماظة الله غير مكلوقة» قالوا .لآن 
الاستعاذة بالمخلوق من جميع الشرور شرك» فلا يستعاذ من جميع 
الشرور إلا بالله تعالى أو بصفة من صفاتهء فدل الحديث على أن 
كلمات الله تعالى صفة من صفاته. 


-١‏ محرم: وقد يكون السبب الناقص غير الصحيح محرماًء كأن 
يستعيذ بتميمة أو خرزة أو حدوة أو رسمة يد أو رسمة عين ليدفع الله 
مااعنه القير أو الجن 1ف الحزة تناب صل ها سيق كرتم اللمففاد: 
الصحيحة المقيدة» ولكن هذا السبب لم يثبت ضرورة ولا رما 
وبالرغم من ذلك يظن أن الله تعالى جعل فيه البركة. 


-٠‏ مكروه: وقد يكون السبب الناقص غير الصحيح مكروهاً» كقوله: 
إذا أعاذني الله هَِكْ من ذاك الشر فلله علي نذر أن أذبح شاة. فهو بهذا علق 
تحقيق النذر بإعاذة الله تعالى له من هذا الشرء وهذا النوع من النذر 
المشروط مكروه. 
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لا الصورة السادسة: الاستغاثة 

لذا بوب المؤلف [باب من الشرك ان يميت ني الله ا ودعو غيرء 
00 : ولا كن من ذون لله ما لا فك ولا َي إن مت وك ذا تن 

لطَِيِينَ © وَإنَ يَنْسَسَكَ أَنَّهُ بِضْر قلا كاشسْفَ لهم لامر الآية» وقوله: 

#مَاسْعْوا عِنْدَ أله الرِرْق وَعْبْدُوهُ 4 الآية» وقوله: «َوَمَنَ آم ان 
موق أسَوامَن ل ميث له إل يور لمعه -الآيقان:. وقوله: عام يت 
لْمَضْطْرَّ دا دَكَاهُ وب السو *» وروي الطبراني بإسناده أنه كان في 
رمن النبي . منافق يؤذي المؤمنين» فقال بعضهم: قوموا بنا 
نستغيث برسول الله كيه من هذا المنافق. فقال النبي يق : ١‏ إنه لا 
يستغاث بي» وإنما يستغاث بالله كَبْكَ »»] 


الاستغاثة: طلب الغوث. والغوث إزالة الشدة» فالاستغاثة طلب 
إزالة الشدة. 


لس سح تر 000 ا 


ولا مَدْعّ من ذه ود لماعك وكا ير د مت وك دان اطي © وإ 
تي أذ م حير قلا ساد يصِيبٌ به 


ل 


إن العرب وإن كان عندهم شيء من توحيد الربوبية في الخلق والإحياء 
والإماتة إلا أن عندهم را قي شيء منه كما سبق في الاستعاذة. 
وكشركهم في الشفاعة إذ يعتقدون أن شفاعة آلهتهم عند الله كك مقبولة 
فضي 


القاعدة السابعة والثلاثون 


دون إذن من الله تعالى» وكذا عندهم شرك في الاستغاثة. 

مسألة 

ربما يقول قائل: أما يجوز لي أن أدعو إنسانًا وأستغيث به وهو على 
قيد الحياة لينفعني؟ فالمريض يذهب إلى الطبيب» والطبيب ينقعه. 

الجواب: هو تطبيق القاعدة في الاستغاثة. 

أولاً: الإغاثة المطلقة 

التأثير المطلق في الغوث بيد الله وحده؛ فلا يؤثر أحد تأثيرًا ذاتيًا في 
إزالة الشدة وكشف الضر وإجابة المضطر وإغاثته إلا الله تعالى» ولا 
يستطيع أن يزيل جميع الشدائد إلا الله تبارك وتعالى؛ فإذا وجه إلى 
غير الله تبارك وتعالى أصبح شركًا. 


ثانياً: السبب الناقص الصحيح 

أن يعتقد في السبب المخلوق أنه مجرد سبب فيما هو مقدور للمخلوق 
في الشيء الذي استغاث به والأمر بيد الله تعالى فإن شاء الله أمضاه وإن 
شاء لم يمضهء وأن هذا السبب يحتاج إلى معين» ويوجد له بديل» ويوجد 
مانع يمنع تأثيره» وقد ثبتت صحته إما بالضرورة أو بالشرع. 

أما ثبوته بالضرورة كما لو استدعيت طبيبًا لينفعك ويغيثك بإذن الله 
أق'استدعيق إنسانا هدك من الغرق تأنقدك واغائك ينفيل الله 


رغص 


قواغك اتمتطلم :ها مشائل كتات التوحين 
وما ثبوته بالشرع كما في قصة موسى العلهنل : و ودَحَلَ لْمَرِيئَةَ عَلنْ حين 


بت يي جين جتن افاي سد سر و 


من أَمْلِهًا فوجد فا رَجَينِ يفَتَيْلَانٍ هذا فخ شعتده وَمدا من عَدوو فاستغلثه 


واس 


عتكا 


من سْيِعَيو عل الى مِنّ عَدُوْو فوَكََه موي فقَصَئ عَلَنّهِ4 . فاستجاب موسى 
: لإغاثة من استغاثه» وما نهاه موسى اق عن مثل هذه الاستغاثة. 
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تاليا سبب ناقص غير صحيح 

أن يعتقد أنه سبب بيد الله تعالى إلا أنه لم تثبته الضرورة ولم يثبت 
بالشرعء بل مبني على أوهام وشكوك أو ما كان ضرره أعظم من نفعه. 
فمنه الشركي والمحرم والمكروه. 

١‏ - الشركى : من ذلك دعاء الغائب والاستغاثة به كأن يقول: يا فلان» 
اغثنى» يا فلان» اكشف عنى الضرء يا فلان» اجعل زوجتى تحمل. 

وشجن هذ] طثر كا “لاله ابكعايةه بعانت: 
تراه ولا تشعر بمسّه لبشرتك» فالاستغاثة بالمخلوق الغائب شرك ومثله 
لو استغاث بميت» فهذا كله شرك. 

مكنا أنسة الل طوف ندا موده كينا قر لها القن ا يسور كاه 
كنا لوذهنف إلن الطيت ناويك هة مرقن عضال :فلن يعر هذا شركا. 


القاعدة السابعة والثلاثون 


مسألة: لماذا إذا أتيت قبر هذا الطبيب الصالح بعد وفاته وقلت له: يا 
فلان» داونى» وكما نفعتنى فى حياتك فانفعنى فى قبرك. لماذا يعتبر هذا 
شركا؟ 

لماذا اذا امتخدف كقاتق: ل حنج ول أزاماو لا عر سه عقر 3ك ؟ 

لك هذا 'الجعى الخاقت أو المتف انه لقي" ل تافو لذ البنمعه 
تسمعة ولا تراه وآنك فق قنفته وله كمال الحاة». فلماذا عوك العيث 
وتركيع الله 585 لنناذا لجأت اليدوتركعثت الل كك ؟ بياذ" له تدهو 
الله كن ؟ 

الإجابة: لولا أن المستغيث يعتقد أن هذا الميت أنفع له من الله تبارك 
وعا لق اماع10 اعد برتقي ار نان لك و وقواك] الاميلة 
وسنتين فلم يتحقق مرادي» فلما دعوت فلانًا استجاب مباشرة. 

هذا الشعور والاعتقاد بأنه أنفع له من الله تبارك وتعالى شرك واضح 
وكفر بالله صقل هذا من جهة. 

ولقد اطلعت على متاظرة بين أحد الموحدين وأحد المبتدعة: 

قال الموحد للمبتدع : لا يجوز لك أن تطلب من الميت لأنه مخلوق» 
هذا شركء إنما يجب عليك أن تطلبه من الله تعالى. 
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فرد عليه المبتدع قائلًا : أما تذهب أنت إلى الحي وتسأله حاجتك 
فيحقق لك الغرض؟ 

فأجاب الموحل: هذا إنسان حي .بيتما أنت تطلب من ميت لا يتتحرك. 

فقال المبتدع: أنت تقول: إن هذا لا يجوز لك أن تطلبه من الميت لأنه 
مخلوق وهذا شرك» فلماذا لا يعتبر طلبه من المخلوق الحي شركا بالله وَبْقَ ؟ ! 
فكلاهما مخلوق؟ فإما أن يكون الشيء المطلوب في حدود قدرة المخلوقات 
أو شيء لا يقدر عليه إلا الخالق» فإذا كان لا يقدر عليه إلا الخالق فطلبه من 
المخلوق شرك سواء كان المخلوق حياً أو ميتاً» وإذا كان في حدود قدرة 
المخلوقات جاز دعاء المخلوق ليخلصك منه سواء كان حيًا أو مينَاء 
فإنها ذ! امتدرينه انك نووالق لهو اتير للمكلوق نينا من 
خصائص الخالق أو العكسء بينما الاستغاثة بالمخلوق فيما هو في قدرة 
المخلوقات على العموم فيما ليس من خصائص الله تعالى لا يسمى شركاً» 
قلماذا'اتهمتى بالثبره؟. 

فسكت كل منهما خوفًا من أن يقيم أحدهما الحجة على الآخرء وهذه 
شبهة يطلقها أهل البدع. 

فالله تعالى غيب في حق المستغيث» لا يسمعه المستغيث ولا يراه 
ولكن المستغيث في قبضة الله تعالى يملك التأثير التام في ضره ونفعه» أما 
المي قان السففيت الا شيعو لخديو انو و لمعف لذ سعبوة افلها افك 


احرل 


القاعدة السابعة والثلاثون 

الله تعالى واستغاث بالميت إلا لاعتقاده بأنه أنفع له؟ هذا من جهة. 

ومن جهة ثانبة: :يقال لهذا الشخمن” لماذا دغوت فلانا واستعذت نن؟ 

سيقول: ليشفع لي غند' الله كنك . 

فقل : 

أولاً: أنت لم تقل له: اشفع لي عند الله كك . بل قلت له: أغثني. 
ولو قلت له: اشفع لي عند الله كك . لأصبح بدعة؛ لعدم ثبوت دليل على 
طلب الشفاعة من الأموات» فأنت قلت له: أغثنى». حقق لى مقصدي 
ومرادي وحاجتي. 

ثانياً: مادا تروك من سالنه) هل ترين من الميف أن يس فى .يدل 
الميتدع» فول اليك نيدل السسيت أيضا؟: 


على ديل الفقال ‏ إذا مرفيت» هل أنت تريد فق :هذا الحيت»عندها 
دعوته أن يُجري لك عملية جراحية حتى ترجع إليك عافيتك؟ أم أردت منه 
أن يضف لك.دواء؟ أو يتاولك إياه؟ هذا لا يريده أغلب:عباة الفبونة 
نالعا لواف بتك را ززع لتعفيت :الور أزاظ عع الميكا:وصضت 


5” / 
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الوا آف اتجزاء عمل ل فيقال لد إن الحوق الك هذا الميت: الحملية 
الجراحية أو وصف لك دواءً هل تعتقد بأن الشفاء غير مضمون وأن 
الأمر بيد الله وحده؟ وأن هذا مجرد بذل سبب كحال الطبيب الحي 
إذا ألجعزئ: لك العفلة أو ؤصنفت لك وواء "ققد لتقف وله عمسن 
أحوالك؟ .عياة القبوز لا يعنتدون هذا » إنما يعتقدون آن الميتمى ما 
أراد شفاء السائل شفاه وحقق له حاجته وكشف كربته» فهو دعاه 
وافتفا كم وه لاعقاةه :بان الققاء ستحفق إذا أؤاة المتة دلف.ولا يده 
بلا علاج ولا عملية جراحية» لذا يقول له: اكشف كربتي» أنا في 
جوارك. فمن دعا حياً أو ميتاً بهذا الاعتقاد فقد أشرك مع الله تعالى. 


مثال آخر: 


ل 01 اطسو رسن نك فا مضو رانيد واكابد نين 
الامتضار .الاهاء 3ك؟ 


كال لماو اكاك القن 25 سجر ةا واسعسمت يه لغيدلة» نطال سدق 
النصر ولا بد؟ أم ربما يحدث كما حدث في غزوة أحد حينما هزم 
المسلمون» وحصلت لهم النكسة. ولم يتحقق النصر على الرغم من 
كد ينف ؟ 
وجوده 2 بينهم ! 
أنت عندما دعوت رسول الله 85 واستغثت به وطليت منه النصر وهو 
في قبره إنما أردت منه تحقيق النصرء وكأن الأمر بيده لقو وأن النبي صل 


را 
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يؤثر تأثيرًا ذاتيًا في النصر والشفاء وفي جلب النفع ودفع الضر. 

فهذا المبتدع قد جعل الشفاء المطلق والإغاثة المطلقة والنصر المطلق 
ون لوطي الت واه 

فيكون المستغيث قد جعل للمخلوق خصائص الخالق سبحانه. 

من جهة ثالثة: يحتج عابد القبر بقوله: إذا أتيت ملكا من ملوك الدنيا 
فإتلق لا ولك علد فا لاد سفن لو سفت علك 11 ا قا ةمق 
الحاجب أو الوسيط لما للوسطاء من مكانة عند الملوك والتأثيرء فإذا كان 
هذا مع ملوك الدنيا فكيف بالله كَكْكَ وهو أعظم؟ فلذلك نجعل بيننا وبين 

بهذه الإجابة يكون قد وقع في عظائم الأمورء منها : 

انكل [لليكاق فاته افععله كيلاك شن علو كه الدفاء وها شرك 

فنينا + آننا”لق قبباءلنا + لماذا يلجا الكاسن إلى الؤسطاء و الإماء 
والحجاب مع ملوك الدنيا؟ 

أولاً: لأن الملك لا يعلم حاجتك فهو غافل عنك وغائب» فيحتاج إلى 
يعرف أنك مظلوم أو محتاج؟ فجعلت الله وَبنَ كجهال الملوك الذين لا 


م0 
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يعرفون أمر رعيتهم؟ إن الله وك قد وسع كل شيء علماً» كما قال تعالى : 
ماسر امراف 0 2 سك سا جح سا 9 رء لاك م ه 
مووسِمَ رن كل سن عِلمًا 2# وإرَسَا وَسِعَتَ كل نَْء يَحَمَةَ وَعِلمًا »2 


3 
ىد و وصوسء ول ساسم 7 ص سخ ساس دج رع 


وَعِنْدَهْ مَمَاتِح أَلْحَيبِ لا يَعَلَمُهَا إِلَا هو وَيَعَلَدُ مَا فى ألْرّ وَالْحَرٍ وَمَا سقط 


م كه ا الك سح سا 0 حى ا قر رست مج هم رك ره 000 2 7 1 
من وَرَقَةٍ إلا يعلمها ولا حَبَّةَ فى ظلمات الارض ولا رطب ولا ياس إلا فى كنب 


و 2 ميك جرة )| االوي م سكو سل خدج و وو جع يرو م و3 
ين 46 2 وَلْعَد َتنا لاضن وَتَدلدْ ما وُسْوسُ به ممه مض آهب لَه من 
بل الور (3» ١‏ فهذا طعن وانتقاص في حت الله كبك 

ثانياً : أو لآن الملك أحياناً لا يريد أن يقضي حاجتكء ولكنه يُحْرَج 
من الواسطة. فالواسيظة تجرحة :ل توزينا تكرهة وتتهرزة؟ افبقيطر للتجا زات 
معهاء وهل أحد يكره الله َكْكَ ؟ تعالى الله عن ذلك» وفى الحديث: «فإن 
الله لا مكره له». 

الثاً: أو لأن لهذه الواسطة يداً على الملك فما يستطيع الملك أن 
وزدهاة وهل 'لاعنا اللو فين ني ع اللدكة الى الل عه 


2 0 0 مج ىرسم مركة رماس 
ذتلك علو ا كيني قال تعالى : نكا انا أكر الشمراة إل اراد 
هر الْبَيٌ الْحَيد )4 ٠.‏ «وثل كلْنْدُ ره اذى لز بَِحِذ ذا ول ين ل 


َرِبكُ في لَك وَل يكن لَه و من اذل وكرَهُ كا © > . 

رابعاً: أو لأن الملك يخاف من تهديد هذه الواسطة؛ لأنه سيجمع 
القام فده #ويكلت قلي الآمزر فيفيط الدتذلف إلى الأسفيحانة ونا 
5 .زه ناه 1 .- 5 8 4 ساسا 
منهمء وهل يخاف الله ويك من أحد؟ قال تعالى: #ثُلٌ مَمَن 


حرف 


القاعدة السابعة والثلاثون 
هو عء ع راو ١‏ 5 14 - 
لَهِ سَيَكًا إن أراد أن يَهليك الْمَسِيحَ ابت مَرَسِمَ وَأصَه, 
0 5" جمِيمًاً»2 «إن يِمَأْ يدهِبكٌ وَيَأتِ ُلْقَ جَدِيد» . 
ام ل ل 
هو الغني» قال تعالى: بايا النّاش أَسْر الْفُقَرَ إِلَ لَه وَأنّهُ هْوَ 
و 602 
سادساً : أو لأن هذا الملك قاسي القلب فيحتاج إلى من يزيده رحمة 
سداد ني الإنانتن» افق فى الو انسل تمدن انين لوراك ختليع مداتعت 
الطلب» والله و أرحم الراحمين» كما قال تعالى : ##رَبًا وَبِعَتَ حكُلّ 
رء لاك لس اع برا حا احير بر سراي « نرم سو اج 3 
شعن مَحَمَةَ وَعِلَمًا»# ٠‏ #وَرَحَمَقٍ وَسِِعَتٌ كل شىّو» » وأرحم بعباده من 
المرأة برضيعهاء فهل يحتاج الله كبك إلى من يزيده رحمة على عباده؟ 
تحال اللدهره ؤللق هوا قبي 
انها الف الوك اانا لوقام سكا نا شاص" الو اتمفلة فقدهه انس 
كوخ افيه إلى افخيقة [حوض ‏ نيكوق الس ع قل اعتران العاضي ان الفييت 
أنه حرك إرادة الله تعالى فجعله مريداً لها بعد أن لم يكن؛ إذ هذا دور المقربين 
من الملوك» كيف يكون هذا والله تعالى هو الذي بيده إرادات العباد» فهل 
وضع الجدزة يدس ممما ١‏ تحاني لل4 25 قن دصار بير . 
قال تعالى : «إومًا فَتَلمُونَ إلا أن نه لَه وب للبت 9 » . 


ثامناً : وقد يكون ذلك ك الملك عاجرًا عن قضائها وحده بينما الله تعالى 


خرف 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


عل كل نَيْءِ قَرٌ» . أو لا يعرف الملك طريق قضائها فيعرّفه الشافع 
الظرنة نيما ار حكن نوو يننا 


فقياس رب العزة سبحانه وتعالى على خلقه وتمثيله بملوك الأرض 
وإنزاله إلى مرتبة ملوك الدنيا ومنحه خصائص الملك المخلوق انتقاص 
في حق الله كبك وهذه ليست حجة لعابد القبور بل تزيده شركاً في 
فسآلة الاستكاثة ولا تبرقة ع الشرك: 


ضام فا للم اله 


أولاً: أنت جعلته أنفع لك من الله تبارك وتعالى» فلماذا لا تدعو الله 
كل اعرد سافب قن تك 

ثانا ات دوسا دعو وعو سنك ارده ف العاتير الذاق "فى انيه 
والنفع وكشف الضرهء وهذا لا يكون إلا بيد الله كبك . وإنما يدعو 
التامن أضحات القيور هده النية: 

فالناة انك اقبنة الله الع البدسنت والكنا نيا لكر العصينت 
الناقص»ء ووصفته بخصائص المخلوقين. 

رابعاً: أنت وصفت الله تعالى بالنقائص إما بعدم علمه» أو غفلته عن 
حاجة السائل» أو يُحْرجٍ من الواسطة؛ أو للواسطة يد على الله تعالى» أو 
يخاف منهاء أو لفقره إليهاء أو الواسطة أرحم منه فتزيده رحمة وحناناً. 


ضرف 


القاعدة السابعة والثلاثون 


أو الواسطة تغيّر مشيئة الله تعالى» أو لعجزهء أو لا يعرف طريق قضاء حاجة 
السائل فتعرفه الواسطة كيف يقضيها. 

ف احائة فيا للد "تسد بتكا الله تهالق: 

واس ون الأستفاتة الشركة أن يفقت بالكلرق ولو كان جنا فنا 
لا يقدر عليه إلا الله تعالى» كإنزال المطر وغفران الذنوب وهداية 
القلوب» ومن صوره الشركية أن يستغيث به من كل شيء وإن لم يعتقد 
فيه تأثيرًا ذاتيّاء فكل هذا من خصوصيات الله سبحانه وتعالى. 

-١‏ المحرم: من صوره أن يسأل مخلوقًا حيّا حاضرًا يستغيث به فيما 
أن شحفية ساح فن حل الشيخرع فيعتقد فيه أنه مجرد سبب والأمر بيد 
الله وَبْدَء فقد يحل الساحر السحر وقد لا يحله» إلا أن هذا السبب لم 
تثبته الضرورة» ولم يثبت بالشرع بل حرمه. وأن مفاسذه كثيرة» فهذا 
مجورم؟ ومن صوره كل ما حرم الشارع الاستغاثة به. 


7- المكروه: من صوره أن يستغيث بالمخلوق بلا مقابل فيكون عالة 
عليه » فيدخل حينئل في الاسترقاء المكروه. 


وبهذا تم التقسيم الثلاثي. 


شرف 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


لا الصورة السابعة: الإعانة والنصر 
لذا بوب المؤلف [باب قول الله تعالى: #أسْركونَ ما لا يكَلْقُ سينا وه 
لفون () ولا مسْتَطِيعُونَ طم تسا الآية. 


وقولةة ع والموك امور بين رسف ا تن كا بين لزي كه :ا لايق 


و 


9٠‏ ك. تلن »هم 4 سنك ع 
وفي الصحيح عن أنس 85 قال : شح النبي 32 يوم أحد وكسرت 
رباعيته » فقال: ١كيف‏ يفلح قوم شَّحُوا نبيهم)؟ فنزلت : ميسن لك من الْأمر 


. 


وفدخن أبن عم م ل ل 1 
الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: «اللهم. العن فلاناً وفلاناً» بعدما 
يقول: «سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد) فأنزل الله تعالى: 
لولس ألعه بين 9 لْأَمَرِ سَنَ4 الآية, وفي رواية : يدعو على صفوان بن أمية» 
وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. فنزلت مل لك من الْأمر سَنَ» . 


وفيه عن أبي هريرة دب قال: 00 جين آلول علي : 
وَئدِرٌ عَسِرَيَكَ الأترس 49 فقال : ب العمر ورين يار كلية دوسا 
اشتروا أنفسكم, لا أغني عنكم من الله شيئاء يا عباس بن عبد المطلب لا 
أغني عنك من الله شيئاً» يا صفية عمة رسول الله كييْدٌ لا أغني عنك من 
الله شيئاً؛ ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من 
الله شيئاً»]. 


نرق 


القاعدة السابعة والثلاثون 


فقول الله تعالى : «أأَسْرِكوْنَ مَا لا كلق سنا وه يفوت (') ولا يسْتَطيعْونَ 
لم را َلآ أَنشَمُم يصوت )»4 : أي الله هو الخالق؛ فكيف يشركون 
به المخلوقات الأخرى؟ بل هذه المخلوقات الأخرق تحتاج إلى من 
ينصرها فكيف يستنصرون بها؟ فبيّن الله كَيْكَ حال هذه المخلوقات التي 
0 فقال: وراك مروت عن فيه ما بل لزن 
ظْمِير )إن تعوهر لا صمعوا 2025 ولو يمرا م 0 0 
امد تقزر يريك زلا ترك + تل حير » . 

والسمع أنواع ثلاثة: 

سمع إدراك وسمع فهم وسمع استجابة» ولا يلزم من تحقق سمع 
الإدراك تحقق سمع الفهم. فربما يسمع ويحفظ ولكن لا يفهمء 
والمقصود من الآية سمع الإدراك» ومعناها: لو سمعوا سمع إدراك ما 
فهمواء ولو فهموا ما استجابوا لكم. 


تطبيق القاعدة بأقسامها الثلاثة التى سبقت: 
أولاً: التأثير الذاتى المطلق 


الإعانة المطلقة الذاتية والنصر المطلق الذاتي بيد الله كْكَ وحده. فلا 
يستطيع أحد أن يعينك إعانة ذاتية من عنده ولا ينصرك نصراً ذاتياً إلا الله 
سبحانه وتعالى» فالذي لا يحتاج إلى غيره ولا يحتاج إلى إذن من أحد هو 
الله تبارك وتعالى» فهو الذي يعينك وينصرك في جميع الأمور. 


حارف 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


مقالهة"إذا آنيف :إلى ملك مخ قلوك الدنيا قإنه' لآ ويلك نملك هلكا 


ذاتيًا مطلقّاء بل تحصل له أمور لا يستطيع منعها ولا يكون ذلك إلا بيد 
الله كيك . 


من أجل ذلك ذكر المؤلف -رحمه الله تعالى- ما حدث في غزوة 
أخنداة البى 1185 ل بزلاة النصر وخيدما نوع الف ك2 على آناض 
مائو لوت يي لس الى من الأمر سَوْ أو يوب عَيَمْ لآ 
يُعَذْبَهُمَ وَنَهُمَ يموت 4)09» . وقد أسلموا بعد ذلك وآمنوا بالله كبك 
وحسن إسلامهم في نهاية الأمرء فأراد أن يبين المؤلف -رحمه الله 


تخاق ع أن الس المطاق ين لقان 

وقوله ف : «لا أغني عنكم من الله شيئاً): هذا يوم القيامة» أي لا 
أستطيع أن أدفع عنكم شيئاً ولا أملك نصرتكمء فالأمر بيد الله كن من 
حك التعاتة + التطلقة نيا لتو المطلن 

ثانياً: سبب ناقص صحيح 
فاته الضرورة» وتعتقل وجود أسياب 

أخترئ معينة له وموانع قد تمنع تحقق تأثيره. وألة«قر حك آسييات 


أخرى تؤدي نفس مقصوده» وأن هذا السبب لا يؤثر إلا بإذن الله تعالى. 
غرف 


القاعدة السابعة والثلاثون 


مثاله: أن تستعين بملك وتستنصر به فيما هو فى حدود قدرته الظاهرة 
وله ملك ظاهر. ولكم اسمن بأقهابما فو له بسي والأمو يد الله كن 
واللدااقعاف قن بردو هينه الل 1 فينو لذو 3ك باتوستهطه لله 
فهذا سبب ناقص أثبتته الضرورة فى ملكه للدولة» فملكه للدولة ملك 


ناقص. 

ثالثاً : سبب ناقص غير صحيح 

إذا اغتقد فى سبب أنه بيد الله كلك وأن هذا السبب قد يبطل إذا شاء 
الله تعالى» وله موانعء ولكن هذا السبب لم تثبته الضرورة ولا الشرع 
وإنما بناه على أوهام وشكوك وظنون» أ أقكة الضرورة ولكن مفاسده 
أكثر من مصالحهء فهذا النوع منه ما هو شركيء ومنه ما هو محرمء 
ومنه ما هو مكروه. 

مثاله: أن تقول: بيد الميت ملك ظاهري مجردء والله تعالى يستطيع 
أن يسلبه منه» ولكن اعتقادك بأن الميت يملك لم تثبته الضرورة» وما هو 
الاشكوة يوا عانتما ذا يولك لحك" لا ضوع ملكا بل بورك ماله 
وتُفُسم تركثه لزوال ملكه عنهاء فهذا سبب ناقص غير صحيح» قد يكون 
شركيّاء وقد يكون محرمّاء وقد يكون مكرومًا. 


-١‏ فمن الشرك أن يستعين ويستنصر بمخلوق في جميع الأمورء ومنه 


يضف 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 
أن اوضر بالميت آى الغاتبفن امن ماغ "وقد سيق تنصيلة في" الاستعاتة. 


؟- ومن المحرم أن يستعين ويستنصر بمخلوق حي فيما ليس في 


مقدوره وإن كان في مقدور مخلوق اخر. 


“- ومن المكروه أن يستعين بمخلوق ويستنصر به بلا مقابل فتكون 
يده سفلى بينما يد المخلوق الآخر يد عليا. 


كرف 


القاعدة السابعة والثلاثون 


لا الصورة الثامنة: الشفاعة 
لذا بوب المؤلف [باب الشفاعة وقول الله تعالى: «#وَأْنذِر به الَذِنَ 
ره ءام 03 و ب 6 1 مس اس ااي 7 03 4 011 
حافون أن حشرووا إن ربهم لفن لمر من دوزي و4 ولا شفيع 8 
1 فى لي مس لب لاه 
وقوله: «#إقل لَلَم الشَمعَة جميعا © 
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وقوله : من د الزى يسّفَعٌ عِنْدُهءٍ إلا بإِذند #4 وقوله : «إوكر يِّن مَك فى 
21 ب +0 يل سفوء يلج اك + سج 4 صسقه مو 0 بسكو سسع بر حم 
لسَّموَاتٍِ لا تُدْن سَفْعتهُمَ شيعا إلا من بِعدِ أن يَأَدنَ للَهُ لمن يَسَلهُ ورضى (©) * 


الئل اتنا امرك علق فاطو ال لاابتلكرة رنقل اتوو 


قال أبو العباس : نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون» فنفى أن 
يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عوناً لله. ولم يبق إلا الشفاعة» فبين أنها 
لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال تعالى : «إولا يَْمَمْوْ إِلَّا لمن أرتضَى » 
فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن» 
وأخبر النبي صف أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده ‏ لا يبدأ بالشفاعة أولاً ‏ ثم 
يقال له: ارفع رأسك. وقل يسمع. وسل تُعطء واشفع تُشفع. وقال له أبو 
هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: «من قال لا إله إلا الله 
خالصاً من قلبه». فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن 
أشرك باللهء وحقيقته: أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل 


خرف 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع . ليكرمه وينال المقام 
المحمود. فالشفاعة التى نفاها القرآن ما كان فيها شركء ولهذا أثبت الشفاعة 
بإذنه في مواضع. وقد بيّن النبي وق أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد 

باب الشفاعة باب عظيم رَلّت فيه العرب فوقعت في الشرك» وإليك 
البيان: 

أولاً: الشفيع: هو من كان أحاديًا منفردًا فجاء الآخر فشفعه. أي 
أصبح زوجًا بعد الانفراد» ومنه الشفع والوتر. 

ثانياً : الشفاعة التى نفاها الله تعالى فى القرآن بقوله : ييا أَلدِنَ ءَامَئْوَا 


2 2 
2 2 سح و م سسا سل سس فر 


2 دع حدق“ 0 عرعرت سور .سس خخ ري سس سف حي 
أَنقِمُوا مما رَرَفْسَكُم من قبل أن يَأَقَ يوم لا بيع فِيهِ ولا خلّه ولا شفعة * هي الشفاعة 


المطلقة المقبولة التى تُقبل دون إذن من الله كيك فلا شفاعة مقبولة إلا بإذن 
الله تعالى» وعلى ذلك دلت الآيات التى ذكرها المؤلف. 


ثالثاً: شروط الشفاعة 
حتى تكون الشفاعة صحيحة مقبولة يوم القيامة أو لمغفرة الذنوب 
يجب أن تتوفر فيها ستة شروط : 


الشرط الأول: أن تكون هذه الشفاعة مشروعة 
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القاعدة السابعة والثلاثون 


لا تقبل الشفاعة سواءً كانت دنيوية أم أخروية لمغفرة الذنوب أو جلب 
منفعة أو دفع مضرة إلا بتوفر هذا الشرط وهو أن تكون الشفاعة قد شرعها 
الله تعالى. 


لو توفرت جميع الشروط الأخرى ولكن هذه الشفاعة لم تُشرع لم 

مثاله: حديث الشفاعة والذي فيه شفاعة أهل الجنة لمن كان في قلبه 
مثقال دينار من إيمان» ثم لمن كان في قلبه مثقال شعيرة» ثم مثقال ذرة» 
ثم يبقى في النار من قال: لا إله إلا الله. ولم يعمل خيرًا قطء. فالشافع 
والمشفوع كلاهما مرضي عنهما لأنهما من أهل التوحيدء لكن المشفوع 
له لم يقبل الله تعالى الشفاعة فيه لأنها لم يشرعها الله تعالى كما في 
الحديث: فيقال لي: (يا محمدء ارفع رأسك» وقل يسمع لك». وسل 
عط واشفع تُشفّع1. فأقول: آئ .رب أمتى أمتئ: فيقال لي :'«اتطلق 
فمن كان في قلبه مثقال خردلة من إيمان فأخرجه منها. فأنطلق فافعل» ثم 
أعود فأحمده بتلك المحامد فأخر له ساجدًاء فيقال لي: «يا محمد» ارفع 


4 اه 


5 


زأعيلق» وقل يسمع لك». وصل تحظء واشفع تشفع». فأقول: أئ ات 
خردل فأخرجه من النار»» فأنطلق فأفعل» ثم أقوم الرابعة فأحمده بتلك 
المحامد ثم آأخر له ساجدًّاء فيقال لي: «يا محمدء ارفع رأسك» وقل 


لمح 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


يُسمع» وسل تُعطء واشفع تُشفْع). فأرفع رأسي فأقول: أي رب. ائذن لي 
فيمن قال: لا إله إلا الله. فيقال لي : «ليس ذلك لك» ولكن وعزتي وجلالي 
وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال: لا إله إلا الله». 

وفي رواية لمسلم : «فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوماً لم يعملوا 
خيراً قطاء وفي رواية للبخاري : «فيدخلون الجنة» فيقول أهل الجنة: هؤلاء 
عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه». 


فالشفاعة لمن لم يعمل خيرًا قط لم يشرعها الله تعالى لأحد من 
الخلق. فهي شفاعة غير مأذون بها لأحدء إنما يُخرجهم الله تعالى بلا 
شفاعة» يُخرجهم برحمته سبحانه» ومنهم آخر رجل يخرج من النار. 

فالشفاعة المقبولة لا بد وأن يشرعها الله تعالى» فيدل الدليل على 
جوازها لأنها عبادة وإلا فلا تقبل» لذا لما قال الكفار: م#هؤْلاء سفوا 
عو آل كه كال اذله عطاق :حنائل اورت نينا ل« علو القمرة 
وا في الْأَرْضٍ*؟ فأين الدليل على قبول تلك الشفاعة التي تقدموا بها؟ 
فلا بد وأن يدل الدليل على جوازها والإذن بها. 


وكذا دعاء الميت وسؤاله ليشفع له عند الله تعالى فيقول: «يا فلان» 


اشفع لي عند الله تعالى» فهو محرم؛ إذ لم يدل الدليل على مشروعية هذه 
الشفاعة» هذا أولاً. 
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القاعدة السابعة والثلاثون 


وذ ثانا 
تألنا "متو اداع فج ,الذطافة إذ يدن اكريقه الوك هيا لبس له 


رابعاً: هو معارض لجميع الأدلة الدالة على أن الأموات هم الذين 
يحتاجون إلى الأحياء وأنهم لا يستوون مع الأحياء» فكيف يُسألون؟. 

لذاعيذيا ينهي لتشخصن إلى "الحنف ويتول: يا-ومنوك اللس يا أنا 
بكرء يا عمرء يا على» اشفع لي عند الله تبارك وتعالى. فهؤلاء مرضي 
عنهمء مأذون لهم في الشفاعة لإيمانهم» والسائل من أهل لا إله إلا 
اللهده ويفوع: أذ لو ادغ اليكمك عدي الضوبيل لدعي الله لى: 
ويقول: أنا مأذون لي في الشفاعة لأني من المسلمين. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «هذا بدعة"'“. وذلك لاختلال الشرط الأول 
للشفاعة المقبولة حيث لم تثبت مشروعية هذه الشفاعة» ففقد شرطًا من 
شروط الشفاعة الصحيحة» وإذا اختل شرط واحد من الشروط لم تقبل 
الشفاعة. 


فهذه الشفاعة ليست مشروعة» فهى شفاعة محرمة. 


(١1)ا‏ لمجموع (اا/ الا 


وي 


قواعك اتنتظم :يها /مشائل كتات' التوحين 
الشرط الثانى : الرضا عن المشفوع له. 


لو أردت أن تشفع لشخص فلا بد وأن يكون مرضيًا عنه عند الله وَبْكَ 
وهو أن يكون من أهل التوحيدة: ورلا لآ تقبل فيه الشفاغة »قال الله تغالئ ؛ 
«ابَومِيذٍ لا شفع الشَّمْعَةُ إلا مَنَ أذِنَ له امن وَرَضىَ له. وَل 40©9. وقال 
تعالى : ولا يَْتَوت إِلَّا لي آرت وَهُم ين حَنْييو. مُنْفِفُون» . 

روى البخاري عن أبي هريرة ذَنه أنه قال: يا رسول الله فخ معن 
الناشن بشفاعدك يوم القيامة*- قال رسول الله كف + «القد ظندت يا أبا هريرة 
أن لا سالى عن هذا العديق أحد اول ميك + لما رايسا من حرصك علن 
الحديث», أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله. 
خالصًا من قلبه أو نفسه». 

مثاله: شفاعة نوح التتلا في ولده. 


شفع نوح اق لابنه. لكن الله كَيْكَ لم يقبل شفاعته ولم يرض بها ؛ 
لأن ولده ليس من أهل التوحيد الذين هم أهل الشفاعة» قال تعالى: 


وذ 61 فته لقان يتف إذ أ ين أقن :وإ ردك العن وات 521 
لفكي © 3 يقن إنذ لق .ين أخللك إند عل عر :مين قلا عنما 
كن لك نيل اق املك أن افك ين الكروزن قل نه إن ذه 
بلقت أ أتتلك ما لبس لى بو عله ولا تَنر لي وَترْعنق حكن َم 
لْكَيرسَ 29> 


القاعدة السابعة والثالاثون 
مثال ثان: شفاعة إبراهيم اكَقلا في والده. 


ورد في الحديث أن الله وَبْكَ لا يقبل شفاعة إبراهيم اثلا في أبيه فيتحول 
إلى ذكر الضبع فيّلقيه في النارء كما عند البخاري عن أبي هريرة نه عن 
البى ولد قال : ايلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة, وعلى وجه آزر قترة وغبرة» 
فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك : لا تعصني؟. فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. 
فيقول إبراهيم: يا رب» إنك وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون» فأي خزي 
أنخدز كئ هن امن الايعند؟: فمتول الله تعاتين + الى سرمت الحية على 
الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم» انظر ما تحت رجليك؟. فينظر» فإذا هو 
ِذِيْخْ متلطخ» فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار) . 

مثال ثالث : شفاعة النبى وو فى عمه أبى طالب. 


ووق اللشارى عق اتسين للا فال:1 امنا معرك أب طالية الرقاة 
جاءه رسول الله ع فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن 
المغيرة» فقال رسول الله وّ: «يا عم. قل: لا إله إلا الله كلمة 
أشهد لك بها عند الله ». فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا 
طالب» أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله وي يعرضها 
عليةتوتعيل "له تلك المقالة عت فال أبن طالب العو نا كلمهى: هو على 
لذ طن لودو ان افيف 0 10 لورلا للد شان سول الله اه 
اأما والله لأستغفرن لك ما لم أَنّهَ عنك»» فأنزل الله َب : «إما كرت 
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ِلبّيَ وَل اموا أن مَتَعْفْرُوأ ِلْمْتْرِكِينَ وو كاواً أل كوك درت 
لتم أَبَبمْ أصْحَدبُ لبحو )4 . وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال 
لرسول الله صيو: «إِنَكَ لا يَجَرى من كتينكت ولق أله 0 
أعَلَم بالْمهَئيَ 69> . 

مثال رابع : استغفار النبي كيد لأمه 


أراد النبي وي أن يستغفر لأمه فما قبل الله ويك منه» كما رواه مسلم 
عن أبي هريرة طبه قال: زار النبي و قبر أمهء كن ا 
فقال: «استأذنت ربى فى أن أستغفر لها فلم يأذن لى. واستأذنته فى أن 
أزور قبرها فأذن لي» فزوروا القبور فإنها تذكر الموت». 

الغرط الثالف: أن نيأذن الله للشفاغة فى الحرضى عله 

ليس كل مرضي عنه مأذونًا لأن يُشفع لهء فربما يكون من أهل التوحيد 
ولأ ادن اثله بالشفاعة له. 

فهؤلاء المؤمنون في حديث الشفاعة لما شفعوا لأهل الكبائر من أهل 
النار فى المرحلة الأولى أذن الله تعالى لهم إذناً اها بالشفاعة فيمن كان 
ف لد قال دقار هر يناف ولم يأذن بالشفاعة لمن كان في قلبه مثقال 
نصف دينار مع كونهم من أهل التوحيد مرضياً عنهم ومن أهل الشفاعة» 
وفي المرحلة الثانية لم يأذن بالشفاعة إلا لمن كان في قلبه مثقال نصف 
دينار من إيمان ولم يأذن بالشفاعة لمن كان في قلبه مثقال شعيرة من 
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إيمان وهم مرضي عنهم من أهل التوحيد» وفي الثالثة لم يأذن إلا لمن كان 
في قلبه مثقال شعيرة ولم يأذن لمن كان في قلبه مثقال ذرة» ففي كل مرحلة 
كان فيها إذن خاص لمجموعة خاصة. 


الشرط الرابع: الرضا عن الشافع 


قد يكون المشفوع له مرضيًا عنه -أي من أهل التوحيد- ومأذونًا له 
إذناً خاصاًء لكن لا بد وأن يكون الشافع مرضيًا عنه أي من أهل 
التوحيد؛ لقول الله تعالى: وم مِّن مَك فى اكرات 0 سَفاعهَم 
يا إلا من بد أن بأد أنه بِمَن يه برص 4)©9 ٠‏ فإذا لم ثقبل شفاعة 
الأنبياء والرسل في المشفوع له المشرك فكيف إذا كان الشافع مشركًا؟ 
كيف تقبل شفاعته؟؛ لذا قال تعالى: ©يَوْمِلٍ لا نفع الشّفْعَة إلا من أذن 
ل 006 0 
له امن وريضى 9 قولا 49> . 

الشرط الخامس : أن يكون الشافع مأذوناً له إذناً عاماً في الشفاعة 


فقد يكون الشافع مرضياً عنه من أهل التوحيد ولكن لا يؤذن له في 
الشفاعة؛ لقول الله تعالى : #إوكر ين مَلكِ فى أَلسَمواتٍ لا ثُدْن سَمَعَتهَُ ميا 


لديا بق 3 0117 أنه ني ينه ورقق 40+ وقول فعالى: لويد ل 
دلي صا اس 


1 د د 3 سرد ب ع ميحس ا 0 ا ام 
تنفع الشفلعة إلا من أذن له ايحن ورَضِىَ له قولا (3) > . 


- 
ع 
50 


من ذلك آخر رجل موحد يخرج من النار فلا يبقى بعده رجل يشفع له 
هذا الموحد. 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 
القاظ النادب:؛ أن كن القافم ناذد ا لق لف الققاعة 
من 2 د10 نيم 


إن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم مرضي عنهمء والناس الذين من 
أهل التوحيد في عرصات يوم القيامة مرضي عنهم كذلك» وبالرغم من ذلك 
لا يؤذن للأنبياء بالتقدم بالشفاعة ليأتي الله تعالى للفصل بين العباد» فكل 
منهم يقول: «نفسي نفسي»2» فلم يؤذن لأحد منهم» والوحيد المأذون له 
في هذه الشفاعة في هذا المقام هو رسول الله ويهُ محمد بن عبد الله 
فلا يتعرض أحد لهذا اللوم الخا مييق التقاعة لا بيد ليقن كن عد 
إذن الله كيك لهء كما في الحديث: (إذا كان يوم القيامة ماج الناس 
بعضهم في بعضء» فيأتون آدم فيقولون له: اشفع لنا إلى ربك» فيقول: 
لست لهاء ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن. فيأتون إبراهيم 
فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بموسى. فإنه كليم الله. فيأتون موسى 
فيقول: لست لهاء لكن عليكم بعيسى فهو روح الله وكلمته. فيأتون عيسى 
فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بمحمد. فيأتوني فأقول: أنا لهاء فأستأذن 
على ربي فيؤذن لي» ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآنء 
تأحنيدة يدك المحافد» وأخن لهسا جد فيقال لي: يا محمد ارفع 


35 


وأسلكب وقل يسمع لك» وج عط واشفع نشة ا 

فلا بد وأن يكون الشافع مأذوناً له في الشفاعة حتى ثُقبل شفاعته. 
حتى 'رسول الله 8 لم يتقدم بالشفاعة لهنم إلا .يعد أن أذ الله 'تعال 
200 رواه البخاري 76# ومسلم .)١199(‏ 
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له بقوله: «يا محمدء قل يسمع لك» وسل ا واشفع تُشفُع). 

ولكن بعض أنواع الشفاعة لم يشترط الله تعالى فيها الرضا عن 
المشفوع له. وهذه الشفاعة ليست في مغفرة الذنوب أو لدخول الجنة 
ولكن لتخفيف الأذى والعذاب» فيخفف الله عنه ولكن لا يخرجه من 
الثاز ولا يقبل الاستغفار لة+ كشفاعة البى كلم لأبى طالب فى تخفيف 
العذاب عنهء وكذا شفاعته وله لجميع أهل الموقف يوم القيامة مؤمنهم 
وكافرهم ليآتي الله تعالى للفصل ميق الناسن., 


تطيق القاغذة على سينالة *الشفاضة: 
أولاً: الشفاعة المطلقة 


هي التي نفاها الله كَْكَ في قوله تعالى: يكايُهًا الَِنَ َامنْوَا أَنفِمُوأ ما 
ور لا ل ا 1س فيو ةي د 1ك ون هم 
الطَيِمُونَ 69 هي الشفاعة المطلقة المقبولة» التي لا يحتاج 0 
عنده إلى إذن أحدء فهذه الشفاعة المطلقة بيد الله كيك وحده إذا 
وُجهت لغير الله َيْكَ أصبحت شركًاء وهذا قد وقع فيه كفار قريش؛ إذ 
نفدو ذه اكرات تهون ابدداء دون لتقف لله كقي: مذ قير 
في الربوبية أدى بهم إلى الشرك في الألوهية» ويعتقدون في الشافع أنه 
إذا قَبلَ أن يشفع فإنه يتحقق مطلوبه وثقبل شفاعته ولا بد. 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


ثانياً: سبب ناقص صحيح 

هو سبب يُبذل لتقبل الشفاعة» وثبت بالأدلة» وتوفرت فيه الشروط 
الستة للشفاعة المقبولة» كما فى شفاعة المؤمنين لأهل الكبائر من أمة 
النبي -- وربما ثقبل» وقد تُرَدء فالأمر متعلق بمشيئة الله تعالى» 
وهناك سبيل آخر لخروج أهل الكبائر من النار وهو أن الله ويك قد 
يُخرجهم دون شفاعة» وربما تكون هناك موانع فما ثُقبل شفاعة 
المؤمنين» وقد تؤجّل كما في حديث شفاعة المؤمنين لأهل الكبائر 
من النارء فمرجع الأمر إلى الله تعالى وإن توفرت شروط السبب 
الصحيح. 

ثالثاً : سبب ناقص غير صحيح 


هو أن يعتقد أن هذه الشفاعة ما هي إلا سبب من الأسباب» وهي بيد 
الله تبارك وتعالى» ولا تُحقق شيئاً إلا بإذنه سبحانه» لكن اختل شرط من 
شروطهاء فهذا النوع من الشفاعة إما أن تكون شفاعة شركية أو محرمة أو 
مكروهة. 

-١‏ الشفاعة الشركية: كمن يستشفع بالميت أو الغائب فيعتقد فيه أن 
الله تبارك وتعالى تنازل له عن شيء من خصائصهء أو يعتقد فيه أنه حرّك 
إرادة الله تعالى فجعله مريدًا لها بعد أن لم يكنء بينما الله تعالى هو 


الحا 
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مسر 2 ودام الل 


الذي بيده إرادات العباد بل #ومًا تَتَلمُونَ إلا أن ين لَه وَبُ الْعلّييت )4 
امسا د لتر شم جود ل ال عا 
ربا وَيمتَ كل مَىْءِ وَحَْمَةٌ وَعِلْمَ)4: «وَيَحْمَقٍ وَسِعَتَ عل َو . 
ميتس اللدقنالية رلك السا السباهة قر يا ار 
اللانيا وضهلاء وحجانا :فكذا الله تعالن : فيكون يذلك فد اتعقص :الله 
تعالى؛ إذ ملوك الدنيا لا يعلمون حوائج رعيتهم. ااي 
اكع تر : وه عقاف للاريسة كنات الكت ل لكي لخر 
وَيعَيَدٌ ما ف ال وَالبَحَرَ وَمَا شفط من وَرَقَةٍ إِلَا يَمَكَمْهَا ولا حَئَةِ فى ظَلْمّتِ 
لْْضٍ ولا رظب علا ياس إِلَا فى كنب مين 46. والملك في الدنيا قد 
يكون عاجزاً عن قضاء حاجة السائل ويحتاج إلى مُعين» بينما الله تعالى 
لعل كل شن و قَدرٌ4: أو لا يعرف طريق قضائهاء بينما الله تعالى #إوَييمَ 
و ككل قز واولا هم أو زد ضيه الجا جه إلى لقعا وفترة له 
بينما الله جل في علاه يقول: ##ياما الئاس أنسم الْفقراء ِل الله واه هُوَ 
لع آلْحَمِيدٌ 02 4. أو لخوفه منهم.ء بينما الله تعالى يقول: «إوَلا يحَاكُ 
عَقَبّهَا 09 4. أو لما لهم من اليد عليه» بينما الله تعالى : وول مد يله 
يع 11 سيد م1 44:36 ةق انق 26 :لوانتن اذل كه 
كرا 63 4: أو يقضيها الملك مُكرماء بينما الله تعالى لا مُكره لهء 
فيكون قد جعل للخالق سبحانه شيئاً من خصائص المخلوق . 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


المح جر نار ر موك داه 


محرمة. 


“- الشفاعة المكروهة: أن يذهب إلى فلان مفتقرًا إليه ليشفع له في 


مسألة: إذا كان النبي وف لا يشفع إلا بإذن من الله كلَ فما فائدة 


بان لكات اللنى 25 ورظهار لكر اع الله تعالك: آمالمالعالمين 
بأن الله كَيْكَ لا يسمح لأحد في إنقاذ أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم من 
هول ذلك المطلع إلا بشفاعة رسول الله ول لذا بعد شفاعته كف لأهل 
الحوققب يفوم ل انبي ويحمدونه على ذلك» كما قال تعالى: #عمق 


2000 


أن يِبِعَتَكَ ريّكَ مَقَمًا عَحَمُورًا 4ك . 
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لا الصورة التاسعة: السحر 

لذا بوب المؤلف :[باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى: «وَلفَدَ 
عَمَلِمُوأ من أسْرَسهُ مَا لَه في الْآَْرَدَ مِن عَلَيْ» وقوله: «إيُؤْمِنُونَ بالْجِبَتٍ 
وَالطَدُوتِ» . قال عمر: «الجبت: السحرء والطاغوت: الشيطان»» وقال 
جابر: «الطواغيت كهانء, كان ينزل عليهم الشيطان» في كل حي واحداء 
وعن أبي هريرة نه أن رسول الله ويْدُ قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» 
قالوا: يا رسول الله: وما هن؟ قال: «الشرك بالله. والسحرء وقتل النفس 
التي حرم الله إلا بالحق. وأكل الرباء وأكل مال اليتيم. والتولي يوم 
الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات».» وعن جندب 
مرفوعاً : ١حد‏ الساحر ضربه بالسيف» رواه الترمذي». وقال: الصحيح 
أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر 
بن الخطاب: «أن اقتلوا كل ساحر وساحرة) قال: فقتلنا ثلاث 
سواحرء وصح عن حفصة و«'#ا: أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتهاء 
فقنلت. وكذلك صح عن جندبء قال أحمد: عن ثلاثة من أصحاب 
البي وَف]. 


تعريف السحر 


لغة: كل شيء خفي سببه فيه» وفيه لطافة ودفة» ومئله حديث: (إن من 
البيان ليع ات افع إن اللنناك”والتصاعة تاند ركفا عن افلس 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


اصطلاحًا : هو علم باستعدادات تقتدر بها النفوس البشرية على التأثير 
علوي الاظ فى لابو مو اقزر بوااتيرة ذا ادك سوبي -: ولاك وراد 


أدخل بعضهم العين في السحرء بل وحتى الحسد أدخلوه في السحر 
لدخوله في التعريف اللغوي والاصطلاحيء. وكذلك التأثير الحراري أو 
تأثير الطاقة كأن يكون أحدهم في المشرق والآخر في المغرب فيقول 
أحدهما للآخر: نقد ازستليك. لمزم لاقة الما عة ذا فنا اشعرتك 
بها؟. فيقول: نعم شعرت بها. فهذا تأثير خفي ويعتبر من السحر؛ لأنه 
ربما يقتله ولا معدل غلية مرح قبل القضاف وكذا يقال ذ فى العين 
والحسدء فقد يصيبه بالعين ولا يستدل عليه» ويصيبه بلحي ولا 
سغدل غليةه" أها التا بر بالتحهين ‏ كان وسملة توطكا نه سد نبو 
على باقى الجسد فلا يدخل فى السحر. 

النوع الأول: سحر حقيقي: يؤثر بآلة أو من غير آلة» بتوجيه النفس 
ا ل ا عليه 
الميمكدةة قال عات قل 1 ل َإِذَا ا 2 ع ون 
ا ا ب 
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ولك بالعاقر علق العيرخ يكين للراتن: أنها تعاهن » :وكذا هااسفدل للدي 
د من قِبَلٍ اليهودي لبيد بن الأعصمء فكان النبي فيو يُخيل إليه أنه 
أتى أهله ولم يكن أتاهم» مدة ستة أشهر. 
أما قول جابر 85: «الطواغيت كهانء كان ينزل عليهم الشيطان في 
كل حي واحداء فالرواية حسنة وسيأتي الكلام على الكهان في باب 
منفصل -بإذن الله تعالى-. 
وأما ما ورد عن جندب ملرفوعا + «حد الساحر ضرية بالسيف». 
8 سان 
وليس من قول النبي طفق 
وأا قول:عهر نين الشطاب فق :أن اقدلوا كل “ساحن وستاعرة ا 
فاحتج بعضهم بهذا على أن عمر ذه يرى أن حد الساحر هو القتل» 


ولكن الآخرين يرون أن هذا من التعزير وليس حداء والحاكم هو الذي 


قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا عوف عن حيان بن العلاء» 
حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي يييْهُ قال: «إن العيافة والطرق 


هه" 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


والطيرة من الحبت». قال عوف: العيافة زجر الطير» والطرق الخط يخط 
بالأرضء والجبت قال الحسن: رنة الشيطان. إسناده جيد. ولأبى داود 
والنسائى وابن حبان فى صحيحه المسند منه . 

وهق ات قافن 1 "فاه "قال :وسو الله #5 رقن شين انعنة ين 
النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. زاد ما زاد) رواه أبو داود وإسناده 

وللنسائي من حديث أبي هريرة 485: «من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد 
سحرء ومن سحر فقد أشرك. ومن تعلق شيئاً وكل إليه). 
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ولهما عن ابن عمر طأباء أن رسول الله كَل قال: (إن من البيان 

لسحراً)]. 


أما حديث : «إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت) )ا فحديث ضعيف. 
وأما «العيافة» فهى زجر الطير. 


«الطرق»: هو الخط يُخط في الأرض سواء من قِبّل الكاهن أو من قِبَّل 
الذي عا الكاهن ثم يمْسَحء أو يخط الكاهن خطوطًا فر فيمسح الرجل 


كه؟” 


القاعدة السابعة والثلاثون 


بعضها أو العكسء. ثم يتكهن له الكاهن فيقول: أنت سيحصل لك كذا 
وكذاء ويأتو تى آخر فيخط خطّا ويقول: سيحصل لك كذا وكذا. 
«رنة الشيطان»: المزامير والمعازف وكلها تدخل ضمن الجبت. 
أما حديث أبي هريرة َه : «من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحرء ومن 
سحر فقد أشرك »وهكذا السحرة يفعلون يعقدون خيوطًا وينفثون فيهاء لكنها 
رواية ضعيفة وإن كان معناها صحيحاً » كما قال تعالى : #إومِن سر النَعَّدسََتِ 
ف العقَد 4069 . 


من اقتبس شعبة من النجوم)» : للنجوم استخدام مأذون به وآخر غير 
دون به أما غين الماذون نان تستخدم النجوم للوصول الن سكين 
أوليها عملي ء وثانيهما علمي. 


أو العم المي 
كالاعتقاد بأن النجوم والكواكب قوى سماوية تؤثر على الإنسان. 
ثانا القر يلملس 


كالأبراج : ترج الحمل» وسرج الثور. وبرج الدلوى وكل هذه الأموز 
ا 0 7 نه 
تتعلق بعلم النجوم. وهي أمور غيبية حرمها النبي 2 


/اه ؟ 
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فالذي من برج الحمل سيحصل له كذا وكذاء ومن الغد سيحصل له 
كذا وكذا وغير ذلك من الغيبيات» وأن حركة هذه الكواكب والنجوم 
ستؤثر عليك وعلى أخلاقك وتصرفاتك وعلاقاتك مع الناس» فبيّن 
الى 15 أ عن كقعية من السعرة كلما" زداد الععلتبييةة الجوم ف 
الأمور العملية والعلمية فقد ازاد من مقارفته للسحرء وسيأتي تفصيله 
في التنجيم -بإذن الله تعالى-. 


تطنيق القاعدة علق لسعو 
أولاً: التأثير الذاتي 


يق اعدقدة أن الماتعو او الس ندا برد ذاتن على 'السيتصون فيو 
شرك بالله تعالى» وإنما التأثير الذاتي بيد الله تعالى وبإذنه كما قال 
سبحانه: وَل النبييت كَُرُوا يعلَمُوَ آَلنَاسَ اليَحرَ ومَآ لَ عل 
للحن بِبَابِلَ هَدرُوتَ وَمَرِتَ وَمَا يملِمَانٍ ين أن حَقٌّ بولا إِنَمَا عخنُ 
ينكد هلا تكز مَِتعلَمونَ منهُمَا ما يَُرَفت يد- بَْنَ الم ويَقْجهة ومَا هم 


بِصَآرِنَ بدء مِن أَحَدٍ إِلّا بإِدْنِ اللَه». 


أو يعتقد في النجوم والكواكب تأثيراً ذاتياً خفياً على النفوس أو على 
الأبدان تأثير السحر دون إذن من الله تعالى. 


القاعدة السابعة والثلاثون 


ثانياً: سبب ناقص صحيح 

أن يعتقد أن التأثير بيد الله سبحانه» وأن هذا مجرد سبب» يحتاج إلى 
معين» وله موانع تمنع من تحقق تأثيره» وتوجد أسباب أخرى تحقق نفس 
التأثيرء وكله بإذن الله تعالىء وقد ثبت تأثيره بالشرع أو بالضرورة ولم 
يحرمه الشارعء ومفسدته لا تغلب مصلحته. فهذا جائز كما ذكره 
نولت مين نول ادن “إن هن البيان الجر انه فالبياة ل قاتين 
على النفوسء وبيّن يق أن تأثيره كالسحرء فإذا كان تأثيره في النفوس 
حي الشكنة !واه واذا كان تاثويه مدانها "كيه الأناضة 

الثا سبب ناقص غير صحيح 

أن معنقد أن" التاثين الذاقى ين الله سبعانة»«وكما سيق فن 'السيت 
الناقص الصحيح إلا أنه يقبت تأثيره بالشرع ولا بالضرورة وإذا ثبت 
تأثيره كانت مفسلته أكبر من مصلحتهء وهو أنواع : 

-١‏ الشركي: إذا صاحبه اعتقاد أن الساحر أو الجني أو النجوم 

؟- المحرم: أن يستعمل السحر ولا يعتقد فيه تأثيراً ذاتياً أو علماً 
بالغيب» ولكنه يتعاطاه ويتعامل مع السحرة ولا يجزم بعلمهم للغيب وإنما 


دكا 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


أغلبه ظن» فيغلب على ظنه أنه صحيح ؛ لذا اختلف العلماء هل يقتل حدا أم 
تعزيرا؟» ومن صوره التنجيم المحرم كما ورد في الحديث وكذا التعريف 
المحرم والطرق المحرم» وسيأتي بيانها -بإذن الله تعالى-. 


ومن المحرم التأثير في النفوس عن طريق الحسد أو العين أو الطاقة 
أو النميمة» فهذا ليس سحرًا شركيّاء ومثاله كما في رواية ابن مسعود - 
رضي الله عنه - أن رسول الله يي قال: «ألا هل أنبئكم ما العضه؟ هي 
الفمسةة القالةابيق النادو«قتن الى 315 أن العدينة موكزة ولكن الوزبينين 
أنها من الخرك: 


2 
3 


“- المكروه: منه البيان المكروه بأن يتكلم كلاماً بليغاً مؤثراً في 
النفوس ولكن في الأمور التي يكرهها الشارع . 
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لا الصورة العاشرة:. العذاقه والكاهة 
لنا بوب المؤلف [باب ما جاء في الكهان ونحوهم . 


. ان نه ملك‎ 6 ١ 
: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي وو عن النبي و قال‎ 
. أتى عرّافاً فسأله عن شيء فصدقه. لم تقبل له صلاة أربعين يوماً)‎ نم١١‎ 
0 586 1 3 5 ولالك»‎ 
وعن أبي هريرة 55:ه: عن النبي 525 قال: «من أتى كاهنا فصدقه بما‎ 
يقول» فقد كفر بما أنزل على محمد 2( رواه أبو داود.‎ 


وللأربعة والحاكم وقال: صحيح على شرطهما عن أبي هريرة: من 
أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد وي 


وعن عمران بن حصين 4ه مرفوعاً : اليس منا من تَطير أو تُطير له 
أو تكهن أو تكهن لهء أو سّحر أو سّحر له. ومن أتى كاهناً فصدقه بما 
وال فقة كدر نينا انون عالق فك دروو الترات تاسفاة حمل 
ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون 
قوله: «ومن أتى..2 الخ. 

قال البغوي : العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على 
المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل : هو الكاهنء والكاهن هو الذي 
يخبر عن المغيبات في المستقبل» قيل : الذي يخبر عما في الضمير . 


"55١ 
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وقال أبو العباس ابن تيمية: «العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال 
ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق». 

وقال ابن عباس -في قوم يكتبون (أبا جاد) وينظرون في النجوم -: 
ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق»]. 

فالكاهن: الذي يخبر بالأمور المستقبلة» وهذا يكون عن طريق 
الاتصال بالجن وبغيره ويدخل فيه التنجيم. 

والمنجم: الذي ينظر في النجوم فيتكهن أو يتكلم بما بدا له في 
النجوم» ويذكر الحوادث التي ستحدث بتأثير النجوم بزعمه. 

والرّمال: الذي يضرب في الأرضء أو أنت تضرب في الرمل وتحرك 
يدك وتخططء فينظر الرمّال فيه فيقول لك: سيحصل لك كذا وكذا. 
وسيأتي بيانه في صور الطرق -بإذن الله تعالى-. 

والعراف: من يُعرّفك بالأمور سواء كانت الماضية أم المستقبلة أم 
الحاضرة بأي طريقة من الطرق السابقة فيجمع العراف كل هذه الأنواع. 

أقسام العرافين: 

نافيا كر افاي قعدا لممل ققد : 
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ثالثاً: عراف يعرّف بالماضي فقط. 
تطنيق القاقد على اريم 
أولاً: علم الغيب المطلق 


هو الإخبار عن الأمور المستقبلة وغيرها التي لا يعلمها إلا الله وك 
كما قال تعالى: #إإنَ لَه عِندَه عِلَم لساك ويرك الْعَيْتَ وَيَحَلَدُ ما فى 
ما ل ا ا ل ال 
لَه علِيمٌ حَبِيرُ (©)» . فالله يعلم صفة الموجود بالأرحام» وكيف 
سيتصرف لو وَلِدَ؟ وكيف ستكون أخلاقه؟ وكيف سيموت؟ وغيرها من 
الأمور الدفينة التي لا يعلمها إلا الله كْكَ ولا يعلمها البشر بتقنياتهم الحديثة. 


هذا هو الغيب المطلق الذي يغيب حتى عن الملّك الذي أمر بكتابة 
أَجَل الجنين وسعادته أو شقائه. فالملك لم يعلمها إلا بإخبار الله كَيْكَ لى 
فهو يعلم بإخبار الله كَبْكَ له أن هذا المولود سيكون شقيًا أو سعيدّاء ولكن 
لا يعلم تفصيل ذلك إلا الله كبك فسعادته أو شقاؤه غيب بالنسبة لك 
وليس غيبًا بالنسبة إلى المَلْك الذي كتب» وأما ادعاء العلم به على 
التفضيل الدقيق :فهذا غيب #نطلق لا يعلمة الملك ولا أنه “ومين اذعاه 
في مخلوق فقد أشرك مع الله تعالى مما هو من خصائص الله تعالى» 
وكذا الإخبار عن الأمور الماضية التي لا يعلمها إلى الله تعالى» فلا 
يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيرهم. 


رذحي 
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ثانياً: علم ناقص صحيح 
هو أن يقول بأنه لا يعلم الغيب إلا الله تعالى ولكنه استفاد هذا العلم 


إما بسبب شرعي أو ضروري. 


من ذلك الغيب النسبي» فمن الأمور والحوادث الماضية ما هو غيب 
بالنسبة لك» ولكنها ليست غيبًا بالنسبة لغيرك» فما عليك إلا أن تسأل 
الذي شاهد تلك الحوادث وحضرها فيخبرك بما رآه من الماضي أو 
بما يشاهده الآن في مكان لا تستطيع أنت الوصول إليه» فربما يتصل 
إنسان بصاحبه فيقول له: من بجانبك؟. فيخبره» فيسأله: ماذا يفعل؟ 
فيقول: يفعل كذا وكذا. فهو يخبرك بما هو غيب بالنسبة لك» ولكنه 
مشاهّد ومرئي وليس غيبًا بالنسبة له. 


وأنت قد تعرف بعض الحوادث التي مر عليها خمسون أو ستون سنة 
ولم تشهدها وإنما أخبرك بها أبوك أو جدك, وربما عن طريق كتاب مؤلّف 
تعرف ما الذي حصل في كل لحظة من لحظات الوقت المعين لذلك 
الشخص؛ لأنه كان شاهداً لهذه الوقائع وقت حدوثهاء فهل يحرم هذا 
لأنه يعتبر من الإخبار بالغيب؟. 


الحواية لمان فوحالاك كقا عا كيه الالناكم اذى ينه رديه 
الله تعالى-» بل حتى ولو عرفه عن طريق الاتصال بالجن الذي قد يصدق 
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وقد يكذب أو كان جنياً مؤمنًا لا يكذبء. فذكر شيخ الإسلام -رحمه الله 
تعالى- ما حدث لأبي موسى الأشعري دنه عندما كان في البصرة وأراد 
أن يعرف مكان عمر بن الخطاب نه في المدينة» فكلمت امرأةٌ صاحبّها 
من الجن عن مكان عمر بن الخطاب ذَيبه فأخبرت أبا موسى الأشعري 
عن مكان عمر نه'''. ومثله كذلك السؤال عما يحصل الآن في الحال 
عن طريق من هو مشاهد للحوادث 


ومق :ذلك التكلم بالغيبيات: المستقيلة التق هع .من .بان غلبة الظطن 
والفراسة: فالمتخصص في الاقتصاد يتكلم بتوقعاته المستقبلة في سوق 
الأسهم عن طريق الأسباب الصحيحة» هل يجوز تصديقه؟ فهذا يدخل 
في قسم السبب الناقص الصحيح؛ إذ يغلب على ظنه عن طريق معرفة 
السوق أنه سيرتفع أو سينخفضء. أو عن طريق التفرس في الوجه؛ إذ 
يرى علامات الشر في وجهه فيقول: هذا الوجه سيقتل أو ستحدث 
مشاكل من قبل هذا الشخصء» وهذا من باب غلبة الظن بسبب صحيح. 

وكذاانا :ول عليه الكتاتب والنة من الآمون العاضية والنستقيلة» ققد 
دل عليها الشرع . 


6 آكام المرجان فى أحكام الجان «بدر الدين الشبلى» (ص .)١*‏ 


نجنا 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


الثا: علم ناقص غير صحبح 

وهو ما لم يثبت بالشرع ولا بالعلم الضروريء أو ما كان تعلمه بسبب 
شركي أو محرم أو مكروه. منها الإخبار عما سيحدث في هذا العام من 
بداية رأس السنة» فهذا كهانة. 


ومن ذلك التكلم بالغيبيات عن طريق الاتصال بالجن الذي يسترق 
السمع فيسمع الكلمة فيكذب عليها مئة كذبة فيخبر الكاهن» ثم يأتي 
إنسان يلجأ إلى الكاهن يسأله عن شيء ما فيكذب عليه الكاهن تسعاً 
وتسعين كذبة يخطئ فيها وقد يصدق في واحدة» وإذا قيّمنا هذا الأمر 
وحسبنا هذه العملية رياضيًا فهل يعتبر هذا شكا أم وهمًا أم ظناً غالباً 
أعيقييا؟ إنهؤهع وخطا» لأن السعة :1 كميا في اللحديت: 
ايكذبٍ معها مئة كذبة»» فإذا صدّقه الإنسان هل سيصدّقه من باب غلبة 
الظن أم من باب اليقين؟! إذا صدقه من باب اليقين في أنه يعلم الغيب 
فهذا كافر؛ لأنه ساوى هذا الكاهن مع الله كَبَْ في علم الغيب» وهذه 
عرافة شركية. 

أما إذا صدقه من باب غلبة الظن فيقول: هو كاذبء لكن ربما يصدق. 
فهذا الذين اغينر عي الت 15 ان ليل اله مكلا أربعين “صباتعا: لأنه 
بنى حياته على الأوهام فيجعلها ظنوناً غالبة» وسيهدم حياته وحياة 
الأخرين :وقد قال الى 5 تإناكم والطن :فإنه كدب العديف ةع تم 
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القاعدة السابعة والثلاثون 


بهذا التصديق يكون قد روّج لهؤلاء الكذابين وأعانهم على الكذب». وقد 
قال تعالى : «إوَبَهَاوَنوا عَلَ أزْرْ وَاللَمُوَىُ ولا ناوأ عِلَ الْاثوِ وَالْعدَونْ4» ثم هو 
ذريعة لادعاء معرفة هؤلاء بعلم الغيب وإعانتهم على النصب على الناس» 
ثم هو طريق إلى التعلق بهؤلاء الكهان الكذابين؛ فهذا خرج من دائرة 
الإيمان ودخل في دائرة الإسلام على التقسيم المذكور سابقّاء فإن 
صدقه يقينًا دخل في الكفرء وإن صدّق الكاهن من باب الظن وأنه قد 
يصدق وقد يكذب فقد خرج من دائرة الإيمان ووقع في دائرة الإسلام. 

ما بعديية 4 امن أتى كاه تصزذقه ربا تقول فعد كفر يها أفل على 
محمد وف ١‏ فقد صححه بعضهم» والصحيح أنه ضعيف إنما هو من أقوال 
الصحابة -رضي الله عنهم-. 

أما الطيرة في حديث: «من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له 
فسيأتي الكلام عليها -بإذن الله تعالى-. 


ويجلاية عمران: السن منادمق تطير د أو شكر أو سجر 4 ففيه 
كلام؛ إذ رواه البزار”'' من طريق أبي حمزة العطارء عن الحسن» عن 

الأولى: الإرسال؛ إذ لم يسمع الحسن من عمران كما قال ابن المديني. 
)١(‏ (#044- الكشف). 


يكدنا 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


الثانية: أبو حمزة العطار وهو إسحاق بن الربيع فيه ضعف» ضعفه 
الفللاس وابن عدي .2 وقال ابن عدي : يكس خدينه:. وقال ند حاتم: 
يكتب حديثه» وكان حسن الحديث. وقال الإمام أحمد: لا أدري ما هو. 


وما استدايف انه عباس قروا انار" نحو لظب افن قن الا وسيوا” يو 
طريق زمعة» عن سلمة بن وهرامء عن عكرمة. عن ابن عباس به دون 
زيادة: «من أتى كاهنًا)». 


وسلمة بن وهرام لا بأس بحديثه من غير رواية زمعة عنه؛ فإنها منكرة» 
وهذه من رواية زمعة عنه» قال أحمد: روى عنه زمعة أحاديث مناكير أخشى 


الأحاديث التى يرويها عنه غير زمعة. وقال ابن حبان: يعتبر حديثه من 
غير رواية زمعة عنه. أ.ه 
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فالروانة عن ابن عبان :مكزة كلا يتقرو الجديف بهذا الطرريق» 


)١(‏ (685#”- الكشف). 
(؟) المعجم الأوسط (557) (5186- مجمع البحرين). 
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القاعدة السابعة والثلاثون 


لا الصورة الحادية عشرة: التنبقؤ عن طريق الطرق والخط 

سبق ذكر حديث: (إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت»» وبيان أنه 

مسألة: هل يمكن معرفة شخصية الخطاط من خلال خطه؟ 

الخط والتنبؤ به ينقسم إلى قسمين: 

أن يقوم العراف بخط مجموعة من الخطوط على الأرض أو الرَّمل أو 
على الورق بحضور المتبًا له ثم يقوم العراف أو الحاضر بمسح بعض 
الخطوط ويترك الخطوط الأخرىء» ثم يتنبأ العراف بأشياء تخص 
الحاضرء فهذا الذي يدخل في الطرْق المنهى عنه ويسمى بالرَّمّال. 

القسم الثاني 

وهو التوصل إلى شخصية الخطاط من خلال حركة يده وقوة ضغطها 
معروف عند العرب والمسلمين وعند العلماء» كما هو معروف فى 
بحث الإمام الشافعي عن علم الفراسة وتحصيله لها. 


اسل 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 

تطييق' القاهذة على الطرق: 2 النفظة 

أولاً: التأثير المطلق 

وهو أن يكون في تخطيطه تأثير ذاتي تام مطلق» يؤثر في المخطوط له 
01 له قعائع #تدقجو قلق بغر الله سدالين قرو شرك شين كا كبر 
وكذا لو اعتقد أن المتنبئ يعلم الغيب فهو شرك أكبر؛ إذ جعله مساويًا لله 
تعالى في علم الغيب. 

ثانياً: سبب ناقص صحيح 

وهو أن يعتقد فى دلالات تلك الخطوط على بعض الأمور أنها مجرد 
أسباب» والأمر بيد الله وحده» وقد دل الشرع عليه» كأن يُعلّم الله تعالى 
نبياً من أنبيائه ما هي دلالات هذه الخطوط؟ أو يلهمه الله معرفة ذلك» أو 
رزقه الله تعالى القواعد التي من خلال خط الشخص يعرف شخصية ذلك 
التتخفن «كماا قن تعديك معاوة ابن الحكع السلمى 31 قال للدي 5 
ونناتيعا ل طرق رن د رودن سس وي لاني مقن نيد 
والقف تلك 1ل 


قال النووي: الصحيح أن معناه أن من وافق خطه فهو مباح له. ... 


)21 رواه مسلم (لالاه/ .)١11١99‏ 
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القاعدة السابعة والثلاثون 


المعنى: أن ذلك النبي لا منع في حقهء وكذا لو علمتم موافقته”'". 

وقال القاضى عياض: المختار أن من وافق خطه فذاك الذي يجدون 
إصابته فيما يقول. .. ويحتمل أن هذا نسخ في شرعنا”'". 

وقال الشيخ سليمان آل الشيخ : ويحتمل أن المعنى أن سبب إصابة 
ايند | انف كو و افقفة :لط اذلف التو كمن رافق سعله عبان" . 

ويدخل فيه الفراسة. وهو التفرس فى حركة يد الخطاط وقوة ضغطه 
للقلم وحدّة زوايا الخطوط وتعقيدها وغير ذلك» ليتوصل من خلالها إلى 
بعض الصفات الشخصية للخطاط من خلال حركة يذه وقوتها وشدتها» 
كما ورد عن الإمام الشافعي ومحمد بن الحسن الشيباني أنهما كانا 
جالسين بفناء الكعبة» فدخل رجل من باب المسجدء فقال أحدهما: 
أرال هار قال الذعوة يل ادا : 


فتبادر من حضر إلى الرجل فسألوه» فقال لهم : كنت نجاراً وأصبحت 
الآن حدادًا. 

فتوصلوا إلى ذلك من خلال حركة يذه وجسمه. 
5 شورع العووئ تسمل (18/5: 


(8) تير العرين اعد 8143). 


ا" 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 

فالتفرس في الخطاط يدخل في قواعد علم الفراسة؛ لذا ورد عن ابن 
عباس أنه قال في الخط يخط في الأرض: «كان نبي من الأنبياء يخطء 
تتعزقوالفزاسة قيوط تلاك لطر 1" 

وهذا معروف, أن حالة الإنسان تؤثر على خطه؛ لذا قد يتوصل بالخط 
إلى حالة الخطاط النفسية لحظة خطه تلك الخطوطء فقد قال الناشى: 

كتبت إليكم أشتكي حرقة الهوى بخط ضعيفٍ والخطوط فنون 

فقال خليلى: ما لخطك هكذا دقيقاً ضئيلًا ما يكاد يبين 

فقلت: حكانى فى نحولٍ ودقة كذاك خطوط العاشقين تكون”) 

بل بعض الخطاطين: إذا جئ إليه بالخط يستطيع أن يميز خط الرجل 
من خط المرأة. 

ثالث : سبب ناقص غير صحيح 

هو أن يتنب من الخطوط مستقبل المخطوط له وهذا نوع من الكهانة 
كقراءة الفنجان والودع. 

قال الشيخ ابن باز: «الطرق» الخط يخط في الأرض ويقولون: هذا 
يدل على كذاء» وَأنه يحصل كذا. أه 


)184٠- 18757/6( وانظر: مغنى المريد‎ 2)77١- 770( فتح الله الحميد المجيد‎ )١( 
.)1 857 (ه/‎ 
.)558/5( قول على قول‎ )0( 


ف 


القاعدة السابعة والثالاثون 


فإن جزم به فهو ادعاء علم الغيب في المستقبل» وهذا مضاهاة لتفرد 
اللاتطالى عله "لكين 4 فيو اشر بالله ماق . 

وإن لم يجزم به وإنما حكم بالظن فهو من الكهانة المحرمة المبنية 
فور رد ب عا 1 


الإصابة نادرة بالنسبة إلى الخطء. ولا طريق لنا إلى اليقين بالموافقة» 
صار ذلك بالنسبة إلى من يتعاطاه من أنواع الكهانة”''. 


«كان نبى من الأنبياء يخط. فمن وافق خطه فذاك». قال: ولكن لا طريق 
لنا إلى العلم اليقيني بموافقة النبي؛ فلا يباح» والمقصود أنه حرام» وقال 
الخطابى: يحتمل النهى عن هذا الخط إذا كان علّمأ لنبوة ذاك النبى» وقد 
الفطعة) افتيينا عد عاط زنك 


اقبي الفرية لعن 18110 
(0) شرح مسلم للنووي (0777”/0. 


ذف 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 

لا الصورة الثانية عشرة: ادعاء العلم 

ينقسم ادعاء العلم إلى الأقسام الثلاثة : 

أولاً: العلم المطلق 

الله تعالى متصف بالعلم على أكمل وجه وجوباً» فالعلم صفة لازمة 
لله تعالى» ومن وصف غير الله تعالى بالعلم الكامل فقد أشرك مع الله 
تعالى فى خصائصه. 

انياً : العلم الناقص الصحيح 
أوبسبب شرعي » من ذلك العلم الفطري والعلم المكتسب بالطرق الجائزة» ومنه 
علم الملائكة بما قضاه الله تعالى فمنهم من يسمع قضاء الله بسمعه المخلوق 
الذي يعتري المخلوق ما يعتريه» ومنهم من لا يسمعه وإنما بإخبار غيره من 
الملائكة له كما قال تعالى : مإحَقََ إِدا هرم عن فَلُوبهِمْ قَالُوأ مادا قَالَ رَيِكُم الوأ 
لْحَقَّ 4 » فلا بأس من نسبة العلم لمن يستحقه. 

ثالثاً: العلم الناقص غير الصحيح 


مسترقي السمع» أو ينسب إليه العلم وهو لا يستحق هذه النسبة» فهو علم 


8 


القاعدة السابعة والثلاثون 


ناقص غير صحيح كالكهان والسحرة. فمنه الشركي والمحرم والمكروه. 
-١‏ الشركي: كمن يصف الكهان والسحرة أنهم يعلمون الغيب يقيناً. 
؟- المحرم: كمن يغلب على ظنه أن الكهان والعرافين يصدقون في 

ذلك ولا يجزم به؛ لذا قال النبي وليقوُ: «من أتى كاهناً فصدقه بما يقول لم 

قبل له رةه ا وغيف رياه اه نوميد اسدزاف: لتخم نهنا يدوادءفن الشبعاء 


و المكروه: اكتساب العلم بطريقة مكروهة. 
204 وو 


ا اي محَقََ إذا فرع عن قَلُويهمْ قَالُوأ 
مَك كل 437 ولا الى رمز الكل الكت4: : 

وفي الصحيح عن أبي هريرة دنه عن النبي 225 قال: «إذا قضى الله 
الأمر فى السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله. كأنه سلسلة 
على صفوان ينفذهم ذلك. حتى إذا مُرّع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ 
قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمعء ومسترق السمع 
هكذا بعضه فوق بعض - وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه ‏ 
فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته. ثم يلقيها الآخر إلى من تحتهء حتى 
يلقيها عن لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها. 


نيف 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


وربما ألقاها قبل أن يدركه» فيكذب معها مائة كذبة فيقال: أليس قد قال لنا 
يوم كذا وكذا: كذا وكذا. فيصدق بتلك الكلمة التى سمعت من السماء) . 


وعن النواس بن سمعان #2 قال: قال رسول الله يع : «إذا أراد 
الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة 
- أو قال: رعدة شديدة خوفاً من الله كْكَ .فإذا سمع ذلك أهل 
السماوات صعقوا وخروا تخد فيكون أول من يرفع رأسه جبريل» 
فيكلمه الله من وحيه بما أرادء ثم يمر جبريل على الملائكة. كلما مر 
بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال 
الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل. فينتهي 
جبريل بالوحى إلى حيث أمره الله كن )]. 


في هذا الباب بيان سبب لجوء الكفار إلى الكهان والعرافين وهو 
ادعاؤهم العلم. 


طفرْمَ عن مويه 4 : أي ارتفع الفزع عن قلوبهم. 


إصد 


ل 


ثَالُوأ ألْحَقّ » : فالله يتكلم بالوحي». ويخاطب جبريل به» وجبريل 
لقلا يخاطب أهل السماء السابعة» وأهل السماء السابعة يخاطبون 
أهل السماة السادشة» وهكذا عن يصلوا إلى الشماء:الأولى» :فإذا 
وصل الخبر إلى ملائكة السماء الأولى صعدت الجن لاستراق السمعء 


كا؟ 


القاعدة السابعة والثلاثون 


فيسمعون الكلمة فيكذبون عليها مئة كذبة ثم يبلغونها إلى الكهان فيظن 
الناس أن الكهان يعلمون الغيب فيستعيئون بهم» فهذا هو السبب في 
شرك الناس وتوجههم إل السحرة والكهان. 


يغفض 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


لا الصورة الثالثة عشرة: التُشْرَّة وهو حل السحر 

لذا بوب المؤلف [١باب‏ ما جاء في النشرة. عن جابر - رضي الله عنه 
- أن رسول الله ييوٌ سئل عن النشرة فقال: «هي من عمل الشيطان» رواه 
أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره 
هذا كله وفي «البخاري» عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو 
يؤخذ عن امرأته. أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس بهء إنما يريدون به 
الإصلاح»ء فأما ما ينفع فلم ينه عنه. أ.ه وروى عن الحسن أنه قال: 
لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم: النشرة: حل السحر عن 
المسحور. وهي نوعان: 

إحداهما: حل بسحر مثله. وهو الذي من عمل الشيطان». وعليه 
يحمل قول الحسن., فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب» 
ويبطل عمله عن المسحور. والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية 
والدعوات المباحة. فهذا جائز)]. 

أما النشرة: فهي حل السحرء والسحر غالبًا ما يحصل عن طريق 
العْنَّده كما قال تعالى: «إومن سر النَشََسََتِ في الْمَقَدٍ 49 . فإذا 


حل العقد ونشرها فُكّ السحر وارتفع -بإذن الله تعالى-. 
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القاعدة السابعة والثلاثون 
تطبيق القاعدة 
أولاً: التأثير المطلق 


إن التأثير المطلق في حل السحر بيد الله وحده؛ فمن اعتقد في مخلوق 
ساحر أو كاهن أو جني أو ملك أن التأثير المطلق في حل السحر بيده وأنه 
يحله دون إذن من الله تعالى فقد أشركه مع الله تعالى» وكوك سر عر 
ملة الإسلام» قال تعالى : «إوَإن يَمَسَسَكَ أَلَّهُ صر نا كَايِفَ له ِلَاهْر» . 
لأسن يِب الْمَضْطرٌ دا داه وَيكْنفُ لسو وَيَجْعَلْصْ خلسكآ الْأَرضْ أله مم 


دوخ 


ثانياً : التأثير الناقص الصحيح 
أنه يمكنه القيام بعمل صالح يعينه في حل السحر -بإذن الله تعالى- وأنه 
مجرد سبب» ويحتاج إلى أسباب معينة» وتوجد موانع قد تمنع من تحقيق 
ذلك» وأنه توجد أسباب أخرى بديلة» وقد ثبت تأثيره إما بالشرع أو 
بالضرورة» ومصلحته تغلب على مفسدته فهذا جائز. 

من ذلك حل السحر عن طريق القرآن والأذكار فهذا أمر مشروع» كما 
لوا ١‏ لمكاو كنا مسد الل 2 الما قلف السيتعر عاذ اناه 
تعالى-»: أو حلّه برقية رجل صالح أو بأدوية أو دعوات صالحة أو 


خض 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 
عمل مباح يعلمه أهل الخبرة دون أن تصاحبه محظورات شرعية. 
ثالثاً: التأثير الناقص غير الصحيح 


وهو كالتأثير الناقص الصحيح في شروطه وضوابطه إلا أنه لم يثبت 
بالشرع ولا بالضرورة» أو ثبت بالتجربة لكن الشارع حرمه»ء أو لغلبة 
لاق فطلي مغن اده ني اهن العاف الن ) السددةازالكياة بعل 
شمر تقر التي 115 انايو غمل الشيظا وندؤقا لالض اصرق 
«لا يحل السحر إلا ساحر»: أي يذهب إلى الساحر ليحل السحرء فهذه 
هي التُْرَّة التي نهى عنها النبي ف فمنها الشركي والمحرم. 


١‏ - الشركي: منه أن يتقرب إلى الجن بنحر جزور أو ذبح شاة أو 
دجاجة أو بيضة وتلطيخ دمائها بالمسحور فهذا شرك مخرج من الملة. 


؟ - المحرم : من ذلك أن يذهب إلى السحرة دون أن يفعل الشركيات ولكن 
يدفع للساحر أو الكاهن ثمناً لعلاجه ؛ فيعين الساحر أو الكاهن على الاستمرار 
٠. ٠.‏ 5 5 ذه ل لكر لس سر ل بن 0 رس سر جره ررس صرح اج 
في فجوره وقد قال الله تعالى : #أاوَتَمَاوَنوا عل اير والتَقَوَى ولا تعاووأ عَلَ الاب 
رصخوءو م 6 
وَالْعدوانٍ * 


وبعفن العلماء يرئ :جواز الذهاب إلى مخ يذاؤية ولو كان ساخرا إذا 
كا مضل كما عمسمو الك عدي الحسي همه اللتعال- كنا 
ذكره المؤلف عنه. وفي رواية عن قتادة أن سعيد بن المسيب سئل: «في 
الرجل يؤخذ عن امرأته فيلتمس من يداويه. فقال: إنما نهى الله عما يضرء 


نكا 
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ولم ينه عما ينفع)"2» وفي رواية عنه: أنه كان لا يرى بأساً إذا كان بالرجل 
سحر أن يمشي إلى من يُطلقه عنه : فقال: هو صلاح. قال قتادة (الراوي عن 
سعيد): وكان الحسن يكره ذلك يقول: لا يعلم ذلك إلا ساحر. فقال سعيد 
بن المسيب: إنما نهى الله عما يضر ولم ينه عما ينفع»"' . فهو يرى جواز 
فك السحر عن طريق الساحر؛ لقول الله تعالى: «إلامن أحكرء مكل 
مُظمَين بِآلْإيِمّن4»: وقوله تعالى: #َإوَمَّدٌ فَصَّلَ لَكُم ما حم عَليَكْْ إلا ما 
ارق له نووز لامستمو و مفاطي :ناذا اقول كلئة الك عفد 
الاضطرارء أما يجوز للمسحور أن يذهب إلى ساحر من باب الاضطرار 
فيقول له: «ارفع عني السحر مقابل المال ولا شأن لي بك»؟ بينما 
جمهور العلماء يرون تحريمه لأن الساحر لا يرفع هذا إلا بشرك. 


)١(‏ رواه الأثرم. تغلق التعليق (59/5) وفتح الباري )777/٠١١(‏ وصححه ابن حجر. 
(5) تغليق التعليق (59/5) وفتح الباري .)5772/١١(‏ 


اميك 
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لا الصورة الرابعة عشرة: الطيرة 

لذا بوب المؤلف [باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى 1 م 
طبهم عِندَ أله ولكنَّ رت 0 » وقوله : «آالأ ميرخ تَمَ» . 

عن أبى هريرة #؛ أن الرسول يِه قال: «لا عدوىء ولا طيرة: 
ولا هامة. ولا صفرا أخرجاه. زاد مسلم : «ولا نوءء ولا غول)». 

ولهما عن أنس به قال: قال رسول الله كه : «لا عدوى ولا طيرة» 
ويعجبنى الفأل قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة». ولأبى داود بسند 
صحيح عن عقبة بن عامر#ه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله وَل 

«أحسنها الفأل. 

ولا ترد مسلماً. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل : اللهمء ٠‏ لابأتي 

بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيئات إلا أنت» 00000 


وعن ابن مسعود ذه مرفوعاً : «الطيرة * شركه الطيرة شرك». وما منا 
إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود. والترمذى وصححه,» وجعل 
آخره من قول ابن مسعود. 

ولأحمد من حديث ابن عمرو: «من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك 
قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم. لا خير إلا خيرك, ولا طير 
إلا طيرك». ولا إله غيرك». 

وله من حديث الفضل بن عباس وها «إنما الطيرة ما أمضاك أو 
53815 
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ردك)»]. 

المقصود بالطيرة: التشاؤم» وأصلها زجر الطير. 

وكان العرب في الجاهلية إذا زجروا الطير فذهب إلى اليمين تفاءلوا 
وأقدموا على العمل وسموه السانح أي فيه الخيرء وإذا ذهب الطير إلى 
جدية 'اليساققالوا:" فى هذا العم شر وعشاءهوة ويسعون عع العمل 
فسمي هذا التشاؤم بالطيرة. 

أما قول الله تعالى : آلا إِنَمَا طَثرَهُمْ عِندَ أنه وَلَكنّ أَكَرَرَهمٌ لا يَعَلْمُونَ 4 : 
أي أن شؤمهم الحقيقي هو عقوبتهم التي ادخرها الله كَقْكَ لهم » وسيرون شؤم 
أعمالهم وشؤم معصيتهم في الدنيا والآخرة . 

5 5 : اا ل 2 ع 75 

وقوله تعالى: «إقَالوأ طَتِرَكُم مَمَكُمْ» : أي شؤمكم ملازم لكم بسبب 
معاصيكم وكف ركم بالله فبك 

«العدوى»: انتقال المرض من إنسان لآخرء والمعنى أن يعدي إنسان 
لخر يسيب مرافية المعدي كالطاعون أو الجذام. 

«الهامة»: نوع من أنواع الطيور يسمونها البوم» كانوا يتشاءمون عند 
وجودها. 

«صفر)»: هو الشهر الثاني من الأشهر الهجرية» كانت العرب تتشاءم إذا 
دخل عليها ذلك الشهر؛ لأن الأشهر الحرم المتوالية التي يحرم فيها القتال 


ينين 
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ذو القعدة وذو الحجة ومحرمء. فإذا ان نتهت يأتي بعدها شهر صفر فيستبيحون 
فيه القتل» فيكثر القتل فيه وينتشرء فيكرهون شهر صفر ويقولون هو شهر 
شؤم؛ ولذا كانوا يبادلون بين شهر صفر ومحرمء فيجعلون أحدهما مكان 
الأخخرة تس يكوه تير اعرد ويخرمون شير رد كها 7 الله تعالى : 
نا التودوكة ناتعكر تل يدنك كا فك 42 زر 
ل ا 5 


«النوء»: النزول» والمراد منازل القمر أو النجوم» وسيأتي بيانها 
وحكمها -بإذن الله تعالى- في التنجيم في الصورة السادسة عشرة. 

«الغول»: نوع من الجن أو الشياطين» كانت العرب تزعم أنها تتراءى 
فأبطله البي 325 


حكم الطيرة: 

أولاً: التأثير المطلق 

الأمر بيد الله وحده من خير وشرء فله سبحانه التآثير المطلق في ذلك 
دون إذن من أحد ولا راد لأمره. كما قال تعالى: «#وَإن يَنْسَسَكَ أنَّهُ بِصْرٍ 
حكانق ال للخ 4ع اعفاد اذ محر ماين لكوم والسيقل 
بإلحاق الشر أو الضرر بغيره ويؤثر فيه تأثيرًا ذاتيًا دون مشيئة الله تعالى 
فهذا شرك بالله كيْكَ مخرج من ملة الإسلام؛ لأن الأمر بيد الله وحده. 
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في إلحاق الضرر به؛ لذا ورد في الحديث: «الطيرة شرك»2 وفي الحديث 
الآخر: «من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك». 

ثانياً: سبب ناقص صحيح 

هل هناك شؤم صحيح ؟ 

لعمء وهو أن يعتقد أن هذا الشىء م 5 هنين قن أسيات السين 
والفورةة :ونمسقة بالاةلة الفسيية إنانيا لأولة:ا لشومية أن أقية 
الضرورة» ا الأمر كله بيد الله 5 وريما لا يقع الشيزة وأن هذا 
السبب يحتاج إلى معين» وأنه لا يخلو من وجود مانع يمنع من تأثيره 


السبب له نفس التأثير في وقوع المصيبة. 


فمن الشؤم الصحيح ما رواه البخاري في صحيحه أن عبد الله بن عمر 
ها قال: قال رسول الله وُيّ: «لا عدوى ولا طيرة» إنما الشؤم في 
تلاك لحن الفرسء والمرأة» والدار»» وقد فسره الحديث الذي رواه 
عمد هق سعد يو الى وقاقي ته قال 4 "قال رسبولة الله 025 دمر 
سعادة ابن آدم ثلاثة» ومن شقوة ابن آدم ثلاثة» من سعادة ابن آدم: 
المرأة الصالحة» والمسكن الصالح» والمركب الصالح» ومن شقوة ابن 


نيا 
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آدم: المرأة السوءء والمسكن السوءء والمركب السوء»». وقد رواه ابن 
حبان عن سعد بن أبي وقاص ده قال: قال رسول الله وعٌ: «أربع 
يف المتعافة #"الهراة الصالحة» والمسكن الواسع» والجار الصالح. 
والمركب الهنيء. وأربع فق الكتقاوةة ,العاق السوغ» والمراًة'السود) 
والمسكن الضيق» والمركب السوءا. 


المرأة السوء: هي التي 0 تؤذي زوجها وتجلب له المشاكل 
امكو عدوكة الهو ده الك عن الروع التي 


الحار السوء: هو الذي يؤذي جاره. 


المركب السوء: السيارة التي تتعطل يومياً» وقد تتعطل عند كل إشارة 
ضوئية» وفي شدة الحر» وفي شدة الوذ ويجري على ذلك الطائرة 
والسفينة والدراجة. 

كذلك الدار السوء: إذا كانت كثيرة الأذى لساكنيها أو ضيقة» فربما 
عشرة أفراد في غرفة واحدة؛ دوماً يتشاجرون فيما بينهم» وكذا لو كانت 
الدار كثيرة المشاكل في التمديدات الصحية أو الكهربائية أو في الخرير 
وتسريب الماء أو أصل البناء. 


جميع هذه الأسيات تسبب الأذى والضيق للإنسان وتزعجه وتمنع 


راحته. 
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فقوله 2 (ثلاثة من الشؤم . ا يل فلن أن شؤم المخلوقات ثبت 
يدلبل شرعى»: وكذلك الضرورة أثيتته: 


ومما ثبت بالضرورة الإصابة بالعين» فبعض الناس - والعياذ بالله- 
يصيب الناس بالعين دومّاء وآخر حسود بطبيعته» فالناس يجتنبونهما 
ويتشاءمون بوجودهما لأنهما من أسباب الضررٌء ومن أسباب الشؤم 
المعاصي» فالمعصية شؤم والكفر شؤم» وقد دل ا والضدرورة 
عليهماء كما قال الرسل للكفار المعاندين: « يرم تع ا ين 00 
بل أَسْمْ قوم سرون ١‏ ويدخل في ذلك الصاحب السوء والرفيق السوء 
ف الففل أل الس 


ثالقاً : سبب ناقص غير صحبح 
عليه الشرع ولا الضرورة. فمنه الشركي والمحرم والمكروه. 


-١‏ الشركى : أن يعتقد أن وجوذ هذا الشىء يتيقه عن مستقيلة السىء 
قطعاً ويقيناً وليس من باب غلبة الظن» فهذا نوع من الشرك؛ إذ علق علم 
ا لمت أوتمق اطاكر معي مسقل 'اعنقادا اوها أن +الأسداث 


القادمة كلها شر وضرر بعد رؤيته للبومة أو وجه فلان ولو لم يعتقد 


نينا 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 
نويا انير اتا 

؟- الشؤم المحرم: أما إذا غلب على ظنه أنه إذا رأى وجه فلان أو 
0 لحو لح نر بكو ١‏ 


ومنا رجال ب: يتطيرون» قال صل : «ذلك ل 


فهذا هو الذي قال فيه النبي وٌ: «الطيرة شرك»» وقال عبد الله بن 
غمرق: الأفق أرجعته الطيزة عق حاحتة القد أشر )”7 فإن ارسج حتقدا 
وقوع الشيو بيقينا فهذا الشورك المخرج من الملة. وإن كان ظظءًا فهو شرك 
الشدزؤرة كما بينه اللخاوىا "رابو عبد ال أ وووذلك أنه دزيعة 
إلى الشرك ويفتح للشيطان باباً عظيماً ليدمر حياة الشخص بالوساوس» 
ا 0 6 06 
)١(‏ رواه مسلم (9130). 
() رواهابن وهب (128) والصوري (السير للذهبي »20117/١57‏ وروي مرفوعًا بسند ضعيف . 


(9) المشكل (599/5). 
(5) التمهيد (9/ 586). 
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يصدنكم»» وله أن يقول كما قال عبد الله بن عمرو: ١‏ اللهم لا خير إلا 
ولو بول طبر" لذظلي ل ولا رن و 

مسألة: لماذا حُرمت الطيرة ولم يُحرم التفاؤل؟ 

الفرق بين الفأل والطيرة: 

آولا :لقال سيد قزم وائلة كقاه بيخي : |الطزر نبي فل با ئلة تهنا لين 
فالتفاؤل بالاسم أو الوجه أو الكلمة الطيبة فيه حسن ظن بالله كيك كما 
قالالنى 45 يجي النآن الكلن التي الكل الي" ونال 

للك ان ع ل 0 46 
ابيع 2 (إذا. أبردتم إل بريدًا فابعثؤه حسن الوجه حسن الاسبج)0) 
وكان 5ف يتفاءل بالاسم الحسن. 

ثانياً: التفاؤل يُدخل الفرح والسرور في قلب العبد ويشرح صدره؛ 
التجني ل ليها ول شري والدروقة | اقس ارين شرع 0لا بف الم د 
على الكلمة الطيبة» بينما التشاؤم يجلب له الحزن. 

ثالقاً: الفأل يزيد من رجائه من الله تعالى» بينما الشؤم يقطع رجاءه 
بالله ويّدخله في ظلمة اليأس ثم القنوط من رحمة الله تعالى. 

رامعا 5 النفاء درفي" الى المقية فى العم بو هرا اله يننا 
(0) رواه ابن وهب )11١0(‏ بسند حسن. 


(*") رواه البزار (الكشف - .)١985 2١988‏ 


اخ 
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إساءة الظن تدعو للانقطاع عن العمل ؛ فهذا إقدام وذاك إحجام. 


اس :انناو ل يعو على النو فصل اللدتعالى .مدل" الأسناته»ة 
بخلاف التشاؤم الذي يمنع من التوكل على الله تعالى ومن بذل الأسباب. 

ولكن لا يجعل الفأل آمراً له وباعثاً له على الفعل وعدم وجوهه مانعًا 
لهء فإن هذا فعل أهل الجاهلية؛ إذ كانوا يستقسمون بالأزلام» فإذا 
خرجت علامة الخير فعل الشيء وأقدم عليه» ثم الأزلام ما هي إلا 
استشارة الآلهة عن هذا الأمر الذي يريد أن يُقْدِمِ عليه.» فهي عندهم 
بمثابة صلاة الاستخارة» ويدخل في هذا الضرب بالحصى والكتابة 
على الرمل وغيرها بالإضافة إلى ما فيهما من ادعاء علم الغيب للكاهن 
والرمال وقد سبق بيانهما. 


إنما الفأل المشروع هو أن يفعل أمرا أو يعزم عليه فيسمع الكلمة الحسنة 
التي تسره أو يرى ما يسره فيستبشر به ويفرح ويمضي في أمره ويستمر؛ لذا لا 
يصح الفأل باستفتاح المصحف. وذلك أنه إذا أراد أن يُقْدِمِ على شيء أخذ 
المصحف وفتحه فما سقط إصبعه أو عينه على آية استدل بها على إقدامه على 
القطل ا أن العطاتة فق ولوس عفدا الفال لدف كه وحيؤل الله 25 و إننا 
مي الهاة :ا لاسععا نه يلاولل . 


أما حديث عقبة بن عامر المذكور: «أحسنها الفأل» ففيه ضعف. وإن 
() انظر: مجموع الفتاوى (57/ 55 -507). 
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كانت بعض ألفاظه جاءت في أحاديث صحيحة.» فقد رواه أبو داود من 
طريق حبيب بن أبي ثابت» عن عروة بن عامر» وليس عقبة بن عامرء 
وأعله الحافظ ابن حجر بحبيب بن أبي ثابت فقال: ولكن حبيب كثير 
الإرال' الموقالة والكلافي التووانة بي ضنه متتظية "ور اغيلة 
كذلك أبو أحمد العسكري والبيهقي والمزي والشيخ الألباني بإرسال 


عروة لأنه ار 3 


أما حديث الفضل بن عباس : (إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك» فقد 
رواه أحمد من طريق محمد بن عبد الله بن علاثة» عن مسلمة الجهني 
عن الفضل بهء وأعله ابن مفلح بابن علاثة والانقطاع”*'؛ إذ لم يسمع 
ا ا 3 2 


)١(‏ الإصابة (؟/8/5). 
(0) التهذيب (لا/, 186). 

(9) انظر: التهذيب (1/ »)١865‏ والسلسلة الضعيفة (حديث .)١5١9‏ 
(:) انظر: الآداب الشرعية (9/ /ا/1”). 

(5) انظر: التهذيب .)58١/8(‏ 


لمك 


فزاعك افنتظم .يها مشاكل كتاب التؤحين 
لا الصورة الخامسة عشرة: العدوى 


العدوى: انتقال المرض من إنسان لآخر كالطاعون أو الجذام. 


حكم العدوى 

أولاً: التأثير المطلق 

التأثير الذاتي المطلق في العدوى وانتقال المرض من شخص إلى آخر 
بيد الله 5 دون المخلوقات؛ لذا قال النبى 2 «لا عدوى)»؛ 
فإذا اعتقد في مخلوق بعينه التأثير الذاتي بأنه سبب تام مستقل في الإصابة 
بالمرض يعدي بذاته دون مشيئة الله تعالى فهذا شرك مخرج من الملة. 

ثانياً: سبب ناقص صحيح 

هو السبب الذي يعتقد فيه بأنه مجرد سبب من أسباب انتقال المرض» 
وله موانع تمنع من تأثيره» ويحتاج إلى أسباب مُعِينة» وتوجد أسباب 
الخوى لوتر لشو يا دوو نولا يحنت ,ذلك لذ يعقيفة الله تعا لين و اتبيه 
العزوورة أو البق الكترع» كفولة 025 4"( الطاهوة ورتين أرهنا لين 
طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكمء فإذا سمعتم به بأرض 


فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بهاذ روا رار ام 
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ومنه ما ورد في حديث المجذوم من حديث الشريد قال: كان في وفد 
تيف راجل امحدوم» فارهل إليه البق 8125 ابإنا قن بايشالك فار ج07 
وقال الفى 15 الذ عتذوع رولا طيرة ولا ناطوالا صشرة .ودر ميق 
المجذوم قم و ا 

والأحداث والوقائع تثبت بأن العدوى سبب من أسباب انتقال وتفشي 
المرض بين الناس» ونقل ابن القيم -رحمه الله تعالى- في «مفتاح دار 
السعادة» عن ابن عبد البر بأن هذا الأمر صحيح أثبتته الضرورة وأثبته 
الشرع بأنه توججد أمراض معديةء لكن قد يُصاب الإنسان وقد لا 


يصاب» وهناك أمراض غير معلية. 
ثالثاً : سبب ناقص غير صحبح 
منه ما هو شركي ومحرم ومكروه: 


-١‏ الشركي: إذا تشاءم الإنسان من كل مرض مع اعتقاده بأن 
الأسباب بيد الله سبحانه وتعالى وأنها لا تؤثر إلا بمشيئة الله تعالى» 
لكن يجزم بأن هذا الشخص عند محاذاته لهذا المريض المعين فإنه 
سيّصاب بالمرض قطعاً وسيّعديه قطعاء وليس من باب غلبة الظن» ولن 


)١(‏ رواه مسلم (91؟6). 
هيح رواه البخاري (لاءلاهة). 
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يحول أي مانع يمنع من إصابته بالمرض» وحينئذٍ يكون في حقيقة الأمر قد 
اعتقد فيه التأثير الذاتي واعتقد أنه يمكن تحصيل علم الغيب القطعي من 
غير الشارع» فهذا شرك مخرج من الملة. 

؟- المحرم: أما إذا غلب على ظنه بأنه سيّعدى وسيصاب بالمرض 
من قبل أسباب لم تثبتها الضرورة ولا الشرع كأن يتشاءم من كل مصاب 
بمرض ويغلب على ظنه بأنه سيصاب به إذا تعامل معه فيوسوس من كل 
راصن فهذا سبب محرم وليس شركّاء أما كونه ليس شركاً فلأنه لم يعتقد 
فيه اعتقاداً جازمًا في المستقبل وإنما غلب على ظنه فلم يشرك مع الله 
تعالى أحداً في شيء من خصائص الله تعالى» أما كونه محرماً فلأنه 
علقه يسيب لم يسعة التتوع وم تيقه الضرورزة »فهو ذريعة إلى االشبرك 
ويفتح باباً للشيطان يدخل فيه عليه ليدمر حياته بالوساوس. 


*- المكروه: أما إذا لم يعتقد فيه الإصابة بالمرض لا قطعًا ولا غلبة 
ظن ولكن كلما سلم على إنسان غسل يديه بالمنظفات احتياطًا خوفًا من 
المرض فهذا مكروه؛ لأن مفسدته تغلب على مصلحته وذريعة للوساوس . 


القاعدة السابعة والثلاثون 
لا الصورة السادسة عشرة: التنجيم والاستسقاء بالأنواء 
لذا بوب المؤلف بابين: 
الأول: [باب ما جاء في التنجيم. 
قال البخاري في «صحيحه : قال قتادة: خلق الله هذه النجوم 
لثغلاث: زينة للسماء. وجرن للشياطين. وعلامات يهتدى بها. فمن 
أ.ه. وكره قتادة تعلم منازل القمرء ولم يرخص ابن عيينة فيه ذكره 
حرب عنهماء ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. 
0 ولو » م« 0 . الث يحث* 0 1 
الحنة : مدمن الخمر» وقاطع الرحمء ومصدق بالسحر) رواه أحمد وابن 
الثاني: [باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء وقول الله تعالى: 
«مَجعَلنَ نكم كم تَكَدْوْنَ 40 . 
0 4 2 ولك » 6ت ل 5 1 مااع 
عن أبي مالك الاشعري 55 أن رسول الله 6 قال: «أربع في أمتي 
من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر فى الأحساب,. والطعن فى 


الأنساب» والاستسقاء بالنجوم . والنياحة» وقال: «النائحة إذا لم تتب 
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قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب»). رواه 

ولهما عن زيد بن خالد ذينه قال: صلى لنا رسول الله 525 صلاة 
الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل» فلما انصرف أقبل 
على الناس فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟ ) قالوا: الله ورسوله 
أعلم. قال: «قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء. فأما من قال: 
مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بى كافر بالكوكب. وأما من 
قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء. فذلك كافر بى مؤمن بالكوكب». 


ولهما من حديث ابن عباس بمعناه وفيه «قال بعضهم: لقد صدق نوء 
كذا وكذاء فأنزل الله هذه الآيات: 3#]آ أَفَسِمْ بمَوقع تجو )» إلى 
5 ره إلى ما و سم َس ساد وال 
قوله «وَجمَلُونَ ركم أتكم تَكَذونَ 49 .]١‏ 


التنجيم : هو النظر في النجوم. والاستفادة منهاء والاستدلال بها 
على الحوادث. 


قوله: «#وَجَعَلُونَ ِرْقَي كَِ ون © 4 : يقول ابن القيم كانه : 
وتجعلون حظكم من القرآن أنكم تكذبونه. اه 


ويرى بعضهم أنها متعلقة بالنجوم. والمعنى: تجعلون شكركم لله 
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على ما رزقكم من المطر أنكم تنسبونه إلى النجوم بدلا من الله كَيْكَ. 


(سربال من قطران»: السربال الشياب» وهئ القمضان تكون من 


(درع من جرب») : هو الدراعة وهي قميص المرأة. 
أولاً: التأثير المطلق 


إذا اعتقد في النجوم أو الكواكب أنها سبب مستقل بنفسهء فاعتقد فيها 
أنه الملووة وأنها قوف ييا 01 151ننا للف قو اذل من الله كات في 
كفر مخرج من الملة -والعياذ بالله-. بالإضافة إلى ما يتبع هذا الاعتقاد 
من الاستعانة بها والاستغاثة والاستنصارء وفي هذا يرد قول الله تعالى : 
«مَجعَلرنَ نفك دك تُكَزْوْنَ )4 ؛ إذ تنسبون الغيث إلى النجوم» وكذا 
فول اللتى 125 فيها :يروي عن الله الى 'فن الديك اللاق :درل فن الحديية: 
«من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب»» وهذا دين 
أغلب الصابئة عباد الكواكب والنجوم الذين كانوا في بابل ودين قوم 


نك 0 
إبراهيم 2 ودين الإغريق وغيرهم. 
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ثانياً: سبب ناقص صحيح 
هو أن يعتقد في النجوم والأنواء أنها أسباب كسائر الأسباب 
النسلو قن ونا نيزهاء نين الله كك إن قات مشاه وان ناه منعة وس 


اسباب تحتاج إلى أسباب أخرى معِينة» وتوجد موانع تمنع من 
تأثيرهاء وتوجد أسباب أخرى 


تقوم مقامهاء وأثبته الشرع أو الضرورة. 


فالشمس من النجوم» وحينما تميل تسبب الدفء في الشتاء» وحينما 
تنتصف في الصيف ترتفع الحرارة» فهي سبب من الأسباب تؤثر في ارتفاع 
درجة حرارة الأرض» وكذا ما يتوقع من حصول الخسوف والكسوف عن 
طريق القواعد الرياضية والحسابات الفلكية» ويحدد باليوم والساعة 
والدقيقة» فهي أسباب صحيحة مؤثرة بمشيئة الله تعالى» والخسوف 
والكسوف يحدثان بسبب كثرة المعاصي ليخوف الله بهما عباده. 
ويتزامن مع القواعد الرياضية والقوانين الكونية. 

وكذا النجوم يُهتدى بها في الطرق» ومن خلالها تُعرف الاتجاهات 
الأربعة» وبها يُعرف اتجاه القبلة» ويُستفاد منها في تحديد مواعيد 
الصلوات ومعرفة الأوقات» ويُستفاد من الكواكب والتي منها القمر في 
تحديد دخول شهر رمضان والعيد» ودخول شهر ذي الحجة وغيرها من 
الشهورء فهذه أسباب ثبت تأثيرها بالضرورة وثبتت صحتها بالشرع 
للك 


القاعدة السابعة والثلاثون 


فلماذا لا يستفاد منها؟؛ لذا قال قتادة: «خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة 
للسماء» ووجوماً للقزاطية». وغللانات تيقدى :ننه : 


ثالثاً : سبب ناقص غير صحيح 
منه ما هو شركي ومحرم ومكروه: 


-١‏ الشركي: هو أن يعتقد في النجوم والكواكب بأنها ما هي إلا 
أسباب والآمر بيد الله وحده. ولكن من خلال النظر في النجوم يزعمنه 
أنه أنه يستطيع معرفة الغيب المطلق, وأنه تُعْلم منها نفوس الناس 
وأخلاقها وأحوالها وما سيصيبهاء كل ذلك من خلال معرفة البرج. 
ويدعي أنه من خلالها يتوصل إلى معرفة حدوث الأمراض والحروب 
والزلازل والموت والحياة وارتفاع الأسعارء فإذا كان يعتقد أن العلم 
المتحصل منها يقيني أصبح شركًا بالله وَبْكَ ؛ لأنه من خصائص الله 
تعالى وهو علم الغيب. 

؟- المحرم: وإذا غلب على ظنه أنه بمعرفة النجوم ومعرفة الأبراج 
يمكن للكاهن تخمين صفات أتباع كل برج وأخلاقهم» فصدّق الكاهن في 
ذلك من باب غلبة الظن» فهذا سبب محرم كما قال النبي كفْةٌ: «من أتى 
كاهناً فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً)"". 

.)5797/75( رواه أحمد‎ )١( 
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وكذا لو نسب إليها نزول الغيث لا تقديرًا ولا تأثيرًا ذاتيًا وإنما على 
أنها أحد أسبابه» غافلاً عن شكر الله تعالى» فهذا كفر النعمة وهو محرم 
وليس شركاًء وهذا المعنى الآخر للحديث المذكور في الباب عن زيد بن 
خالد ظَه قال: خرجنا مع رسول الله يفو عام الحديبية فأصابنا مطر ذات 
ليلة» فصلى لنا رسول الله ولق الصبح» ثم أقبل علينا فقال: «أتدرون ماذا 
قال ربكم؟ ». قلنا: الله ورسوله أعلم. فقال: «قال الله: أصبح من 
عبادي مؤمن بي وكافر بي» فأما من قال: مطرنا برحمة الله وبرزق الله 
وبفضل الله. فهو مؤمن بي كافر بالكوكبء وأما من قال: مطرنا بنجم 
كذا. فهو مؤمن بالكوكب كافر بي""''» فهذا الذي عزا نزول المطر إلى 
الكوكب ونسي شكر الله تعالى قد وقع في محرمء. ووقع في كفر عملي 
غير مخرج من الملة. 

ولذا لما ذكر قتادة الفوائد من النجوم وحدد مهمتها بقوله : «خلق الله 
هذه النجوم لثلاث: زينة للسماءء ورجوماً للشياطين» وعلامات يُهتدى 
بها»). قال ككُلَْه : «فمن تأول فيها غير ذلك أخطأء وأضاع نصيبه. 
وتكلف ما لا علم له به». 


آم محزويف:: “زثلاثة ل ند خلوان التحة عزدية اتحي : وأقاظم ١‏ 1 
: ٍ : من وقاطع الرحم 
ومصدق بالسحراء» فرواية فيها ضعف والمعنى صحيح 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري »)5١157(‏ ومسلم .071١(‏ 
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لا الصورة السابعة عشرة: المحبة 
لذا بوب المؤلف [باب قول الله تعالى: 7 التاق ولام 
دون أله كَدَادًا مم كم أله * الآية. وقوله: #كُلٌ إن اباوج 
َأتَآَؤْكْمَ» . إلى قوله تعالى: ظأَحَبَّ تس مّرح الله ورَسْولو # 
الاي 
عن أنس رضي ذه أن رسول الله يّْ قال: ١لا‏ يؤمن أحدكم حتى 
أكوق الح التنعن :ولده ووالتووالناين احمفيه اعريهاء: 


ولهما عنه قال: قال رسول الله كه : «ثلاث من كن فيه وجد بهن 
حلاوة الإيمان: أن يكون الله رسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب 
المرء لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما 
يكره أن يقذف في النار). وفي رواية: ١لا‏ يجد أحد حلاوة الإيمان 
حتى..) إلى آخره. 

وعن ابن عباس يا قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى 
في الله اما للق ا تنال ولاية الله بذلك» ولن يجد عبد طعم 
الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة 
مؤاخاة الناس على أمر الدنياء وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه 


ابن جرير. 
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وقال ابن عباس في قوله تعالى: «أوَتَتَلَحَتَ بِهِمْ الْأَسَبَابُ» قال: 
المودة]. 


أما قول ابن عباس ذه : «من أحب في الله؛ وأبغض في الله؛ ووالى 
في الله؛ وعادى في الله. ..» ففيه ليث بن أبي سليم» وليث فيه ضعف. 


أقسام المحبة 
أولاً: المحبة التامة المطلقة 


فلا يحب أحد محبة تامة لذاته يتحقق فيها كمال الذل إلا الله تبارك 
وتعالى» فإذا أنعم الله عليك نعمة أحببته وشكرته وحمدته» وإن أصابك 
بمصيبة أحببته وقلت: هذا تأديب لي وتربية ومغفرة وتبصير لي للمستقبل» 
فلا يقدّر علي إلا ما فيه خير وصلاح. وفي المقابل من أحب مخلوقاً محبة 
تامة لذاته مع كمال الذل فقد ساوى محبته مع محبة الله تعالى فاتخذه 
شريكاً مع الله تعالى في الألوهية؛ لذا ذكر المؤلف قول الله تعالى: 
لوي التايو تق قي يق دوت لذو لذاة في كنك لخد "أي 
يحب الآلهة كما يحب الله كلك ؛ لذا يقول الكفار يوم القيامة: #«إذ 
شو بت العَليِنَ 46 : أي في المحبة لآلهتهم؛ فيحبون آلهتهم 
كما يحبون الله تعالى» أو يحبون آلهتهم كما تحبون أنتم الله وك أو 
يحبون آلهتهم أكثر مما يحبون الله كك قال الله تعالى: ظكُلَ إن كنَ 


ا 


القاعدة السابعة والثلاثون 


1 7 سف كم سه رس وس سكي قد 26 جل ا مس لخ ير 
ءَابَاَؤْكُم وأبناؤكم وَلحَودكم زوج وعسيرتم وَأمُول ل) فتموها وجدرة لحصشون 


20 2ك سدس سو م د 2 ىا سن مي ملو سس 0 
دها وَمَسَلكن ترضوتها أحبٌ إل مَسَ أللّهِ ورسولى وجهادٍ في سَبيله 

أ و سا سكن 4 كر قد همهو كى له مس ميم الى ل جع 

ربوأ حَقَّ يَأ أله بأمَرِيٌ وَأَنَهُ لا يبَرى الْعَوْم الْتَسِقِينَ 09> . 


ما هي الأسباب التي تجعلنا نحب الله تعالى؟ 

أسباب المحبة ثلاثة : 

١‏ - الجمال. ”5 الإحسان والأيادي. ”- الصفات الحسنة. 

فأسباب محبة الله كبْكَ هي الجمال الإلهي. وكرمه تعالى وأياديه. 
وكمال ضناته فك 


اعرف أسباب محبة الله تعالى واسلكهاء وهذا أفضل ما يسلكه 
العبد؛ إذ عليها قيام القلب وسعادته. بل هذا أصل العبودية وهو تحقيق 
كمال الذل مع كمال المحبة لله كيك ؛ لذا كان السلف يشددون في 
إثبات الأسماء الحسنى لله تعالى والصفات العلى؛ لأنهم يتعرفون بها 
على الله تعالى؛ فيحبونه ويزدادون محبة له ويجدون حلاوة العبادة. 


ثانياً : المحبة المقيدة الناقصة الصحيحة 


هى محبة غير مطلقة» إنما مقيدة بما لا تتعارض ولا تخالف محبة الله 


0.١ 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


وصحيحة لأنه دل عليها الشرع أو الضرورة» ومما دل عليه الشرع محبة 
لذ اسح زا نو الوا لموناتيو رالضا سونو وحم الل ان 
الله تعالى وهى تابعة لمحبة الله تعالى» وبهذه المحبة ثم بالمحبة التق 
سبقتها والتى هى أصل لهذه المحبة وهى محبة الله تعالى تتحقق حلاوة 
الكيمان نذا شك الولف مدنوف !لقي .لالت و و لاس 
بهن حلاوة الإيمان». 

كيف أجد حلاوة الإيمان؟ 

00 
ثالثاً: أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. 

أما محبة الله تعالى فقد سبق البيان لماذا نحب الله تعالى» ولكن 
لماذا نحب النبى 2 


أسباب محبتنا للنبي طق : 


اول الات السكة انض "يعس 


القاعدة السابعة والثلاثون 
ثانياً : أن الله كك يحبف فلو لم يأمرنا بمحبته ايا 
5 56 57 سن 5 6 5 
ثالقاً : لآن النبى 825 ميد البقتر والناش يتعلقون بالبنادة والوجهاء. 
رابعاً: لعظم أخلاق النبي وف 


كم فاوك الله ثلامة بسيها: 


مناها» تسيل لين 15 الكلتم و يواسمن عله وفن أجل 
إيصال الدعوة إلينا. 

من عرف هذه الأسباب الستة أحب رسول الله يوه أما الوسائل التي 
تغين اعالى مبته إضافة إلى معرقة الأسباب: هي قراءة سيرئة .والتعرف 
عليه وي ومتابعته والعمل بما يحبه الله تعالى ويحبه النبي يي 
ونشر دينه وأحاديثه والذب عنه» وقراءة قصص السلف في محبة النبي 
وّ ودعاء الله تعالى أن يكرمه بمحبته ومحبة نبيه كي أكثر من أي 
شيءء ومحبة آله وأصحابه ومن اتبعه بإحسان. وعدم معصيته وعدم 
الاخداء فى اللنينن» تدا ذكن المولت ديك النيئ ١125‏ “دلا يوسن 


أحدكم حتى أكية ين إليه من ولده ووالده والناس 0000-6 


.)55( ومسلم‎ )١١6( رواه البخاري‎ )١( 


م 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


الأمر الثاني الجالب لحلاوة الإيمان: هو البحث عن رفيق الدرب 
ومحبته» وهذه صورة أخرى من صور المحبة الشرعية» فالسالك يحتاج في 
طريقه إلى المعين والمرافق» فلو كنت وحدك لضللت وزللت ونسيت» 
فتحتاج إلى إخوانك الذين تحبهم في الله ويحبونك في الله ليذكروك. 

لذا ذكر المؤلف قول ابن عباس هها: من أحب في الله» وأبغض في 
اللهء ووالى في اللهء وعادى في الله فإنما ثُنال ولاية الله بذلك» ولن 
يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك» وقد 
صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنياء وذلك لا يجدي على أهله 


2 
نكا 


كيف تميز بين من تحبه فى الله ومن تحبه لغير الله؟ 
قد ]ذا اق نوه ل عرزن طذاقة لله اق + يفط نمعة ا لمان 


وتتدارس الحديث أو الفقه أو العلم الشرعي. 


؟- علاقتك به تعينك على التواجد فى أماكن الطاعة ومواضعها 
كالتواصي على حضور مجالس العلم. 


لاتق أن نما للع قد اذاو كه لقان وحصاحع. 
5- تسعى معه في دعوة الناس وتذكيرهم والأمر بالمعروف والنهي 


آم 


القاعدة السابعة والثلاثون 


عق الوتكر: 


- لو أنكر عليك المنكر وأمرك بالمعروف لا تشعر بالضيق» ولو 
أنكرت عليه أو أمرته بالمعروف لا يشعر هو بالضيق. 

بهذه الأمور تستطيع تمييز محبتك له في الله كبك أم لأجل المال أو 
الجاة اف :الشسم أو" الحمال أو لمضلحة ونبوية: 

الأمر الثالث الجالب لحلاوة الإيمان: أن يكره أن يعود فى الكفر كما 
يكره أن يقذف فى النار. فإذا 5 الله ورسوله ووجدت المعين على 
ذلك فلا تلتفت إلى الوراء» لا تلتفت إلى أيام الجاهلية إلى أيام 
المعصية السابقة فتقول: كنت في المكان الفلاني مع فلان أو فلانة 
على معصية “الله تعالى». أو كنت أفعل كذا :وكذا متلذذا بفعلك: السابق. 
بل تكره ذلك وتقول: أعوذ بالله من تلك الأيام. فمن كان على هذه 
الأمور الثلاثة شعر بحلاوة الإيمان كما قال النبى كظ8. 

ومن صور المحبة الشرعية محبة كل ما يحبه الله تعالى وكل ما يعين 
بالأخلاق الحميدة. 

ومن المحبة المقيدة الصحيحة المحبة الضرورية أو الطبيعية المباحة» 
كتديد اماه أو صاحبه أنه | كس إليه» أو يفيف التشلوفات كالهرة 


ا 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


والجمل وغيرها مما يحبه الإنسان كالسيارة» أو ما ينتفع به دنيو كا 4 ها 
محبة الوالدين فهي شرعية ودنيوية ضرورية. 


محبة الكافر 


مسألة: هل تجوز محبة الكافر لا لكفره وإنما محبة ضرورية أو 
02 


قال بعضهم بعدم الجوازء وقال بعضهم الآخر بالجواز. 


والصوات فى المسألة:. أن محبة الكافر جائزة». أما المودة فلا تجوز 
للكافر. 


فربما تحب الكافر الحب الطبيعي» كرجل تزوج من كتابية يهودية 
كانت أو نصرانية» ألا يحب زوجته؟ بل في الغالب لا يتزوجها إلا 
لابه يديه والنى 8ن العنيه اقم وكن الما تب عن الامتار ليا 
كطاقن صخي ملم عو أب :خززينة افظله عاك بؤاوا النين: كا قير أيه 
فبكى وأبكى من حولهء فقال: «استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم 
يُؤذْن لي» واستآأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي» فزوروا القبور فإنها 
تذكر الموت»» والطبع يقضي بمحبة من أسبغ عليك كرمه سواء كان 
مؤمنا أم كافرّاء فالنفس تحب من يحسن إليها كمن يحب والده الكافر. 


القاعدة السابعة والثلاثون 


أما المودة التي هي خالص المحبة فلا تجوز للكافر؛ فقد نهى الله 
بد عنها في كتابه: لا يحَدُ هَوْما يُؤْمبُوت اله وَالَْوَوِ الآخْر يادوت 
مَنْ آذ أَلَّهَ وَرَسُوآهُ وَلَوَ انوا َابَآءَهُمْ أو أبَآءَهُمَ أ الي آرة 
. ع4 » وقال 0 كايا ادن اموأ لا تَنَحِدُوا عَدُوْى وَعَدُيحْ ولاه 
الود ولتي قود وين لازا يدا 122 بق القن ل ارو وزاك أن 
ممأ باه 5 إن كم حََجَشْرَ جهندًا فى سل وَأَبِعَهَ مرصَاقَ دون لهم 
امو ونأ أعَلدُ يمآ ميم و1 ألم ومس يَفْمَلة وك هََدَ صَلَّ سَوَه اليل 
٠ 49‏ أما عموم المحبة للكافر بلا مودة فلا دليل على منعها بل دل 


الذلنل مان بور انها 
ثالثاً: المحبة المقيدة غير الصحيحة 


راقو كحي مقا 0 مف فى تاد اميت تقد ولكن هذه 
كفرء ومنها ما هو مكروه. 


الاعتفاقى والردةه شكوف فا انال اللدافلن: فيه 15د ويج التغليث أو 
عقيدة الكفرء كما قال الله تعالى عن الكفار: «إوَالدِينَ كفروا قنَصَمَا طم 
وَضَلَّ لهم () دَنِكَ بِأتَهُرَ كَرِهُوا مآ كَرَلَ لَه تحط أعملهز 02 »* . 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


؟-المحبة المحرمة: منها محبة المعاصي. ومودة غير المسلمء 


٠ 


القاعدة السابعة والثلاثون 


لا الصورة الثامنة عشرة: الخوف 
لذا بوب المؤلف [باب قول الله تعالى: #8إِنَمَا كلك الشّيْطنٌ محوْثُ 


ع 1 ورد سرع زر يه 8 وس ملع 
أَولياءه. فلا مَافوَهُمَ وَحَاموَنٍ إن 3 مَؤْمِنَ 4 . وقوله: «إِنَما يعمر 
نيد أل قم نت إلة والزر الجر راقم الشلة وياق اكر از 


ربوعر م 


ع ما و ور 0 1 ل عن اسه 2 2 ور سم د ار 
خش إلا الله * الآية. وقوله: ##ومن الئاس من يقول ءامكا يله فإذا أوذى في 


ع دصل هم ار 


لَه جَعَلَ فِتَنَهَ ألنَّاس كَمَدَابٍ أسّه» الآية. 


عن أبي سعيد ذَيبه مرفوعا: إن من ضعف اليقين: أن ترضي الناس 
بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله» وأن تذمهم على مالم يؤتك 
الله. إن رزق الله لاا يجره حرص حريصء ولا يرده كراهية كاره». 
وعن عائشة ,يتا أن رسول الله فهّ قال: «من التمس رضى الله 
بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس». ومن التمس رضى 
الثائن سوفظ الله بتفظاة للم عله و أسخط عله النانفى» وزاء او ان 


َو أَوَلبَآء م6 : أي يخوفكم أولياءة: 
نزلت هذه الآية في غزوة أحدء وذلك أنه لما رجع جيش الكفار من 


الغزوة أرسل قادتهم زتغالا إلى لشب 2 وأصحابه يخبرونهم بأننا 
سنأتيكم ونحصدكم حصدًاء فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية تثبيئًا 


"1١ 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 
للمؤمنين» مبيناً لهم أن هذا كله تدبير الشيطان يريد تخويفكم من أوليائه. 

أنواع الخوف من الله تعالى : 

أولاً: الخوف من العقوبة الإلهية الحسية» كالخوف من العقوبة الإلهية في 
الدنياء أو في القبر أو في الآخرة. 

ثانياً: هيبة لله وتعظيمًا له كما يحصل للأنبياء يوم القيامة» فقد قال 
النبي وق عن المؤمنين: «فيأتون آدمء فيقولون: يا آدمء أنت أبو البشرء 
خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحهء وأمر الملائكة فسجدوا لك 
اشفع لنا إلى ربكء. ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟. 
فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن 
يغضب بعله مثله» وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته» نفسي نفسي» اذهبوا 
إلى غيري» اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحًاء فيقولون: يا نوح» أنت أول 
الرسل إلى الأرض» وسماك الله عبدًا شكورًاء اشفع لنا إلى ربك» ألا 
ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟. فيقول لهم: إن ربي قد غضب 
اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنه قد كانت 
لي دعوة دعوت بها على قومي: نفسي نفسيء اذهبوا إلى إبراهيم 525. 
فيأتون إبراهيم» فيقولون: أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض» اشفع 
لنا إلى ربك» آلا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟. فيقول 


دكن 


القاعدة السابعة والثلاثون 


لهم إبراهيم : إن ربي قد غضب اليوم غضيًا لم يغضب قبله مثله» ولا يغضب 
بعده مثلهء وذكر كذباته» نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى 
موسو شائرة رين 4115 لافتوتوقاة إزالمويي ‏ الف وسيول لله 
فضّلك الله برسالاته وبتكليمه على الناس» اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى 
انوا حدم فين قري اما فكميلطا 6 فيقول: لشم تريس 4015 نارون 
قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله» وإني 
قتلت نفسًا لم أومر بقتلهاء نفسي نفسي» اذهبوا إلى عيسى و فيأتون 
عيسى» فيقولون: يا عيسى» أنت رسول اللهء وكلمته ألقاها إلى مريم» 
وروح منهء فاشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد 
بلغنا؟ فيقول لهم عيسى لتكلا : إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب 
قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله -ولم يذكر له ذنبًا-. نفسي نفسي». 
اذعيرا إلى غيرئ: االاعيوا إلى محمد "١"‏ الحديف» فجبيعيم لم 
يستطيعوا مخاطبة الله وب ولا التقدم بالشفاعة بين يديه هيبة لله وتعظيمًا 
لل ممتهاقه: 

ثالقاً: الخوف من مكر الله كب وهو أنه يخاف من أن تجتمع عليه 
السيئات فتنقلب أحواله من الطاعة إلى المعصية» ومن الإيمان إلى الكفرء 


وح مه 0 


أو من حال القن حال» كما قال تعالى: أَفَامِنُوا 0 الله فلا 


200 انظر: البخاري الاق ومسلم 2,)١45(‏ واللفظ له. 


تكن 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


00 و 5 2 0 > جح 
مَكَر أله إلا الْقَوُمْ الْخَيِسُونَ (9)* . 

لذا بوب المؤلف باباً آخر وهو [باب قول الله تعالى: ##أَفَأمِنُوا 
مَكَر أنه فلا يأمَنْ مَكَرٌ أنه إلا الْقَوُمُ الْخَيِرُونَ 46 وقوله: ظثَالَ 


و سرصم 


7 2 
رس سح ما ثر يه جح ساي لس 7 0 2 
ومن يقن من رَحْمََ ربدء إلا العالورة 46 . 


عن ابن عباس يا أن رسول الله كددٌ سثل عن الكبائرء فقال: ١‏ الشرك 
بالله؛ واليأس من روح اللهء والأمن من مكر الله». 

وعن ابن مسعود طبه قال: «أكبر الكبائر : الإشراك باللهء والأمن من 
مكر الله. والقنوط من رحمة الله» واليأس من روح الله». رواه عبد الرزاق]. 

أناتفدية ابن عاين: فق أن برسيؤك الله كل معل عن الكباتر فقاك؛ 
«الشرك بالله واليأس من روح الله. ..» ففيه شبيب بن بشر وثقه ابن معين» 
وقال أبو حاتم: لين الحديث. وقال ابن حبان: يخطئ كثيراً. وقال ابن 
كثير: في إسناده نظرء والأشبه أن يكون موقوفاً”'". 

المكر: هو إيصال الشيء بطريق خفي إلى الغير» وقد يكون هذا الغير 
يستحق هذا الشيء فيكون مكرًا حسنًا فيه عدل» وقد لا يستحق فيكون 


محر . 


5١ 


.)931( التفسير في تفسير آية‎ )١( 


515 


القاعدة السابعة والثلاثون 


مثاله: عندما يأتي إليك مجرم هارب قد أفسد في الأرض بسفك 
الدماء وانتهاك الأعراضء» وأراد أن يدخل بيتك للاختباء من جنود 
السلطان خوفًا من إقامة الحد عليهء فلك أن تقول له: ادخل» ثم 
تتصل بالمسئولين للإمساك به. وهذا مكر حسن لمصلحة الأمة العظمى 
وتحمد عليه وتّئاب» أما أن تفعل ذلك في مظلوم فلاء فهذا مكر سيء. 
وَيصَكرون 5 ' أََهُ وََنَّهُ حَيْرٌ الْمَكرنَ» ؛ فيُحمد الله تعالى على هذا 
المكرء وقال تعالى : طوَالدِنَ كوا حَلِنَا مَتَتََرمفُم يَنْ حَيْثُ لا يِتَلَمُونَ 
0 ع و و _- م 44 حر 
© وَأْمَلِ لَهُمّ بت كيَرى مَتِينٌ © > . 
الله وَبْكَ له وهو مقيم على المعاصي والفحش فإن الله تبارك وتعالى 
يوصل إليه العقوبة بطريقة خفية حتى يراها فجأة في حال غير متوقعة. 

وكذا الإنسان إذا أكرمه الله كَيْكَ بالطاعة ثم عصاه واستمر على 
معصيته فقد تسلبه معاصيه حلاوة الإيمان وحلاوة الطاعة. فعلى المرء 
أن يحذر ولا يأمن مكر الله هكد وليكن على الدوام توابًا إلى الله 
35 ولة أنياء الله قنوة ذا 0 وك "ا للمافاان قينا 
الخليل إبراهيم ع يقول هو وإسماعيل اكه وهما يبنيان بيت العبودية 


نكن 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


دس برط 


لداعل 5-5 بتعا و تن 007 و ان ا 


اك عليه دانار 0 إِنَكَ أنَتَ ليوب التَسِمَ 9 » ١‏ وقال: 
وَأجَتْبق 55 أن تَحْبْدَ الْأَضَكَاه» ٠»‏ وقال يوسف لين ٠‏ وف مسيم 


وَأَلَحِفن بِلصَلِحِنَ» » وقال تعالى: ##إوَومّن يآ إِبَهِمرُ به وَيَحَقُوبُ 


بنَ إِنَّ ألَهَ أضطقّ كم ألدَنَ قا مَمُومُنَ إلا وَأشْر مُسْيموت 07 4 . 


ورسول الله محمد يو وهو سيد البشر يقول: إن قلوب بني آدم كلها 
بين إصبعين من أصابع الرحمن» كقلب واحد» ل الو ل 
ويقول: «اللهمء مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك». وقال 


تعالى عن المؤمنين: نجاف جَنُوبهُم عَنِ لْمَصَاجِع يدعو سس حَوَمًا 


وما ب :وقال تعالى ليه كي + طاثل إن كاك إذ عَمَيك رن عَذابٌ 


0. 


بع عظم 409 ٠‏ وقال الله تبارك وتعالى: «#ولوكة أ أن تيدتلك ليد كدت 


ان لأدخلك فت السر و لَمَمَاتِ م 


4 


كان الثوري -رحمه الله تعالى- يبكى عند موته ويقول: أخشى أن 
تالت لترخيننة وها رذلاك لأ كير دالعزه سكق :| لباوك وتعان: 


أ 


)21 رواه مسلم (:556). 


دكين 


القاعدة السابعة والثلاثون 
الفرق بين اليأس والقنوط 
اليأس: عمل قلبي» والقنوط عمل الجوارح. 


فانقطاع الجوارح عن العمل قنوط» أما انقطاع رجاء القلب من الله 
تعالى فهذا يأس؛ ولذا يعتبر اليأس كفرا كما قال يعقوب الكليكلة: «َإإِنّه, 
لا يبس ين رَوْحِ أَلَهِ إلا ألْمَومُ الْكَفْرنَ4. أما ترك العمل فلا يسمى كرا 


-ه 


بل هو ضلال كما قال إبراهيم: 8َدَالَ وَمَن يَقَنَطُ من يَحْمَةَ رَيْهء 


الصاوت 46> . 


اليأس يكون من روح الله والقنوط يكون من رحمة الله» والروح هي 
الرحمة العظيمة. وقال بعضهم: الرحمة عامة مطلقة» أما الروح فهي الفرج 
والتنفيس. 


ومن صور الخوف من مكر الله تعالى عدم استبعاد عبادة الأوثان 
وإشراكها بالله تعالى بعد أن كان على منهج التوحيد؛ لذا بوب المؤلف: 
0 ا 0 الله تعالى: #أَلمْ ثَرَ 


ا جل عل ليم بطر عد 6 علي مد أت قن 18 تكرت حك 


وَجَعَلَ مم الْقردَه وَلْكنَارِرَ وعَبَدَ لسوت 4 وقوله تعالى: 8ثَالَ لح عَلْوا 


ع مه تَتَخِدَت علوم مَسَجدَا# . 


يكن 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


عن أبي سعيد ذه أن رسول الله َي قال : «لتتبعن سنن من كان قبلكم 
حذو القذة بالقدة تق لو و خلوا ححرغيب لدخلتهوه'قالوا: ها رستول الله 
اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟» أخرجاه. 


ولمسلم عن ثوبان ذه أن رسول الله يع قال: « إن الله زوى لي 
الأرض» فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي 
منهاء وأعطيت الكنزين: الأحمر والأبيضء» وإني سألت ربي لأمتي أن 
لا يهلكها بسنة بعامة» وأن لا يسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم 
فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد إذا قضيت قضاءً فإنه لا يرد 
وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدواً 
من سوى القدهم تيع ينهم ولو اجتبع عليهم من باتطارها حى 
يكون بعضهم يهلك بعضاً ويسبي بعضهم بعضًا). 


ورواه البرقانى فى صحيحه. وزاد: «وإنما أخاف على أمتى الأئمة 
المضلين. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. ولا تقوم 
البيافة حت يلسا هن ام بالمعضر كين» وحتى تعبد فئة من أمتي 
الأوثان. وإنه سبكون في أمتي كذَّابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي» وأنا 
خاتم النبيين لا نبي بعدي. ولا تزال طائفة من أمتى على الحق منصورة لا 
يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى»)] 

0 لله ء. 0 ٠.‏ 4 اشلء ا 

غير الت 15 افص عن لام سه دثاة وأنه سيحصل لهم 


يكنا 


القاعدة السابعة والثلاثون 


كما حصل لليهود والنصارى في عبادتهم للأوثان» كما قال تعالى عنهم: 
ده 


ال ََ ثرَ إِلَّ م الك هيننا من ألكتب ونون حيتت لكوك وَنَفُولُونَ 


2 


اس سر 


بدن ع مول هر من اده هوا َيل (© 4 3 الأمة بيتمكيع 
سنن" الأمم السابقة قبلهم حذو القذة بالقذة. 


كفا سن ويقن الحم انا لمعي ددرتي ل كر افو اوسن كانه 
ريش السهمء وهذا حاصل في الأمة اليوم؛ دخل اليهود والنصارى في جحر 
الضب فدخلنا وراءهم في نفس الجحر كالمعاصي والبدع والشركيات» بل 
حتى في الأمور العامة كما في مباريات كرة القدم وغيرها نقف خلف اليهود 
والنصارى» بل يعلق بعضهم شارة الصلبان التي تشير إلى التثليث» ويضعها 
على ملابسه لأنها رمز النادي الذي يحبه ويشجعه. 

«الكنزان»: الذهب والفضة. ويدخل فيه النفط والأصول الاقتصادية 
التي يقوم عليها العالم اليوم» وهذه كلها اليوم بيد الدول الإسلامية بفضل 
الله قال 

«السنة العامة»: هي المجاعة العامة» وقد ضربت المجاعات أماكن 
هنا وهناك ولم تصب أمتنا بمجاعة إلا في بعض النواحي والأجزاء. 


5-0 جميع م 


000 أي طريق. 


حكن 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


ايستبيح بيضتهم2: أي لا يمكن الله كَبْكَ لأعداء الأمة أن يُهلكوا الأمة 
عن بكرة أبيهاء ولكن جعل الله القتال في هذه الآمة بين بعضهم البعض. كما 
هو حاصل اليوم: «ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يفني بعضهم بعضاء 
ويقتل بعضهم بعضّاء وإذا وضع السيف في أمتي» فلن يُرفع عنهم إلى يوم 
القيامة»). 

«"يعبدون الأوثان»: لقد رأينا في هذا العصر كثيرًا من المساجد في 
العسسو هن الول الاسلافية انييف عن القيون: وهذه القوور تعيلت 
ويُطاف حولهاء ويُذبح لهاء وتُسْأل من دون الله ويد وهذا الواقع 
نسأل الله أن يرفعه عن هذه الأمة». ولعله -إن شاء الله- يتحقق بجهود 
المخلصين الموحدين. 

وبتطبيق القاعدة فإن الخوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

أولاً: الخوف المطلق التام 

ولا يكون إلا من الله وِكَ وحدهء فالذي بيده التأثير الذاتي هو الله 
ها ل قيرف كفن نه عفدا | دوعا كوم اللذاتن تصيية رما كد مفو دوين 
إذن من الله تعالى فهذا شرك مخرج من الملة» وإنما الأمر بيد الله وحده. 


ثانياً: الخوف الناقص الصحيح 
أ يعقن أن مكلوق آنه اتن الأهيات الالية للتعوف#» ولكة لسن 


0 


القاعدة السابعة والثلاثون 


بيده التأثير الذاتي في جلب الضررء وثبت بالشرع أو بالضرورة أنه مخيف 
ولكنه لا يضاهي خوفه من الله تعالى» وإنما هو مجرد سبب والله تعالى بيده 
دفعه. كالخوف من بعض المخلوقات المخوفة؛ إذ يعتقد أن هذه 
المخلوقات مجرد أسباب ينتج عنها ضررهء ولا يقع الضرر إلا بمشيئة 
الله ود وتوجد موانع تمنع من هذا الضررء وقد لا يتحقق الضرر من 
هذه المخلوقات» وهذه المخلوقات تحتاج إلى مُعِين لإيقاع الضرر. 
وحتى يكون السبب ناقصًا صحيحًا لا بد وأن يُثبته الشرع كالخوف من 
العقوبات الشرعية على أيدي المخلوقات, أو يثبت بالضرورة كالخوف من 
الأسد أو العدو المدجج بالسلاح» فإذا ما قورن الخوف من هذه المخلوقات 
بالخوف من الله كن ذهب الخوف منهم -بإذن الله تعالى-» كما قال الله 
ا ا 0 
الله هَبَْ يذهب خوفكم منهم» وقال موسى الكتتلة: «ؤربا إِنَنَا نحَاكُ أن يقرا 
3 1 ل طق )ل اه إن تبك »وكيا ان لقي عل 
لأبي بكر لما لجآ إلى الغار وقد وصل إليهما الكفار: لا تَحَرَّنَ إن 
نك كماما لواف يا أ نا كر ين لقن :اناده فالقيين' كال تهالنن ! 
«إِنّمَا يِحَمْرٌُ مسَنيدَ لَه سَنْ امس لَه وَالبوْرٍ الْآِرٍ وَأدَامْ ألصَّلَرهَ وََانَ 


سح سام 


21 0 64 14 9 و 72 2 9 < 5 16ح 2 اس جيم 
اكز وَل خش إلا الله فعسوت وليك أن يكونوأ من الميتون )4 
)21 رواه البخاري 5 ه>"”). 


"١ 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


وعسى للمقاربة» أي الذين لم يخشوا إلا الله تعالى اقتربوا أن يكونوا من 
المهتدين. 


الثاً: الخوف الناقص غير الصحيح 
وهو الخوف الذي لم ثثبته الضرورة ولم يش يثبت بالشرعء وهذا الخوف 


إما : 


-١‏ شركي: وهو الخوف من المخلوق كخوفه من الله كبك ؛ فيكون 
امه اللميفلرق سداء للقن لكي لاله عالق با كا فيه 


؟- محرم: من ذلك الخوف من شيء نهانا الله كَْكَ عن الخوف منه. 
وعلى الرغم من ذلك ما زال يخاف منه حتى أنساه خوفه من الله تعالى؛ لذا 
قال الله تبارك وتعالى: قلا تَحَاهوَهُمَ وَحَافْونِ#4 . أو يكون خوفه من الشيء 
سببًا في فعل المعصية من غير ضرورة» أو سبباً لتركه الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر الواجبء قال تعالى: فلا تَحْسَّوَأْ لاس 


رصاح ساح 6 دو 


وأحسون 4 وقال سبحانه : «أَصْتونَهرٌ قاللة لَحَقّ أن سوه 6 . 


ا مكروه: وهو الخوف الذي جعله يفعل المكروهات دون ضرورة» 
كدق بخاف من أن يتفز لو افحت أولادا فتعزل عكدتها يجاقم أهله:. 


فض 


القاعدة السابعة والثلاثون 


لا الصورة التاسعة عشرة: التوكل 
لذا بوب المؤلف [باب قول الله تعالى : #وعل اله مُتَوَطُوَا إن ثم 
مُؤْمِنِينَ4 . وقوله: «إِتّمَا الْمرْمُوس ألذِبنَ إِذا ذكر أله ولت لومي 4 الآية 
وقوله 53 لين حَنْبُكَ أَمَّهُ وَمَنِ أبَحَكَ مِنّ الْمؤْييت )© وقوله «إومن 


عن ابن عباس ييا قال: «حسبنا الله ونعم الوكيل » قالها إبراهيم صن 
حين ألقي في النار» وقالها محمد ولك حين قالوا له : «إإنَّ آلنّاسَ قَدَ جَمَعُوَا لك 


َأَحْسَوَهمَ فرَادَهُمْ إيعننا وكالوا حَسَينا أنه و وَيْمَ الْرَحِيلٌ» رواه البخاري 
والسناتى]. 


التوكل نوع من أنواع الاستعانة بالله كك ولتحقيق التوكل لا بد من 
سلوك ثماني مراتب: 
المرتبة الأولى: التعرف على أسماء الله كَيْكَ وصفاته. فتعلم أن الله 
كلك يعلم كل شية».وأنه تعالئ قادر عل كل اشىء» وقوته تغلب كل 
المخلوقات» وأنة يدير الأمور أسسية تدبير» .ومع استخاز الله تعالى 
اختار له أفضل الأمور وأحكمهاء وأنه سبحانه ييسر كل عسير ولا 
يقف أمامه عائق» وأنه حكيم رحيم» فتلجاً إلى الله تعالى. 
المرقة الناية ؛ توحين الله كلك فين وحد الله كلك تعمل اللناتعال ولو 
كان كافرّاء لا سيما إذا ما أصابه الضرء كما قال تعالى : #إوَإدًا مَسَكُم ألصْرٌ في 
يفف 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 
ميري ١‏ « ا قا بز م بع ار و ا 2 7 2 
التي عن كن الغرة ]له نام انا شك إل الم 2 صم وكا لاسن كفورًا 4 . 


المرتبة الثالثة: بذل الأسباب المقدورة التي يستطيعها. كما أعد النبي 
كي العدة للقتال في غزواته كلهاء وكما قال تعالى: لوَمُرَّيَ ليك يملع 
لتَخْلَمْ شَقِط عَلَيِكِ رطبًا جَنِئا )»4 » وأنئ لمريم -عليها السلام- هز 
النخلة لاسيما بعد الوضع! ولكن السبب المبذول على قدر الطاقة 
والقدرة. 


المرتبة الرابعة: تفويض الأسباب غير المقدور عليها والتي لا 
يستطيعها إلا الله وده كما قال النبي وي لأبي بكر وهما في الغار 
لها أخاط الكفان يهما: ال كَدرّة ركه الله معن 4 . 

المرتبة الخامسة: تعلق القلب بالله كَْنَ وعدم الانشغال بمدى تأثير 
الأسباب التي بذلتهاء فإذا انشغلتٍ الجوارح ببذل الأسباب فليتعلق القلب 
بالله كك فأنت إذا أديت الاختبار الدراسي بعد الاستعداد وبذل السبب 
له علّق قلبك بالله كبك فسبح وكبر وهلل والجأ إلى الله تبارك وتعالى 
وادعه ليوفقك. 


البوركة السااسة + نع القلم :ا للد كما نه مضي الع دادر 


والرضى 5 الله تعالى وتقديره قل 0 بعد بذل المراتب المذكورة. 


نض 


القاعدة السابعة والثلاثون 


المرتبة الثامنة: الصبر على أقدار الله تعالى والرضا بحكم الله تبارك 
وتعالى إذا نزل» واليقين بأن الله تبارك وتعالى لم يقدّر عليك ذلك إلا 
لكمال رحمته ورآفته بالعبد» وأن هذا الحكم الإلهي فيه مصلحة كبرى 
لك.:ؤإن كان: ظاهرة ما لا اتخيه النفين. 


إذا تبينت هذه المراتب الثمانية للتوكل فاعلم أن من صلى صلاة 
الاستخارة فقد حقق مراتب التوكل الثمانية. 


لذا ذكر المؤلف بعد باب التوكل باباً في الصبر فقال: 


[باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله وقول الله تعالى: «#وَمَن 


ومن الله يد مدي قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من 
عند الله» فيرضى ويسلم. 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة 4ه أنوشول اللاكة قال: «اثنتان 
في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب. والنياحة على الميت». 

ولهما عن ابن مسعود مرفوعاً: اليس منا من ضرب الخدودء وشق 
الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية». 

وعن انس .قف أن :رسول الله ولو قال + /إذا آر]د الله يعتدة احير 
عجل له العقوبة في الدنياء وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى 
يوافي به يوم القيامة». 


ميض 
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وقال النبي كيد : «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء» وإن الله تعالى إذا 
أحب قوماً ابتلاهم. فمن رضي فله الرضى. ومن سخط فله السخط) 
حيط القرمةة ]: 


ولتتضح مسألة الصبر لا بد أن نعرف أن العبد محاسب على بذل 
الأسياف:وغير تعانتب على البسائع+ قبل السبب يتعلق بالعيد» 
والنتيجة تتعلق بقدر الله كْكَّء فإذا بذلت وسعك في الدراسة وأخذت 
بكل الأسباب ثم جاءت النتيجة على نحو ما لا تحب فإنك لا تلام 
على النتيجة؛ لكن لو لم تبذل وسعك في الدراسة لحوسبت على ذلك» 
فإذا أردت أن تتوكل على الله تعالى حق التوكل فعليك بالصبر على 
بذل الأسباب وعلى ما قدره الله 


الله وي فقال: «احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهماء قال 
الذي اصطفاك الله تعالى برسالته وبكلامه» ثم تلومني على أمر قد قدر 
علي قبل أن أخلق؟. فحج آدم موسى)"") 

)١(‏ رواه البخاري (هاه/ا). 


الحض 
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فآدم الكلا أكل من الشجرة وهي معصية» كما قال تعالى: «وَعَصَيَ 
ان لتر كا ع كادف افيه أن حرج مخ الحفة هو ورروسة 
فالسبب هو الأكل من الشجرة» والنتيجة هي الخروج من الجنة» فلما 
خاطب موسى اتكلا أباه آدم التَل عاتبه على النتيجة ولم يعاتبه على 
السبب» فبيّن له آدم افق أن النتيجة مكتوبة في القدر؛ فقال النبي 
د «فحج آدم مونيق ان أما" لو عاقب نوسي" الك أباه آدم الئل على 
الأكل من الشجرة لقال له آدم العف : نعم. أنا أخطأت. 

لقد حذر النبي ويُةُ من عدم الصبر على المصائب والتتائج المكتوبة في 
القدر كالنياحة فقال: «اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب» 
والنياحة على الميت»» فغالب النساء يجزعن ولا يصبرن على المصائب 
ويتكلمن بالعظائم؛ لذا قال النبي صل : البو متا مه فبرت الشلوده 
وشق الجيوب. ودعا بدعوى الجاهلية)"''؛ لأنها لم تصبر على النتيجة. 

«دعا بدعوى الجاهلية»: عندما تقع المصيبة يتكلم بكلام جاهلي من 
سب القدر وسب الدهر ودعا بالويل والثبور. .. إلخ. 

ثم ذكر الحديث الثالث ليبين فيه أن المصائب والنتائج التي لا ترضيك 
هي من رحمة الله هك بحيث تعجل لك العقوبة في الدنيا قبل الآخرة؛ إذ 
قال ل فيما رواه الترمذي عن أنس نه قال: قال رسول الله وه : «إذا 
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فض 
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أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنياء وإذا أراد الله بعبده الشر 
أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة»» وروى الترمذي وابن ماجه من 
حديث أنس ذه عن رسول الله فو أنه قال: «عظم الجزاء مع عظم 
البلاء» وإن الله إذا أحب قومًا ابتلاهم» فمن رضي فله الرضاء ومن 
سخط فله السخط). 


لين القاعية خلى: العركلن” 
أولاً: الوكالة المطلقة لله وحده: 


فالذي توكل إليه جميع الأمور صغيرها وكبيرها دقها وجلها هو الله 
و وحده لا يشاركه أحدء ولا يحتاج إلى مُعِينَ» وإذا أراد للعبد أمراً 
ما فلا يمنعه مانع» فهو الذي بيده الوكالة» وهو الذي تكل إليه أمورنا 
كلهاء وهو المتوكل بشؤون خلقهء كما قال تعالى: 9وَعَله مَلتوكلٍ 
لم04 «وَعَل أله متَوَهُوَا إن مر مُؤْمِنِنَ4» فهو القائم على 
خلقه. كما قال تعالى: لأكمَنْ هو فَآيدٌ عَلَ يِل ين يما كَسَتْ». ومن 
الإيعاف لوهم وقد فال الله امال اميه 15 و2 نمق انا 14 أ الله 
كافيكء. والله وكيلك. وعندما قيل للنبي 2 والصحابة بعد غزوة 
أحد: #«#ْإإنَّ ألئّاس هد جَبَعْوا كم كَأَحَسَوْهمٌ َرَادَهُمْ إِيمئمًا وَقَالُواْ حَسَينَا الله 
00 ده 


اجو سن ار 2 احجمض ياي | ل 0 00 1 27 سح و جد ٠.‏ تم 9 

ويعم الوكيل فانقلبوا بنعموٌ من الله وفضلٍ لم - يَمِسَسْهُم سبوء و تبعوا 
ه ساس ره ىك به عو _ 

رِضُوَنَ الله وَأَلَّهُ ذو مَضصْلٍ عَظِيمٍ * . 


لض 


القاعدة السابعة والثلاثون 
ثانياً: السبب الناقص الصحيح : 


الشخص الذي تقوم بتوكيله في أمر من الأمور تعتقد أنه ما هو إلا سبب 
من الأسباب» وقد وكلته ليقوم عنك بهذه المهمة وأنه لا يستطيع تأديتها إلا 
بإذن الله تعالى» وقد تعترض الوكيل موانع تمنعه من تأدية ما وكّل به» وقد 
يقوم آخر مقامه. وفي الفقه باب يسمى باب الوكالة» وفيه توكيل المخلوقين 
بشروط». وكما قيل: ميكائيل موكل بالسحاب وإسرافيل موكل بالنفخ في 
الصور. والوكالة الصحيحة لا بد وأن تثبت إما بالشرع أو بالضرورة» 
فمما ثبت بالضرورة تلك الوكالة المذكورة في باب الوكالة بشروطهاء 
ومن الوكالة الشرعية التوكيل بأداء بعض العبادات كصوم النذر للميت» 
وحج الوصية وغير ذلك مما ثبت بالشرع. 


ثالثاً - السبب الناقص غير الصحيح : 


-١‏ منه ما هو شركيء. كأن يتوكل على شيء فيما لا يقدر عليه إلا الله 
ص اوقل صلىنفيت أو هاتت لا سحسة: 

- ومنه المحرم؛ من ذلك أن يوكل من لا يجوز له توكيله. فمن 
صوره أن يوكل امرأة في تولي الحكم أو من لم تتوفر فيه شروط 
الولاية» أو وكل شخصاً في أمر لا قدرة له عليه وإن كان مقدوراً 
لشخص آخرء أو وكل آخر في القيام بعمل محرم. 


هف 
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“- ومنه المكروه» من ذلك أن يوكل من كره الشرع توكيله» أو يوكله 
للقيام بعمل مكروه. 


ومن التوكل المكروه الاسترقاء وما جرى مجراه» لذا لما بوب 
المؤلف [باب: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ذكر حديث 
حصين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى 
الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أناء ثم قلت: أما د 
في صلاة» ولكني لُدِغتء قال: فما صنعت؟ قلت: ارد تقفبت قال: نما 
حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبى. قال وما حدثكم؟ 
قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو 
حمة. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس 
عن النبي كد أنه قال: «عرضت علي الأمم. فرأيت النبي ومعه 
الرهط. والنبي ومعه الرجل والرجلان» والنبي وليس معه أحدء إذ رفع 
لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. فقيل لي: هذا موسى وقومه. 
فنظرت فإذا سواد عظيمء فقيل لي: هذه أمتك ومعهم سبعون ألفاً 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب»» ثم نهض فدخل منزله. فخاض 
2 ونال بين : فلملهم الذين دايا ولط فد ركد بالله 
شيعا وذكروا أشياء ‏ فخرج عليهم رسول الله كير فأخبروه: فقال: 
«هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون). 


م 
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فقام عكاشة بن محصن فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: «أنت 
منهم). ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: 
«سبقك بها عكاشة» رواه البخارى]. 

أما ما ورد فى حديث بريدة بن الحصيب أنه قال : «لا رقية إلا من عين 


أو ل فهو من فول بريدة» ولمسن مرفوعاً. 
«الحمة»: أي السمء سواءً من لسعة العقرب أم لدغة الحية أم شيء 
فكان هذا في بداية الأمر أنه لا رقية إلا من عين أو سمء فكان بريدة 
ص يظن أنه باق كما هو فلا رقية إلا من هذين» ولكن بيّن النبي كيه أنه 
لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا وما لم تتضمن محرمًا. 


قوله . «هذه أمتك ومعهم ميعرة آلف يدخلون الجنة بغير حساب 
ولا عذاب»» بيّن النبي وه أن هؤلاء السبعين ألفاً قد حققوا التوحيد 
فقال: «هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم 
يتوكلون» . 

«لا يسترقون»): أي لا يسألون أحدًا أن يرقيهم. فلا يطلبون الرقية من 
غيرهم» فلا يقول: يا فلان» اقرأ عليء, يا فلان» ادع لي. ولكن إذا دعا 
هو لك فقل له: جزاك الله خيرًا. ولا مانع من أن تقول: يا فلان» ادع الله 


كرض 
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لفلذة'ولكن لأ طنج لننسك قاذ تكلس بالقزاءة 'علزلك. 


وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بأن الأمر لا يقتصر على سؤال الرقية 
فقطا بل تتح السواك فى "اق امن عق الأنور كما قال النبي 25 
(إذا سألت فاسأل اللهء وإذا استعنت فاستعن بالله»» فلا تتذلل للناس» 
وإذا اضطررت للسؤال فسألتهم فأعطهم مقابل سؤالك إياهم حتى لا 
كرة لين فقيل علبك:.وفن الحديك أن النبي 125 قال: امن نايعا 
على أن لا يسأل الناس شيئًا وله الجنة؟» فأحجم الصحابة» وبايعه أبو 
بكر وحكيم بن حزام» فكان إذا سقط سوط أحدهم نزل من على بعيره 
لناولة “ول ساك أ حناء 


نتنب أاقيال عدا إلا متابل أونهدة مولا سآلة عا إلا تمصن 
فيه منفعتك ومنفعته كأن تقول لفلان الذي لا يصلي في المسجد: 
«أوصلني إلى المسجد».» تقصد بذلك نفعه ليصلي في المسجدء وتقصد 
لتقكك التتفلدن هو هرازة الجو أو «العبان أو الشطوه تسيل أنت 
أحسنت إليه كما أحسن إليك. 


فالمكروه هو السؤال دون مقابل لمن ليس لك حق عليه» أما من لك 
حق عليه كزوجتك أو الخادم أو الولد أو من أنفقت عليه وكذا من تَصْرف 
لهم الدولة راتبًا لخدماته كالأطباء والمدرسين» فهؤلاء مصروف لهم من 
قبل الدولة لخدمة الشعب فلا بأس بسؤالهم» أما إذا كان متفضلًا عليك 
ا 
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فلا تسأله» وإذا تفضل عليك هو من نفسه دون سؤال منك فلا بأسء وإذا 
سألته وتفضل عليك فأعطه هدية مكافأة لتتساوى معه. 


مسألة: لماذا السؤال مكروه؟ 
الجواب: 


أول 1ق فيه افتقار] الخو الله تحال 
كان ةن لاون 


ثالثاً: فيه إيذاء للناس. ففي كثرة السؤال إيذاء للشخص المسؤول» 
عق لو ندا نقد التوايع: لا :يعط اك الكت هنا اسالهه 


١لا‏ يكتوون»: الكي هو استخدام النار على الجسد والجلد» وكانت 
العرب تستخدم الكي لسبب وبدون سببء» وكانوا يعتقدون بأن من اكتوى 
لا يُصاب بشيء من الأمراض أو الأسقامء فكأنها تتبرك به بلا دليل» أما 
لو كان الكي مناسبًا للمرض فلا بأس» فقد كوى النبي وُقدّ بعض 
الصحابة» لكن المكروه أن يعتقد بأنه متى ما كُوي فلن يُصاب بأي 
مرض» وأنه إن لم يكتو أصيب بالأمراض» فالكي بإطلاق كما فعلته 
العرب مخالف للتوكل على الله كك فائله هو الذي بيده الأمور؛ لذا 
قال النبي يو في نهاية الحديث: «وعلى ربهم يتوكلون»» أما التطير 
فقد مر ذكره في باب التطير بحمد الله وَبْكَ. 


رضن 
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لا الصورة العشرون: الإنعام» ونسبة النعمة إلى المخلوق 

لذا بوب المؤلف: [باب ما جاء في قول الله تعالى : «#وَلَينَ أَدَفَنَهُ مَتمَةٌ 
مَنَا مِنْ بَحَدِ صَيََ مَسَنَهُ لَيَولنَ عدا لي الآية. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا 
محقوق به. وقال ابن عباس : يريد من عندي. وقوله : م#دَالَ نّم أيه عل عِلوِ 
عِندِقَ4 قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم 
من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. وعن أبي 
هريرة ده أنه سمع رسول الله كْةٌ يقول: «إن ثلاثة من بني إسرائيل: 
أبرص. وأقرع, وأعمى. فأراد الله أن يبتليهم» فبعث إليهم ملكاً؛ فأتى 
الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن» وجلد حسن» 
ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه قذره. وأعطي 
لوناً حسناً وجلداً حسناً. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو 
البقر. فأعطي ناقة عشراءء وقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأقرع فقال: 
أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسنء ويذهب عني الذي قد قذرني 
الناس به. فمسحه فذهب عنه. وأعطي شعراً حسناً. فقال: أي المال 
أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملاً. قال: بارك الله 
لك فيها. فأتى الأعمى» فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله 
إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال 
أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والداً؛ فأنتج هذان وولد هذاء 
فكان لهذا وادٍ من الإبل» ولهذا وادٍ من البقرء ولهذا وادٍ من الغنم. ثم 


رضن 
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إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين, قد انقطعت بي 
الحبال في سفريء فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي 
أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال؛ بعيراً أتبلغ به في سفري. 
فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك, ألم تكن أبرص يقذرك 
الناس؟ فقيراً فأعطاك الله كين المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال 
كابراً عن كابر. فقال: إن كنت كاذباً فصبّرك الله إلى ما كنت. وأتى 
الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذاء ورد عليه مثل ما ردّ عليه 
هذاء فقال: إن كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في 
صورته فقال: رجل مسكين وابن سبيل» قد انقطعت بي الحبال في 
سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك 
شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: كنت أعمى فردٌ الله إلىّ بصري. فخذ ما 
شعت ودع ما شئتء فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: 
أمسك مالك. فإنما ابتليتم» فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك» 
أخرجاه]. 


وكذا بوب المؤلف [باب قول الله تعالى: #يَعْرؤُونَ يِمَمَتَ أله كُرّ 


كروب رَأكرْهُم الْكفرونَ (©)4. قال مجاهد ما معناه: هو قول 
الرجل: هذا مالي» ورثته عن آبائي. 


وقال عون بن عبد الله : يقولون: لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة : 


ايفن 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


يقولون: هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس - بعد حديث زيد بن خالد الذي 
فيه : «إن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر..) الحديث» وقد 
تقدم ‏ وهذا كثير في الكتاب والسنة» يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره» 
ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة» والملاح 
حاذقاً. ونحو ذلك مما هو جارٍ على ألسنة كثير]. 

ذكر المؤلف بعض الأمثلة في كفران النعم كقول البعض: لولا فلان 
لحصل كذا. وكقول الرجل : هذا مالي» ورثته عن أبي. إذ لم يقل : الله هو 
الذي رزقنيه. وإنما نسبه إلى الآباء. 


ذبية السية إل اللدكك: 


«إنّمآ أيه عل علو عِندئ» : هو رجل أنعم الله عليه فقال : إنما أوتيتها 
على علم من الله تعالى أني أستحق هذه النعمة» أو جاءتني من قِبّلي أنا 
وبجهدي. وهذا هو معنى قول الآخر في الآية الأخرى: هذا لي* . 


تطبيق القاعدة في الإنعام: 
أولاً: التأثير المطلق 
فالإنعام بيد الله تعالى وحده. والله تعالى وحده هو المنعم مطلقًا لا 


يشاركه أحد فى إنعامه ولا ينتظر إذن أحد. ولا يردٌ إنعامه أحد من الخلق. 


كرض 


القاعدة السابعة والثلاثون 


فلو نسب التأثير المطلق لغير الله تعالى كفر أو أشرك؛ فلا يصيب الإنعام 
أحدًا إلا بمشيئة الله تعالى. فمن علقها بغير مشيئة الله تعالى فقد كفرء 
ومن ذلك من ورد فيه قول الله تعالى: «إوَلَينَ أَدَقَنَهُ بَتمَةّ ينا من بعد 
صَرَهَ مَسَنّهُ ليِقُونَ هَدَا لي الآية» قال مجاهد: هذا بعملي وأنا 
محقوق به. وقال ابن عباس : يريد من عندي. 

وكذا قول الآخر: َال نمآ أُويسّه. عل عِلوِ عند »4 : قال قتادة: على 
علم مني بوجوه المكاسب. ناسباً النعمة إلى نفسه وأنه بيده قَدَره وهو 


المتصرف فيه دون مشيئة الله تعالى» وهذا كفر. 

أن يعلم أن المنعم هو الله تعالى» وهذا المخلوق مجرد سبب من 
الأسباب» وأجرى الله النعمة على يديه» وتوجد أسباب أخرى بديلة 
يجري الله تعالى النعمة على يديهاء وله موانع قد تمنع تحقق النعمة 
بالرغم من وجود السبب» فعزو النعمة إلى المخلوق من باب الأسباب 
مع عدم نسيان الله تعالى» وقد ثبت السبب إما بالشرع أو بالضرورة» 
كذ عام كنا" قال التق" 15 فين أبن كلا لني سارل له املكاة افق 
الذوك الأنشل عن البار "ب وسكا تن ملبجموغة نيه الأبقلة والادلةف 


2200 رواه البخاري 11ت . 


برضن 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 
استعمال «لولا» بإذن الله تعالى. 
الثاً: سبب ناقص غير صحيح 
وهو ما لم يثبت بدليل شرعي ولا ضروري. وهو أنواع : 


١‏ - شركى: منها أن يعزو لفلان نعمة لا يقدر عليها إلا الله تعالى» كأن 
يعزو غفران الذنوب لغير الله تعالى» أو يقول: حق على الله تعالى أن ينعم 
علئ. فهذا كفر لأنه أوجب على الله تعالى» والله هو الذي يوجب على نفسه. 

؟ - محرم: كما لو معجبًا بنفسه فقال: «أنا أهل لهذه النعمة» أو ينسى 
فضل الله تعالى عليه» كما ذكر المؤلف قصة الثلاثة. 


رضنا 


القاعدة السابعة والثلاثون 


لا الصورة الحادية والعشرون: استعمال «لولا» 
لذا بوب المؤلف [باب قول الله تعالى: فلا يَحَمَلُوا ينو أندادًا وَأَسْمَ 
تَعَلَمُوَ * . 
قال ابن عباس فى الآية: الأنداد: هو الشرك أخفى من دبيب النمل 
على صفاة سوداء في ظلمة الليل؛ وهو أن تقول: والله.» وحياتك يا فلان 
وحياتي2 وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوصء ولولا البط في الدار 
لأتانا اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت » وقول 
الرجل : لولا الله وفلان. لا تجعل فيها فلاناً. هذا كله به شرك. رواه 
٠. 5 1‏ «لالى>» انك . 
ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب ذ#ه: أن رسول الله وي قال: 
«من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» رواه الترمذى وحسنه.) وصححه 
الحاكم. وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذباً أحب إليّ من أن 
حك بغيرة صافقا عن حديفة طه عو الى 15 قال 1 
تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء 


فلان». رواه أبو داود يسللك صحيح . 


وجاء عن إبراهيم النخعي , أنه يكره أن يقول: أعوذ بالله وبك. 
ويجوز أن يقول: بالله ثم بك. قال: ويقول: لولا الله ثم فلان» ولا 
تقولوا: لولا الله وفلان]. 


اخرضس 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 
تطبيق القاعدة على «لولا») وما يشبهها: 
أولاً : التأثير التام المطلق 


فالذي خلق النعم وقدرها وأجراها وصرّفها وأكرم الخلق بها هو الله 
تعالى وحدهء فبيده التأثير التام المطلق عليهاء فمن عزى شيئاً من ذلك 
بتأثيره التام المطلق إلى غير الله تعالى فقد أشرك بالله تعالى» وذلك 
نأن عقن لولا أني شئت لما وقع كذاء فبمشيئتي يقع وبعدم مشيئتي 

ثانياً: سبب ناقص صحيح 

أن 'فتقديان هذا اليغلوق هاا هو الا 'مبى من الأسبات أحرق الله 
تعاك 'الصية وان منة متقن الله وقخلس افقريت ووو ا ره ا كول 
النبي كيد عن عمه أبي طالب: «لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من 
40 5" ا ا حت نحن . 2 
الدرك الأسفل» وقال النبي وف «لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعامء 

1 يا 3 : 20 
ولم يخنز اللحمء ولولا حواء لم تخن انثى زوجها الدهر) 2 
والستسئودة بالك فد مو ضر الامانة حا ١‏ لمهم وتان الي 0 


00 رواه البخاري ركام ). 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (2)7770 ومسلم .)١578(‏ 


39 


القاعدة السابعة والثلاثون 
الول ماهد ! تحمس حنم لحان :لاعشا سس ذو هاف إلا ل" 
فالنبي وف قال في هذه الأحاديث الصحيحة: «لولا» ولم ينسبه إلى الله 
تعالى لفظأً ولكن قد عزاه إلى السبب الصحيح مع اعتقاده الجازم أنه 
بمشيئة الله تعالى» فهذا أثبته الشرع كما في قصة أبي طالب» وأثبتته 
الضرورة والواقع كما فى حديث اللحم مع بني إسرائيل والحجر 
الثا: سبب ناقص غير صحيح 
أن'يعتقه أن :الله تعال هو المضرف: وان المخلوق ماهو إلا سيت 
ولكن لم يثبت بالشرع ولا بالضرورة» فإذا عزى النعمة إلى غير منعمها 


)21 رواه البيهقتي (ه/ ه/). 


لمخكن 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


لا الصورة الثانية والعشرون: «قول ما شاء الله وشئت» 

للاوف المولت بات قول: نا شاع اللمدوتهمة عن تتبلة» أن 
يهودياً أتى النبي ويِْدٌ فقال: إنكم تشركونء تقولون ما شاء الله 
وشئت»2 وتقولون: والكعبة» فأمرهم النبي د إذا أرادوا أن يحلفوا أن 
يقولوا: «ورب الكعبة)ء. وأن يقولوا: ١ما‏ شاء الله ثم شئت). رواه 
النسائي وصححه. وله أيضاً عن ابن عباس وُها: أن رجلاً قال للنبي 
يي ما شاء الله وشعت» فقال :«أجعلتني لله نداً؟ بل ما شاء الله 
وحده». ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني 
أتيت على نفر من اليهود. فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقو 
عزير ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله 
وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا 
1 تقولون: المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم 

تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من 
أخبرت» ثم أتيت تبت النبي ويه فأخبرته. قال: «هل أخبرت بها أحداً؟» 
قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عل عليه ثم قال: «أما بعد»؛ فإن طفيلاً 
رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم. وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا 
وكذا أن أنهاكم عنهاء فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمدء ولكن 
قولوا: ما شاء الله وحده)]. 


ين 


القاعدة السابعة والثلاثون 
فول ما شاء الله وشكتة : 


أي لا يجعل فلاناً كأنه يعدل الله تعالى» والله أعلى وأجل» وقد ذكر 
المؤلف بعض الأحاديث في ذلك» ولكن بعض العلماء تكلم في هذه 
الأحادينق» آنا حديعا الطيل تله فيو حوية«وابعد روه امن سان 
وعبد الملك بن عمير» وفيه اضطراب وانقطاع, أفنا انرة يسناو ققارة 
يرويه عن قُتيلة» وتارة يرويه عن حذيفة. 

وَأما عيك الملف تين "عمير ثتاوة يزوية عن عاين من سمرة»«وتازة عن 

أولاً: رواية ابن يسار 

الروو] ##اطيو ووارظ نه ا للشزن تناو عم امف بات 

وهذا السند منقطع؛ إذ سئل ابن معين عن هذا الحديث: ألقي عبدالله 
رتسام كول 1 قال 3 صنيو . 


؟- رواه معبد بن خالد» عن عبدالله بن يسارء عن قتيلة مرفوعاً . 


»)598٠0( رواه أحمد (2”85/0 95”., 948"). وابن السنى (5755)». وأبو داود‎ )١( 
.)486( والنسائي في عمل اليوم والليلة‎ 


وحن 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


زفق 4 


زفرف 8 2 5 
والطحاوي من طريق موسى بن داود» والحاكم من طريق محمد 
بن عبيد. كلهم عن المسعوديء. ثني معبد بن خالدء عن عبد الله بن 
يسارء عن قتيلة مرفوعاً. 


رواه الععنا وى "0 لصيل 


قال المري : ورواه وكيع. ويحيى بن سعيد » وعلي بن مُسهرء ومحمد 


20 
بن عبيد» وعاصم بن علي بن عاصم. عن المسعودي 5 
وكذا رواه مسكعر» عن معبد بن خالد» فو ا ا 


لضن لبنشيو ا ققوااه عد معو بوره كنا لوم ص كلقا قط انه 
ا 


8 


ولكتعؤق اللنسووو ها ووس عن الفهنا "ل ولم يصرح بسماعه من 


.)57١ /١( المشكل‎ )١( 


قف ف خض 024 

.)67١/1١ )9( 

.)591/5( ):( 

(5) التحفة (؟7١/8/57).‏ 

(5) رواه النسائي في الكبرى (55945)»: وعمل اليوم والليلة (485). 
0 رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (941). 

(8) انظر: جامع التحصيل (510). 


>37 


القاعدة السابعة والثالاثون 
فتيلة» وهو الحديث الوحيد الذي روته عن النبي 2 


فاضطرب فيه ابن يسار: فتارة يرويه عن حذيفة» وتارة عن قتيلة» 
ولم يثبت أنه سمع منهما؛ فلم يثبت الاتصال فهو منقطع» وهذه علة 
اقرع افرينا :شفع ابو »معاد اميم فيال 'المللة بو عميو وزلكيه أرفيلة 
واضطرب فيه فيكون مخرجه واحداًء لاسيما وأن عبد الملك بن 
عمير اضطرب فيه؛ فتارة يرويه عن حذيفة». وتارة عن جابر بن 
سَمَْرة» وتارة عن الطفيل. 


تان ؛ رواه عبد الملك بن عمير على عدة وجوه: 
-١‏ رواه سفيان» عن عبد الملك بن عمير»ء عن ربعي» عن حذيفة""'. 


؟- رواه معمر. عن عبد الملك بن عمير» فح مر م 


“نووم اتوي" ليواي و30 الل وف حو © ابحفيق كين كاك 
وعدي أغة الظييا رق سكي #وحوفية الملك مضظطرت كيرا وقد 
اضطرب فيه وهو مدلس؟؛ فلم يثبت اتصاله. 


.)5118( رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (485)» وأحمد (5/ 797)» وابن ماجه‎ )١( 
)5١9/١( (؟) رواه الطحاوي في المشكل‎ 

(9) الدارمى 090/0 

ا ما 111 

(5) أحمد (05/؟77). 


>93 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 

ثالقاً: رواه الأجلح 
١‏ - رواه عيسى بن يونس » عن الأجلح. عن يزيد بن الاصمء عن ابن 

8 7 
؟ - رواه شيبان النحوي”'"»: عن الأجلح به. 

والأجلح وثقه ابن معين وقال: ليس به بأس. صالح. 

وقال ابن عدي: له أحاديث صالحةء لم أر له حديئًا منكرًا مجاورًا 
للحد لا إسنادًا ولا متنّاء مستقيم الحديث». صدوق. وكذا قال عمرو بن 
على الفلاسن. 

بينما قال أبو حاتم: ليس بالقوي» يكتب حديثه ولا يُحتج به. وقال 
التشاقى :: ففعيفة لسن تذاك. وقال: الجور حجان + مفتر:. 

قال انو ذاو كهيت» وفال ارذ عه كان فنا عدا برقال انق 
حبان: لا يدري ما يقول». جعل أبا سفيان أبا الزبير. 


قال الفرق + وقال القطان» :فق نفس ميه شن .ما كان يفضل بين 


)؟071١5‎ 70051/( 75”ء /ا4”اء “587)». وابن أبى شيبة‎ 27١4 /١( رواه أحمد‎ )١( 
بقل علس لله جولةة: رورواه السساى قن البوط ليله 05300 توارن عاليه‎ 
والبخاري في الأدب المفرد (”0/87» وابن السنى (51/7)» والبيهقي (؟/‎ »)51١0( 
ْ ْ .)49 خط 00 والحلية(5:/‎ .)511/ 

(؟) الطحاوي في المشكل .)2١18/١(‏ 


امنين 


القاعدة السابعة والثلاثون 
الحسين بن علي» وعلي بن الحسين. يعني أنه ما كان بالحافظ. 

وقال العغقيلي: روى عن الشعبي أحاديث مضطربة لا يتابع عليها. 
وقال أحمد: أجلح ومجالد متقاربان في الحديث» وقد روى الأجلح 
غير حديث منكر. 

ملاحظة 

بينما رواه أبو عاصم. عن شبيب بن بشرء عن عكرمة؛ عن ابن عباس 
في تفسيره: قلا جََمَنُوا نه أندَادًا» ٠‏ قول الرجل لصاحبه: ما شاء الله 
وشئت"''. وشبيب بن بشر أقل خطأ من الأجلح فذكره موقوفاً على ابن 
عباس ووباء وقد وثقه ابن معين» وقال أبو حاتم: لين الحديث. حديثه 
حديث الشيوخ. وقال ابن حبان: يخطئ كثيرًا. 

ولكن على الإنسان تعظيم الله تعالى حتى لو لم تصح هذه الرواية» أما 
إن فحت ونه اوناك نف نكا ندل ما لك وإن كان تيتا لدان 
هناك آيات فيها «الواو» وليس فيها «ثم», كقول الله تعالى: إلا حَبَلِ ين 


لل َحَبّلٍ من لاس 26 وقوله تعالى : «وَقَالُواً حَسَينَا أللَّهُ سَبْوْتِسَا أَلَّدُ من 
مَضِلِد وَرَسُولْ4. وقال تعالى: وما نَقَمُا ِلآ أن أَعْنَدهم لَلَدُ سرك ين 
بء 2 35 لام سّ ع سام ١‏ عل ري لسر يا ره ل تر 

ميو 46 وقوله تعالى: مووإذ 1 للذى أنعم الله عليّه وأنحمت عَلِنِهِ* ( 


أ 
0 


وقوله تعالى : #أوأطِيعوا الله ورسولة. . 
)١(‏ رواه ابن أبي حاتم (تفسير ابن كثير /١‏ 817). 


يخثن 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


أما من السنة فقد قال النبي و «لا يخاف إلا الله والذقب على 
نل ولم يقل «ثم الذئب على غنمه»» وقال د «يأبى الله 
والمؤمنون إلا أبا 0 ولم يقل اثم المؤمنون». وقال د «أن 
كو لع وهر ادا نه لله تاتس اعييا 7 قال 1 تدرطية الله 
وذمة و ولم يقل في العجد يلين ثم زسولة)!: 

قال بعضهم: لا مانع من الجمع بالواو كما في الآيات والأحاديث 
الصحيحة» فلا مانع إذا تلفظت بالواو واعتقدت عظمة الله تعالى وأن 
المعطوف بالواو سبب تابع لأمر الله كك وتابع للتأثير المطلق الذي 
بيد الله تعالى كما في الآيات المذكورة والأحاديث دون حرف 
(ثم)ء .ولكن .يستحب أن يقول. كما .في ديت الأفرع والأبرضن: 
«إلا بالله ثم بك»» ولعل هذا هو الأرجح لثبوته في الكتاب والسنة. 


أولاً: التأثير المطلق 
فالتأثير المطلق بيد الله تعالى وحده. فمن اعتقد أن مشيئة الخلوق مساوية 


2200 رواه البخاري (599). 


(0) رواه مسلم (/741؟) 
فر رواه البخاري .)١5(‏ 


(5) رواه مسلم ١1/و1).‏ 


لين 


القاعدة السابعة والثالاثون 
الشية” للناتعا دقفن مف لفاوق بلا للها تال أو اشر قا للهسمجانة, 
ثانياً: سبب ناقص صحيح: 


من اعتقد أن المخلوق ما هو إلا سبب ويحتاج إلى أسباب أخرى 
معينة» وله موانع تمنع من تحقيق أثره» وله بدائل» ولا يقع شيء منه 
إلا بمشيئة الله تعالى» ثم ثبت أن المخلوق سبب في ذلك إما ضرورة 
أو شرعًا جاز ذلك» كما ثبت في الآيات المذكورة والأحاديث 
الصحيحةء كقول الله تعالى: #أإِلَا بحَبّلٍ مْنَ أله وَحَبَلٍ من ألدَاين4. 
وقولة تعالق زركلا قي 1ن ستزفيكا انه عق مسرو رقو 4 
وقوله تعالى: «#ومًا تَفَمَُا إلا أن أَعْمَنهُمْ لَه سوك من هَضّلِو*. وقوله 


دك دمو 


5 اا ام ا 
تعالى: مووإذ تقول للذى أنعم الله 
«اوأطيعوأ أله ورسولة 6. 


ساح سا 


عَبّه وَأَنَحَمَتَ علقَة 4 وقوله تعالى: 


أما من السنة فقد قال النبي و «لا يخاف إلا الله والذئب على 
0 ولم يقل: «ثم لقنب عن فعين وقان 315 ليان الله 
والمؤمنون إلا أبا 0 و يقل: اثم المؤمنون». وقال د «أن 
كوق اله ورسورلة حم قن نا سوز يي "التونال 1 درفي لله 


)200 رواه البخاري (549). 


(0) رواه مسلم (/741؟) 
إفرة رواه البخاري .)1١5(‏ 


اححين 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 
ورور ا ولم يقل في الحديثين: «ثم رسوله». سيو ون كم 
الله تعالى للعبد مشيئة» كما قال سبحانه: «إوَمَا تَمَامُونَ | 1 
ولكنم يشرط أن :تكون هذه المشيئة مناحة أو .مشروعة. 

الثا: سبب ناقص غير صحيح 

هو أن يعتقد في مخلوق أنه ما هو إلا سبب ولكن لم يثبت ضرورة ولا 
شرضا + أو فين فهن اللندكما بن 

فمنه الشركي والمحرم والمكروه: 

١‏ - الشركي: كأن يذكر الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله تعالى فيعزوه 


إلى الله وإلى المخلوق» فيعزو غفران الذنوب إلى الله تعالى وإلى مشيئة 
الولي أو النبي» أو إنزال المطر إلى الله تعالى وإلى مشيئة المخلوق. 


1- المحرم: كما قال ابن عباس وها في تفسير قول الله تعالى : 
#فلا مَحَعَلُا به أتدَادًا#. يقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت» 
لا اذلة اناك ذه ناس قفن "للد مما لل 4 فيو شرك | من 


.)1١0791( رواه مسلم‎ )١( 


م 


القاعدة الثامنة والثلاثون 


القاعدة الثامنة والثلاثون 


من علم الحكم التكليفي لعمل ما ثم عمله 
فإنه يلحقه جميع تبعات هذا العمل وثمراته 
وعقوباته وحسناته وسيئاته 
الأدلة على صحة هذه القاعدة: 
أولا: من القرآن 
١‏ - قال الله تعالى : «إإنًا كَحَنُ تي الْمَوَو ويَسكيب ما قَدَمُوأ رهم 6 . 


قال سعيد بن جبير: ما سنوا من سنة فعمل بها قوم من بعدهم؛ فإن 
3 


قال الغزالي: أي نكتب ما أخروه من آثار أعمالهم كما نكتب ما قدموه . 


5 0 قال الله تعالى في أحد ابني آدم الذي قتل عم من‎ -١ 


ات ا لعأ ا الم ف د اعوط وسار مع 22 عه سر 
سسا - ا 3 


.)687/5( رواه ابن أبي حاتم» تفسير ابن كثير‎ )١( 


لحلحكنا 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


فقال النبي وفع مبيناً الآية: «لا تُقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول 
كفل من دمها لأنه كان أو ل فخ ين الف . 


فهو لم يقصد إلا قتل أخيه ولم يقصد قتل من أتى بعده ولكنه يأخذ مثل إثم 
كل قاتل؛ لأنه هو الذي سن القتل فأمسى قدوة لكل قاتل؛ فجميع الآثام 
المتعلقة بالقتل تلحقه وإن لم يعلم إلا نوعاً واحداً من الإثم. 

ثانياً : من السنة : 


عت افعديف: البتاعوي انق :فيان لكيه السابقة وهو قزل كاله للا فين 
تفي اظلما»: 


- عن جرير بن عبدالله ظَفنه أن النبي 5ُقيْةُ قال: «من سن في الإسلام 
بينة عفيرة فله أجرها وأعكر سخ عدم نهنا بغي عن هنين أن يتفض مره 
أجورهم شيء» ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر 

. 00 ا 5 هرق 

من عمل بها بعده من غير ان ينقص من اوزارهم شيء» ' 

فمن سن سنة حسنة فراجت بين الناس وعملوا بها أجري له أجر أناس 
لم يقصد هدايتهم» ومن سن سنة سيئة فراجت بين الناس وعملوا بها وقع 
عليه إثم أناس لم يقصد إضلالهم. 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (75”)» ومسلم .)١51//(‏ 
(0) رواه مسلم .)٠١١(‏ 


ددن 


القاعدة الثامنة والثلاثون 


ه- عن أبي الدرداء َيه قال: قال وقق: من غرس غرساً لم يأكل منه 
ادع وله فرق عر فلي الله ركان ل 


قال المناوي: يثاب عليه ثواب الصدقة وإن لم يكن باختياره ولم يعلم 
هق 
نه : 


اسفن أي هريرة هبه قال رسول الله 2 «الخيل لثلاثة: لرجل 
أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزرء فأما الذي له أجر فرجل ربطها في 
سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة.ء فما أصابت في طيّلها من 
المرج أو الروضة كال اعسات ولواأنها تطعفه طلها فاسشكيت 
وكا أو شوفيم كانه الترها وأروافيا مات لم ولو الما كور 
فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان ذلك له حسنات» ورجل ربطها 
تغنياً وستراً وتعففاً ثم لم ينس حق الله في رقابها وظهورها فهي له 
سترء ورجل ربطها فخراً ورياءً ونواءً لأهل الإسلام فهي له وزر)”" . 

الطَيّل: الحبل الطويل يشد أحد طرفيه في وتد أو غيره والطرف الآخر 


1 : ا 4 
في يد الفرس ليدور فيه ويرعى ‏ . 


.)50١5( رواه أحمد (555/5)» ونحوه البخاري‎ )١( 
.)١185 /5( فيض القدير‎ )0( 

(*) متفق عليه : أخرجه البخاري (2)773171 ومسلم (4417). 
(:) ابن الأثير (031). 


لاوم 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


وجه الاستدلال: أن من ربطها في سبيل الله فإنه يؤجر على كل حركة 
لفرسه ويؤجر على أرواثها وشربها وهو لم يخطر في ذهنه تلك الحسنات. 

لادكروئ البيخارئ ومسلم: 3 وعد قال للنبي 2 إن ابني كان 
عسيفاً على هذا فزنى بامرأته» فافتديت منه بمئة شاة وخادم» ثم سألت 
رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عامء 
وعلى امرأته الرجم. فقال النبي م «والذئ تفشى بده لأقضين 
بينكما بكتاب الله جل ذكرهء المئة شاة والخادم رد. وعلى ابنك جلد 
مئة وتغريب عامء واغديا أنبسشس على امرأة هذا :فإن'اعترفت :فار حمها»: 
كذ هلييا فاع كك روي 


فلما علم بتحريم الزنا ولم يكن يعلم ما هي عقوبته استحق كل ما 
يترتب عليه من آثار الزنا التي لم يعلمها قبل الزنا . 

8- روى أبو داود بسند حسن عن جابر ذه قصة ماعز نه الذي 
اعترف بالزناء فلما رجموه صرخ وقال: يا قوم. ردوني إلى رسول الله 
2 فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله ل 
غير قاتلي. 


.)185/8 البخاري (ا25451‎ )١( 


ان 


القاعدة الثامنة والثلاثون 


قال جابر: فلم ننزع عنه حتى قتلناه”"' . 
قال ابن القيم: إن الجهل بالعقوبة لا يُسقط الحد إذا كان عالماً 


بالتحريم؛ فإن ماعزاً لم يعلم أن عقوبته القتل ولم يُسقط هذا الجهل 
لون و 


4- قال النبي وق : «إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا 
يلقي لها بالّا يرفع الله بها درجات»ء وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط 
الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم)”". 


-١‏ إن ترتب المسبب والنتيجة على السبب هو من الشارع لا من قِبّل 
المكلف. ولا دخل للمكلف في إيقاع النتائج والمسببات» وإنما عليه بذل 
السبب» فرتب الشارع المسببات والنتائج علق انابيا” + 


قال شيخ الإسلام : ترتيب الأحكام على الأسباب للشارع لا للعاقد. فإذا 
أتى السبب لزمه حكمه شاء أم أبى ؛ لأن ذلك لا يقف على اختياره”” . 


فجميع النتائج من عقوبات وحسنات هي من الشارع علقها بالأسباب 


.)5570( أبو داود‎ )١( 

.)5١ 57/739 الزاد‎ )9( 

(9) رواه البخاري (11178). 

(5) الشاطبي في الموافقات .)35١1 -5١154/١(‏ 
(5) الفتاوى الكبرى (55/5). 


همهم 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 
التي بذلها المخلوق وعلم تحريمها أو استحبابها. 

-١‏ في قصة الاستهزاء التي حدثت في غزوة تبوك» لما جلس بعض 
ضعاف الإيمان مع المنافقين» فتكلم المنافقون”'' فقالوا: والله ما رأينا 
بلك قراكقا سولاء أميعاف معية رفي بطر اروالة اكد انفده ولا 
أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المجلس: كذبت» ولكنك منافق» 
لأخبرن رسول الله و فبلغ ذلك النبي 5 ونزل القرآن: طِمُلٌ أبالله 
وََاييْوء سولق كل فآ لسَحَبَرء ون 6 9 ل تمتورقا 7 7 ثم بعد إيميكد * . 

فى الذي فته ابخان قال الله ا م َسْدَ بيك 4 ؟ 
المنافقين» بينما قال الله تعالى في حق المنافقين: #رَكهَروأ بَعَدَ 
إِسَليِهِرَ»* . ولم يقل: «بعد إيمانهم». لأنهم عُدِم عندهم أصل الإيمان 
فى القلب. بخلاف المجموعة الأولى». وهذه المسألة فيها عدة فوائد: 

الأولى: فرق الله بين الاثنين» فقال في حق ضعاف الإيمان: «#مَدٌ 
رم د 100 4 وقال في حق الشاففب: «#وكهدوا | بعد 

ِسْلِهمٌ *# . وتوضيح ذلك كما يلي: 


قال الله تعالى في حق الفئة ضعيفة الإيمان التي خرجت مع النبي وك في 
)١(‏ والمنافقون لا يقال عنهم بأنهم مؤمنون» بل مسلمون أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. 


كن 


القاعدة الثامنة والثلاثون 


فرك اقيوك واشعيرات امنعاب البى 385 وقانواه الإساتزا بدا سل قراننا 
أضعفاب مبيمل كك أعظع بطونا ول أكذب السنة بولا اجبق عيذ اللقاءة: 
وكانت تعلم أن الاستهزاء محرم ولكنها لم تعلم أن هذه الألفاظ الساخرة 
بمن نُسب إلى القرآن «مثل قُرّائنا؛ ونُسب إلى النبي في صحبته «أصحاب 
محمد َو »+ لم يعلموا أن هذا التوع من الاستهراء كفرٌ مع علمهم 
بتحريمه» فقال الله فيهم: «(ئد كترم بند إبسيِي » ٠‏ فلحقهم جميع 
تبعات العمل الذي علموا تحريمه ولم يعلموا أنه كفرء وقد اعترف هؤلاء 
بقولهم المحرم واعتذروا؛ إذ قال الله تعالى: َوَلَين ا ار 
إِنَمَا حكُنًا عوْسُ وَبلْمبُ» » قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فاعترفوا 
واعتذروا ولهذا قيل: «لا كَنَذِرواً قد عَم بَعْدَ 026 ٠‏ فدل على 
انهم لو يكونوا عند انفسه فد أترا كفرا »بل ظنوا أن :ذلك ليس يكفر: 
فبين أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه. 
فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف»ء ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا 
أنه محرم ولكن لم يظنوه كفراًء وكان كفراً فكفروا به» فإنهم لم يعتقدوا 


للك 
جوازه» : 


بينما الفئة الأخرى المنافقة والتى تلفظت بنفس هذه الألفاظ 


وصاحبت الفئة الأولى قال الله فيهم: #يََلُِوت يله ما فَالُوأ وَلَقَدَ كَالُوا 
)١(‏ مجموع الفتاوى (07/ 77). 


لاه 7 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


2 لَكُثْرِ كور عد إِسَلهِرٌ وَهَمرا يما د يالا » » قال شيخ 
الإسلام: «هؤلاء الصنف الذين كفروا بعد إسلامهم غير الذين كفروا 
بعد إيمانهم» فإن هؤلاء (أي الفئتة المنافقة ة) حلفوا بالله ما قالواء وقل 
قالوا كلمة الكفر التي كفروا بها بعد إسلامهم وهمّوا بما لم ينالوا)”'". 

الفائدة الثانية: من علم أن التلفظ بشيء معين كفر وتكلم به وبإرادته 
غير مكره فقد كفر. 

الفائدة الثالثة : وأما من لم يعلم أنه كفرء لكن يعلم أنه محرم وتكلم 
ووه حت كاري ندا لوو ارو كار اكاز اقويو كا وروي كما در 
الآية: مَإكفرتم , بعد 4 وكما قال فم: امن سن سنة سيئة فعليه 
وزرها ووزر من عمل بها إلى كوم القيامة). وقال: (ما من مقتول يقتل 
إلا كان عدن ام آدم كفل منها») ٠‏ فهذان لم يقصدا ولم يريدا أن يقتدئ 
الناس بهماء وبالرغم من ذلك فإنهما يتحملان كل النتائج. 

ولو أن رجلاً يعلم أن الزنا محرم ولا يعلم أن فيه حداً ثم زنى فقالوا 
له: فيه حد. فقال: لا أعلم أن فيه حداً. قالوا: تعلم أنه محرم؟. قال: 
نعم. فإنه يلحقه كل تبعات ما علم أنه محرم ولو لم يعلم تبعاته» فيقام 
عليه حد الزنا كما فى حديث العسيف الذي سبق ذكره. 


.)7177 /0( مجموع الفتاوى‎ )١( 


لدان 


القاعدة الثامنة والثلاثون 


الفائدة الرابعة: أما إذا لم يكن يعلم أنه كفر ولا أنه محرم» بل يظن 
أنه مباح لأنه حديث عهد بجاهلية أو لم تبلغه النصوص أو تربى في مجتمع 
بعيد كل البعد عن عقيدة التوحيد فهو جاهل معذور بجهله. واستدل شيخ 
الإسلام ابن تيمية بحديث نباش القبور الذي رواه البخاري فقال عند موته: 
لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديداً. فغفر الله تعالى له بالرغم من تلفظه 
بالشك في قدرة الله تعالى على جمعه بعد موته”". 


لذا بوب المؤلف باب [من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 
وقول الله تعالي اوو قو يا ني ل تم إتداشك] حرس ولك 4د ليه 
عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة - دخل حديث بعضهم 
في بعض : «أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب 
بطوناً ولا أكذب ألسناً ولا أجبن عند اللقاء -يعني رسول الله فم 
وأصحابه القرّاء ‏ فقال له عوف بن مالك: كذبت» ولكنك منافق» 
لأخبرن رسول الله ْم .فذهب عوف إلى رسول الله كيد ليخبره فوجد 
القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله ولْةٌ وقد ارتحل 
وركب تاقتةء فقال” يا رسول الله1 إنما كنا تخوضن وتتيحدذث حَذيثك 
الركب نقطع به عنا الطريق. فقال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقاً 
بنسعة ناقة رسول الله وق وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: 
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قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله وَة: أله وَايكيو. وَرَسُولو. 
ُمرٌ سَْتَبَْمُونَ» ؟ ما يلتفت إليه وما يزيده عليه)]. 


(الستعة) ؟ وه زماء,ثاقة البق ل المكون من سير مضهور1. 


.)64( النهاية لابن الأثير‎ )١( 


الل 


القاعدة التاسعة والثلاثون 


| القاعدة التاسعة والثلاثون 

ميزان الله تعالى أعدل من ميزان البشرء وميزانه سبحانه يأخذ كل 
شيء بعين الاعتبار ولا يهمل شيئاًء فالبشر يحكمون بما ظهر لهم ولا 
يعلمون ما خفي, أما الله تعالى فيحكم بما ظهر وما بطن بميزان دقيق 
عغادل كما في الحويث. القدمي :نزا "ابر ادع لو انس يقرا 
الأرضن خطايا كم لقيدتي لا تشرك بن شين 'لأتيتك يقرابها 'مقفرةة: "أي 
أن الله كَيْكَ قد يعاقبه بعض الشيء ثم يغفر له» كما في حديث شفاعة 
المؤمتية" للموحذيق الذين ولو النان» أو يعفر 'له مغفرة ثامة ذون 
عقوبة» كما في حديث البطاقة الذي رواه عبد الله بن عمرو بن العاص 
على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاء كل 
شجا مدن عن لبضو تنكول اسكر ين هذا قينا الماك فقن 
الحافظون؟ يقول: ليا وت فيقول: أفلك عزر؟ قبقول: لاع نا 
رب. فيقول: بلى» إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليومء. 
فيُخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده 
هذه السجلات؟. فقال: فإنك لا تُظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة 


لكين 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


الله ا 


حديث البطاقة يتحدث عن بعض الناس وليس كل الناس ليتوافق مع 
حديث الشفاعة الذي فيه أن البعض يدخلون النار ثم يخرجون من النار 
بالشفاعة» ولكن من قال: (لا إله إلا الله على أكمل وجه فله الجنة 
ولا يُعذب ولو أتى الصغائر ولكن لم يصر عليها واجتنب الكبائر» كما 
قال سبحانه: «#إن يتنبا كبَابِرَ ما تون عَنْهُ تُكيْرَ عَدَكم سَيعَاتَكُج 
وَدَِلْكُم مُدَعَلَا كرِِمَا (©)» . أما من أتى الكبائر وله حسنات أثقل 
من سيئاته نجا لأنه قالها على وجه أقرب إلى الكمالء أما إذا كانت 
سيئاته أكثر من حسناته حيدفل لم يقلها على أكمل وجه ولا أقرب. إلى 
الكمال فأمره إلى الله تعالى إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. 


ولكن كيف نوجه حديث البطاقة؟ 

يمكن أن يوجه حديث البطاقة بتوجيهات خاصة. منها: 

التوجيه الأول 

أن الرجل كان على الكفر ثم أسلم وارتكب سيئات في إسلامه. فقوة 
يقينه بالتوحيد هي التي حولته من الكفر إلى الإسلام» ثم قالها مرة أخرى 
عتك عفاود يقوة يقبيو أما سيئاته التي ارتكبها في إسلامه ومات عليها 
)١(‏ رواه الترمذي (5599). 


خض 


القاعدة التاسعة والثلاثون 
ربما لم يستحضرها ونسيها فلم يستغفر منهاء. فالله قد يتجاوز عنه. 
التوجيه الثاني 


كحال الرجل الموححٌد الذي كان يداين الناس ويتجاوز عنهم ليس 
تقربًا إلى الله تعالى ولا يقصد وجه الله وليس رياء ولكن خلقاً وسجية 
منهء وهو لم يعمل خيرًا قط غير هذا الفعل وهو التجاوز عن الموسر 
وإنظار المعسر سجية». ولكنه لم يقصد وجه الله تعالى فلا يستحق بها 
حسنة» «وكل عمل لا يُراد به وجه الله فهو باطل حابط""". فهذا 
الرجل لا بد وأن تكون عنده سيئات كثيرة وسجلات منهاء وبالرغم من 
ذلك تجاوز الله عنه؛ إذ قال النبي وقي: «إن رجلاً أتى الله كك به 
فقال: ماذا عملت في الدنيا؟ فقال له الرجل: ما عملت من مثقال ذرة 
من خير أرجوك بها. فقالها ثلاثاً. وقال في الثالثة: أي رب» كنت 
أعطيتني فضلاً من مال في الدينا فكنت أبايع الناس» وكان من خلقي 
أتجاوز عنهء وكنت أيسر على الموسرء وأنظر المعسر. فقال كك : 
نحن أولئ ذلك منك: تجاوزوا عن عبدئ. فغفر له)”". فكان ذا 
أخلاق وكرم وجود سجية لا رياءً ولكزالون لةاشن الحييتات التي 
تقرب بها لى الله تعالى وقصد وجهه الكريم غير التوحيد فأكرمه الله 


.0"090/1١١( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
.)١١18/5( رواه أحمد‎ )0( 
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تعالى لكرمه وجوده وإحسانه إلى الناس» فالرجل المذكور في حديث 
البطاقة ربما تكون له أعمال طيبة كان يعملها سجية وخلقاً لا رياءً ولم 
يقصد بها وجه الله تعالى» فأكرمه الله تعالى» إذ لا يضاهى مخلوق 
كمال الله تعالى فى كرمه ولا فى جوده. 


التوجيه الثالث 


كحال الرجل الذي كان ينبش القبور ويأخذ أكفان الناس ويبيعها 
فتجاوز الله عنه» روى أبو سعيد الخدري ضيه عن النبي 2 أنه ذكر 
رجلا فيمن كان سلف». أو قبلكم [وفي رواية مسلم «لم يعمل حسنة 
قط)]ء آتاه الله مالّا وولدّاء فلما حضر قال لبنيه: أي أب كنت لكم؟. 
كالواةخبير أن فال :“نانه نو يمد ”عط اله قير ؛ وفي رواية: 
«فإني لم أعمل خيراً قط) وإن يقدر الله عليه يعذبه» فانظروا فإذا مت 
فأحرقوني» حتى إذا صرت فحمًا فاسحقوني ثم إذا كان ريح عاصف 
فاذروني فيها. فأخذ مواثيقهم على ذلك -وربي- ففعلواء فقال الله: 
كن. فإذا رجل قائمء ثم قال: أي عبدي» ما حملك على ما فعلت؟. 
قال افك أن درق ساق ها تلد فك أن درطي اللو" 490 كيد رمه 
وشدة خوفه عند موته جعلت الله تبارك وتعالى يتجاوز عنه» وهذه 


000 أي لم يدخر. 
[ه©6 رواه البخاري (محولل 260006 ومسلم(51/55). 


ان 
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من ذلك يتبين أن ميزان الله تعالى ليس كميزان العباد» فالعبد يحكم بما 
تبين له من الطرف الآخر بالضوابط الشرعية» ولا يجزم أن هذا حكم الله 
وهذا جزاؤه عند الله تعالى» وإنما حكم الله تعالى هو أعلم بهء وكما قال 
النبي كلفّ: «يأتيني أحدكم ألحن حجة من أخيه فأحكم له فأقتطع له قطعة 
من نار» فهو يو يبحكم بما ظهر له وإن كان حقيقة أمر الرجل ليس كما 
ظهر له ويْدٌ وهذه قاعدة عظيمة في الحكم على الناس. 

لذا ينبغي أن يفرق بين حكم الله وحكم العلماء وعدم الجزم بحكم 
الله وذمة الله. 

5 ا ا الله وذمة نبيه وقول الله 
تعالى: #إوَأوَفا مهد أ اميد ول ترا الم ين كيرا 
الآبة. عن بريدة ضكه أن رسول الله صف كان إذا آمّر أميراً على جيش 
أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً فقال: «اغزوا 
بسم الله في سبيل اللهء قاتلوا من كفر بالله. اغزوا ولا تغلوا ولا 
تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداًء وإذا لقيت عدوك من المشركين 
فادعهم إلى ثلاث خصال - أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم 
وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام فإن هم أجابوك فاقبل منهم. 
ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» وأخبرهم أنهم إن 


م 
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فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. فإن أبوا أن 
يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم 
حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يحجاهدوا 
مع المسلمين. فإن هم أبوا فاسألهم الجزية. فإن هم أجابوك فاقبل 
منهم وكف عنهم. فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت 
أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة 
الله وذمة نبيه.ء ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. فإنكم إن 
تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. 
وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم 
على حكم الله. ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب 
حكم الله فيهم أم لا». رواه مسلم]. 

فذكر المؤلف من فوائد هذا الباب: [الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه 
وذمة المسلمين. الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. وأن الصحابي 
يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا]. 

فإذا عاهدت باسم الله فعليك أن تحفظ عهد الله تعالى مع الناس 
تحطيكًا لله تعالى كما قال تغالى > هزوائة مقن له ذا علد 43 
ولا تجزم بآنه حكم الله تعالى. 


«اغزوا ولا تغلوا»: الغلول: هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها. 
امنضن 


القاعدة التاسعة والثثلاثون 
«ولا تغدروا ولا تمثلوا» : أي بالناس وهو تقطيعهم أجزاء وأكنادء: 
«إذا حاصرت أهل حصن فلا تنزل على ذمة الله وذمة نبيه) : فربما 
تخطيء». وربما تعاهدون قومًا آخرين غير هؤلاء القوم على نفس 
المسألة فتعاهدونهم بشروط مختلفة عن أولئك؛ فيقول الكفار حينئلٍ: 
هل هذا حكم الله؟ فأيهما حكم الله تعالى؟ الأول أم الثاني؟ أيهما 
ذينة النه تعاى :وذنة وبعر ل اننال 3 قو الى تساف ود 
أمحايكة )ب نان أخطات ] خط" عونتم تو اتيت ضون الله ورسولةة 
فأنزلهم على عهدك بما ظهر لك من الحق. فقل: على حكمي أنا. 


لذا لا يقتضي حكم العلماء بكفر بعض الناس وخلودهم في النار أن 
يكون حكم الله كذلك» سواءً ممن شهد الشهادتين أم ممن لم يشهدهما. 


وحن 


لذن 


القاعدة الأريعون 


العقوبة على من بلغته الحجة فأعرض عنهاء وكذبها 

ولنتبين هذه القاعدة لابد من تقرير عدة ضوابط : 

أولاً: الله تعالى لا يعذب أحداً اكتفاءً بالأدلة الكونية ودليل الفِظرء 
قال الله تعالى: #أوًا ها معَزِنَ حَنَّ ببِسَكَ رَسْولًا#. قال الشنقيطي: 
الآيات القرآنية مصرحة بكثرة بأن الله تعالى لا يعذب أحدًا حتى يقيم 
عليه الحجة بإنذار الرسل». وهو دليل على عدم الاكتماء دما لصب مه 
الأدلة وما ركز من الفطرة... فصرح الله الذي يقوم به الحجة على 
الناس وينقطع به عذرهم هو إنذار الرسل» لا نصب الأدلة والخلق 
على الفطرة. 

ثانياً: كل مكلف لقى نبياً أتى برسالة الله تعالى فقد قامت عليه حجة 
الله تعالى؛ من علم أن الذي أمامه رسول الله أو نبي الله تعالى فقد قامت 


قال ابن كير في قوله تعالى : عاونا كا رين حَنىّ بسك رنول»: : 
إخبان قد علاله تعالى وانه لا يغذان احير 00 
بازسنال الرسوك: المةه- كما قال تعاليى: كما أل فيا فا فوع ل + عيبا أَلر 


3 0 


3 


8 
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لي يرُ (©) لوأ بك عد جنا ير مَكَدَبَا وَعْلنامَا َزَكَ لَه ين مَْءٍ إِنَ أَشْرٌ إلا في 
م 78س 0 0 ال ركه 
اس وكذا قوله تعالى : وإوَسِيقَ أأْذِبنَ كفرا ِل جه | حو 


و 2 دع 1 دوس سسسؤوسم 22 رع سر عد الى سل لاير سا ا 

إِذَا جَلمُوهَا فْيَحَتٌ أَبَوبِهَا وَكَالَ 0 حَرَنها ألم يِأَيَحُمْ رسلٌ فده يَنَلُونَ 6 
3 2 سا هم 4 خا ا لا أ 

ءَايتِ ركم ودزلكة لكاة زوك كنا الوا يل ولك حدق كنه ادناه عل 


لْكَفْرنَ ()4: وقال تعالى : «وَهُمْ يَعَطَرِمْنَ فا رَبََآ أْرْحنا ََمَلْ صَدِلِحًا 
عر أأَذِى حك 0 5 رم 0 فيه من 5 اك و 
َدُوقُوأ هَمَا لِلظَدلِِينَ من سَسِيِرٍ )> . إلى غير ذلك من الآيات الدالة على 


ل 


أن الله تعالى لا يُدخل النار إلا بعد إرسال الرسول إليه. أ.ه. 


ع 


7 


قال ابن تيمية: ثم إن الله بكمال رحمته وإحسانه لا يعذب أحدا إلا 
بعد إرسال رسول إليهم وإن كانوا فاعلين لما يستحقون به الذم والعقاب 
كما كان مشركو العرب وغيرهم ممن بعث إليهم رسول فاعلين للسيئات 
والقبائح التي هي سبب الذم والعقاب» والرب مع هذا لم يكن معذباً 
لهم حتى يبعث إليهم رسولاً. .. ولكن لا يعاقب أحداً إلا بعد بلوغ 
الوسانة كنا عليه التراة فق اقول تمان ” م 3 0 
3 0 0 قوله تعالى: كما أ فيا مج مأك حَربََآ 
أي تتِيرٌ () لوأ بل كد جنا يَدِيٌ مَكَدَيَا4. .. وهذا أصح 4 
وعليه يدل 0 0 


.)595-5957 /8( درء التعارض‎ )١( 


مض 
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قا لابن تمي : للا ا وبما جاؤوا بهء 


فإن هذا هو الكفر الذي ب يستحق صاحبه العذاب في الآخرة؛ فإن الله أخبر في 
كتابه أنه لا يعذب أحداً إلا بعد بلوغ الرسالة» قال الله تعالى: ##ومًا كا 
وماس سا سا سر وى 7 


اه لاك ل ل 
كد الكل هه لو ماله حرا الت دك حير 0 كرا ل كذ ج11 

م ال اق 

وما تقدم يدل على أنه لا يدخلها إلا من قامت عليه الحجة بالرسل""'. 


وقال: دلت الآيات على أن من أتاه الرسول فخالفه فقد وجب عليه 
العذاب وإن لم يأته إمام ولا قياس» وأنه لا يعذْب أحدٌ حتى يأتيه الرسول 
وإن أتاه إمام أو قياس”". 


ل سح سس 4# ل رص 2 لع سلا 
مما ديول ليه فرلا ذله عي 7ع مشر للن :والؤفن' الى بادك نسل 
م 0 2 عله 20 ء سير اسع ماغخوه سعوا2 رلا و نه 
يقصون علحكم ءَاينِقَ كك الِقَآء وفك هذا قالوا شد ذ > أنفسنا 


مجعو 


و ص موس لا 3 5 2 ع حك در سا 2 
ور نهم 1 الذنيا وَسَهِدُوأ 3 نشي أ 2 نسم كوأ كفريت 59 ذلك أن لم 


يك رَيْكَ مهيك الْقر بطر وَأَمْلُهًا عَلوَنَ (© > . 
او ل ل وم 


قالة الله الى : '#وَقَالَ لَهُمَ حَرَبها ألم يَأَيَُم رَسَلُ سي يَتَلُونَ َليَكُمْ أ 5 


2000 المجموع ١١١1م‏ كماحلامل). 
(؟) (58/19). 


ا" 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


نَيَكُمْ وََدِرسك لِضَل يَرْمِك هذا مالأ بخ وَلَكنَ حَنَتَ كِلمَةُ الْعَدَابِ عَلَ 
الككزين 4 وقال سييخانه: يووا كا مين عق تك رتل4 وقال 


وغ لود 


جل وعلا : مالثَلًا يكوْنَ لئاس عَلَ لله حجَة بِعَدَ سل > . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الله لا يعاقب صاحب الشرك إلا بعد 
دلو الوهالة»: كما قال تاقوا كا لزي كن لك لي 1 

وقال: فمن لم يبلغه أمر الرسول في شيء معين لم يثبت حكم وجوبه 
0 

في قول الله تعالى : «دَلِكَ أن لَّمَ مَك رَيْكَ مهلك الْقر بظلر وَأَمَلُهًا 
فلن 03 4. قال ابن جرير: يحتمل قوله تعالى: لا بِظُلَم » وجهين: 

أحدهما : من أجل أن ربك لم يكن مهلك القرى لبِظ أو » أي بشرك من 
أشرك وكفر من كفر وهم غافلون» لم يكن يعاجلهم بالعقوبة حتى يبعث إليهم 
رسلاً تنبههم على حجج الله عليهم وتنذرهم عذاب الله يوم معادهم إليه ولم 
يكن بالذي يأخذهم غفلة فيقولوا: «إما جنا م بَثِيرٍ ولا تَذِر * . 

والثاني: لم يكن ليهلكهم دون التنبيه والتذكير بالرسل والآيات والعبر 
)١(‏ المجموع .)77/5١(‏ 
(؟) (؟5/ ١7‏ 1). 


فض 


القاعدة الأريعون 


وأولن لقو لزيد والقمو ننه القواك الأول" ,حقا ل اند عقوك نازولا شاك انه 
أقوئ): 


قال ابن تيمية: روى عبدالرحمن بن أبي حاتم في تفسيره عن أبي هريرة 
قال: «إذا كان يوم القيامة جمع الله أهل الفترة والمعتوه والأصمٌ والأبكم 
والشيوخ الذين لم يدركوا الإسلام» ثم أرسل إليهم رسولاً : أن ادخلوا 
النار. فيقولون: كيف ولم يأتنا رسل؟. قال: وأيم الله لو دخلوها لكانت 
عليهم برداً وسلاماً؛ ثم يرسل إليهم رسولًا» فيطيعه من كان يريد أن يطيعه. 
انان وتغرين انار عع عوروي اك اللي ع 6 

وفي رواية للطبري في تفسيره: «والشيوخ الذين جاء الإسلام وقد 
خرقوا»» فبين أبو هريرة أن الله لا يعذب ادا سطدى يرشك النة و 
وأنه في الآخرة يمتحن من لم تبلغه الرسالة في الدنيا. 

وقد روى هذا الحديث الإمام أحمد عن أبي هريرة مرفوعاً إلى النبي 
ّ وعن الأسود بن سريع أن نبي الله وي قال: أربعة يوم القيامة: رجل 
آم لا يسمع أشييناة ورجل أحمق ورجل هرم» ورجل مات في فترة» فأما 
الأصم فيقول: رَبِّءِ لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئاًء وأما الأحمق 
فيقول: ربّء لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعرء وأما الهرم 


200 تفسير ابن جرير ١/١‏ ؟ت). 


رض 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 
فيقول: رَبّء لقد جاء الإسلام. .. الحديث». اه 


قال ابن كثير كانُه : إخباره يدُ عن أبويه وجده عبدالمطلب بأنهم 
من أهل النار لا ينافي الحديث الوارد عنه من طرق متعددة: «أن أهل 
الفترة والأطفال والمجانين والصم يمتحنون في العرصات يوم القيامة» 
فيكون منهم من يجيب ومنهم من لا يجيب. فيكون هؤلاء من جملة من 
تمية 00 


قال الله تعالى عنهم: «أوَلْرَ تُمَيَرَكُم م بك ل لام 
لنَزِيرٌ4: فلا بد من بلوغ النذارة. 

رابعاً: الوعيد على الكفر لا ينبت في حق الشخص حتى تقوم عليه 
حجة الله التي بعث بها رسله. قال الله تعالى: 0 
ا تلك الكل كارا قن ارا ماقرا معلقة الله تعالى 
تأمويرة إتياة:الرمد :و الآدلة المينة واللحضة ا 
جاؤوا به» وكذا قوله تعالى نقلاً عنهم: ريا لول أرسلت كنا و 
نِم َينيِكَ4 » فهذه علة بعث الرسل ومقصد إرسالهم لبيان الحجة 


وإقامتها وبلوغها القلب. 
)١(‏ البداية 81/١‏ ). 


ان 


القاعدة الأريعون 


رسلاً تنبههم على حجج الله عليهم» وتنذرهم عذاب الله يوم معادهم إليه 
ولم يكن بالذي يأخذهم غفلة فيقولوا : هما جَآككا من بير ولا كذ * .اه 
الح ا الا ا و 
ل سل مو 0 0 
0100 000 

قال ابن القيم: إن الله تعالى لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة 
001 

فال انق كثير افك قول الله تعالى :اكد انا بلي مكنا 4 :ردك عالق 
عدله في خلقه وأنه لا يعذب أحد د ا 
اللرسوواك النيةه كبما قانتعال« ورم كا معزي لخن 7 4 
#ذَلِكَ أن لَّمَ يكن ر بك مُهَنِك الْقرك بظلو وَأَهْلْهًا عَلنَ © 4 . اه 

قال ابن القيم: الله تعالى يقضي بين عباده يوم القيامة بحكمه وبعدله. 
)١(‏ بغية المرتاد (311). 
(0) الإعلام (4/ 539). 


يض 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


الخلق» وأما كون زيد بعينه وعمرو قامت عليه الحجة أم لا؟ فذلك مما لا 
يمكن الدخول بين الله وبين عباده فيه» بل الواجب على العبد أن يعتقد أن 
كل من دان بدين غير الإسلام فهو كافرء وأن الله سبحانه لا يعذب أحداً 
إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول؛» هذا في الجملة» والتعقيب موكول إلى 
علم الله كَيْنَ وحكمه”". 


قف اقال: لف 2 لني نل انتب الب العلز ون االفهد من الجا 
ذلك أدول الكداي وأرشل الو 


وفى أ ابي هريرة ييه وحديث الأسود بن سريع ينه أن الأضيم 
والأبكم قد شاهدوا رسل الله الذين أتوا بحجة الله تعالى ولكن حجة 
الله تعالى لم تقم عليهم» فلم يستبن لهم الحق للعذر الذي فيهم. 

خامساً: عرض الأدلة من قبل أتباع الرسل لا يعني إقامة الحجة على 
التعيين» روى البخاري عن النبي يفي أنه قال: «إنكم تختصمون إلي ولعل 
بعضكم ألحن بحجته من بعضء» فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً بقوله فإنما 
أقطع له قطعة من النار»”". فانقطاع المسلم عن إظهار حجته وعن الرد 
على حجة الخصم لا يقتضي اقتناعه بحجة الخصمء ولا يقنضى بأن 
0 رف الوحو 4 


هم رواه مسلم كلا ؟). 
() البخاري (5580). 


لضن 


القاعدة الأريعون 


الخصم قد أقام الحجة عليه؛ وكان الإمام أحمل يناقش الجهمية ويرد 
عليهم ويبطل حججهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لكن ما كان يكفر 
أعيانهم» فإن الذي يدعو إلى القول أعظم من الذي يقول بهء» والذي 
يعاقب مخالفه أعظم من الذي يدعو فقطء. والذي يكفر مخالفه أعظم 
من الذي يعاقبه» ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول 
الجهمية أن القرآن مخلوق وأن الله لا يُرى في الآخرة وغير ذلك 
يدعون الناس إلى ذلك» ويمتحنونهم ويعاقبونهم إذا لم يجيبوهم. 
ويكفرون من لم يجبهم. حتى أنهم كانوا إذا أمسكوا الأسير لم يطلقوه 
ع .ندر :نول الحخيدمية 5 أن"القران يخلوق: وغير ذلك ولا بولون 
متولياً ولا يعطون رزقاً من بيت المال إلا لمن يقول ذلك. ومع هذا 
فالإمام أحمد -رحمه الله تعالى- ترحم عليهم واستغفر لهم؛ لعلمه 
بأنهم لم يتبين لهم أنهم مكذبون للرسول ولا جاحدون لما جاء به 
ولكن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال لهم ذلك”"'. 

سادساً : لقيام الحجة لا بد من: 

-١‏ بلوغ العلم للآخر: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من خالف ما ثبت بالكتاب والسنة فإنه 
كرون اما كافزا بوزاما'فاعقا وإننا قاضتاتم إلا أن ركون موف متهن نقات 


يض 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


على اجتهاده» ويغفر له خطؤهء وكذلك إن كان لم يبلغه العلم الذي تقوم 
مجديه لنععة ا قانة دقل ورا كا لدي كن لك زر يي 


؟- الحجة لابد أن تكون ثابتة بالكتاب والسنة: 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما إذا قامت عليه الحجة الثابتة 
بالكثات 'والبئة فخالفها قانة عافن بحني: 05 


سابعاً : تناقض من وقع في الكفر لا يعني أنه قد أقيمت عليه الحجة. 
لما تكلم عمن نفى مباينة الله عن خلقه وأنه كفر؛ قال شيخ الإسلام ابن 
تبمية* .وإذا كان نفى هذه الأشناء سنتلزما للكفز نهذ الاعتبار وقد تاها 
طوائف كثيرة من أهل الإيمان» فلازم المذهب ليس بمذهب إلا أن 
نمكلا دع مزا سن لوعي اقلق كيو تن ادن فرق الناظا آذ 
يثبتونها بل ينفون معان أو يثبتونها ويكون ذلك مستازماً لأمور هي كفرء 
وهم لا يعلمون بالملازمة بل يتناقضونء وما أكثر تناقض الناس لا 


م 


سيما في هذا الباب» وليس التناقض كفراً 


(١1)ا‏ لمجموع .)١١7/١(‏ 
(؟)ا لمجموع .)١١7/١(‏ 
8) المتجموع 0/99 


لذن 


القاعدة الأريعون 


ثامناً : من أراد الهدى ولم يتمكن من معرفته فحكمه حكم أرباب 
الفترات 


قسم ابن القيم الكفار المقلدين إلى أقسام : 
-١‏ قسم عرف الحق وقامت عليه الحجة ولكنه عاند» وترك إرادة 
5 3 .000 
070 0 


-١‏ قسم تمكن من معرفة الحق ولكنه أعرض عنهء ولم يرد سماعه 


وينقاد ؟؛ فهذا 00 


- الجاهل وهو من لم تقم عليه الحجة ولم يتمكن من معرفتها لعدم 
وجود من يرشده وهو مريد للهدى مؤثر له محب لهء. ولم تبلغه الدعوة 
الصحيحة فهذا حكمه حكم أرباب الفترات ومن لم تبلغه الدعوة, 
لكي كلتو ومن مد لة الأطتان الم 7 


؛- المقلد الذي لا يُحدّث نفسه بغير ما هو عليه» وراض بما هو عليه 
5 20 7 01 5 
ولا يؤثر غيره عليه» ولا تطالبه نفسه سواه. فهذا ليس كالقسم الثالث نم 
(1) انظر طريق الهجرتين (99/ك 0907). 
(؟) انظر طريق الهجرتين (07710. 


(9) انظر: طريق الهجرتين (0 الل لاالا. 059). 
(:) انظر: (07517). 


0 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


قال: فتأمل هذا الموضعء والله يقضي بين عباده يوم القيامة بحكمه وعدله. 
ولا يعذب إلا من قامت عليه حجته بالرسل» فهذا مقطوع به في جملة الخلق. 
وأما كون زيد بعينه وعمرو بعينه قامت عليه الحجة أم لا فذلك مما لا يمكن 
الدخول بين الله وبين عباده فيه» بل الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من 
دان بدين غير الإسلام فهو كافرء وأن الله سبحانه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام 
الحجة عليه بالرسول» هذا في الجملة» والتعقيب موكول إلى علم الله كبك 
00 


لكن هنا يرد سؤال: لماذا لم يُحدّث نفسه بغير ما هو عليه ولا يؤثر 
غيره؟ هل لظنه أنه على حق؟ ولو علم الحق عند غيره لسارع ولكنه لم يسع 
إليه لاعتقاده يقيئًا أنه على حق؟! فهذا كالقسم الثالث» أما إذا لم يكن 
كذلك فلا يتبع القسم الثالث» والله أعلم. 

تاسعاً: المجتهد في معرفة الحق ولم يصل إليه قد أطاع الله تعالى. 
نقلا فال الى 1116 + الإنما' ناا قرم ولك سفصندوة إلى لعل يعطتكم 
قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه؛ فإنما أقطع له قطعة من النار)”". 

قال ابن تيمية: إذا ظهرت له حجة أحدهما فلم يذكر الآخر حجته فقد 


.)77107( طريق الهجرتين‎ )١( 
.00/١59 25951( رواه البخاري‎ )0( 


01 


القاعدة الأريعون 


كية افدوته بعليو "الامو عية كوانم للع الغيوة آم الل 


وقال: الواجب على المجتهد أن يعمل بما يعلم أنه أرجح من غيره» 
وهو العمل بأرجح الدليلين المتعارضين» وحيئئذٍ فما عمل إلا بالعلم. .. 
والذي جاءت به الشريعة وعليه عقلاء الناس أنهم لا يعملون إلا بعلم بأن 
هذا أرجح من هذا؛ فيعتقدون الرجحان اعتقاداً عملياً. ولكن لا يلزم إذا 
كان أرجح أن لا يكون المرجوح هو الثابت في نفس الأمرء وهذا كما ذكر 
النبي 5َييٌْ حيث قال: «ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» 
وإنما أقضي بنحو مما أسمع». فإذا أتى أحد الخصمين بحجة مثل بينة 
تشهد له ولم يأت الآخر بشاهد معها كان الحاكم عالماً بأن حجة هذا 
أرجح؛ فما حكم إلا بعلم» ولكن الآخر قد يكون له حجة لا يعلمهاء 
أ وال ايعيق أنويتهاة :ا أو لا يذكزها». أو ل يجسر أن يكلم يذيق””. 


وقال: إذا ظن الرجحان فلا بد وأن يظنه بدليل يكون عنده أرجح 0 
دليل الجانب الآخر. . . فيكون متبعاً لما علم أنه أرجح. وهذا اتباع للعلم 
لا للظن» وهو اتباع الأحسن كما قال تعالى: مَحُذْهَا بِمُوَّوَ وَأمْرَ قَوْمَكَ 
يلَدْدوا ولقتها 4 فال اكت لتقيف التز شتترنة لمسكة 4: 
)١(‏ المجموع .)2١/5١(‏ 

.)١١5/17( المجموع‎ )0( 


لين 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


ا ست 


وقال : موَاتَِعَُا َحْسَنَ مآ نل إِلِدَكُم ين رَيُحكُم4. فإذا كان أحد الدليلين 
هو الأرجح فاتباعه هوا 00 


يي 0 


عاشراً: من بلغته الدعوة مشوهة. قال ابن القيم فيما يتعلق بجهال 
الكفرة وأتباعهم الذين هم غير محاربين لأهل الإسلام الذين لم ينصبوا 
أنفسهم في السعي في إطفاء نور الله وهدم دينه وإخماد كلمته: ١‏ 
من لم تبلغه الدعوة فليس بمكلف في تلك الحال» وهو بمنزلة الأطفال 
وال ا 

«لم تبلغه الدعوة»: يعني من لم تبلغه الدعوة الصحيحة. فماذا 

لو بلغته الدعوة ولكن مشوهة؟ وقال: «إن العذاب يستحق بسببين : 

أحدهما: الإعراض عن الحجة» وعدم إرادتها والعمل بها وبموجبها. 

الثاني : العناد لها بعد قيامهاء. وترك إرادة موجبها. 

فالأول كفر إعراض» والثانى كفر عناد. 

وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا 
الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل)”". اه 


.)57177/7( (90//الا-لالا).‎ .)١١4/1( انظر المجموع‎ )١( 


(؟) طريق الهجرتين (770). 
(5) (0/59). 


سن 


القاعدة الأريعون 
وهنا مسائل: 


لك 4 ا 4 نه : 

أولها : ينبغي التفريق بين من بلغته دعوة الرسول يم الصحيحة ولا 
يريد أن يسمعها وينفر منهاء وآخر بلغته الدعوة مشوهة تشويها منعه من 
النظر فيها والاستماع إليها . 


ثانيها: إن عدم قيام الحجة على الكافر كُفْرَ ججهل وعدم تمكنه من 
معرفتها يشمل من لم تبلغه الرسالة ومن بلغته مشوهة تشويهاً يمنعه من 
النظر فيها والاستماع إليها؛ لذا قال ابن جرير في قول الله تعالى: 
«قالرا ّم تك تأيكم رُشلكُم بِتيّ»4؛ من الحجج على توحيد 
الله فتوحدوه وتؤمنوا به وتتبرؤوا مما دونه من الآلهة. قالوا: بلى قد 
ا 


قال ابن كثير: أو قامت عليكم الحجج في الدنيا على ألسنة الرسل؟ 
قالوا: بلى. أ.ه. 


وقال الآلوسي: أي لم تُنبّهُوا على هذا؟ ولم تك تأتيكم رسلكم في 
الدنيا على الاستمرار بالحجج الواضحة الدالة على سوء مغبة ما كنتم عليه 
من الكفر والمعاصى؟ . . .قَالوا بل ”". 


.)58/75( ابن جرير‎ )١( 
(؟) (55/لل/ا).‎ 


نكن 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


فبين الله سبحانه أنهم لم يدخلوا النار إلا بعدما جاءتهم البينات» فمن 
وصلته الرسالة مشوهة تشويهاً يمنعه من النظر فيها والاستماع لها لا يقال 
فيه: أنه جاءته الرسل بالبينات أو أنه معرض عن الحق. 

وقد بين الله سبحانه أن أهل الجاهلية هم في غفلة قبل بعثة النبي 
يي «إثندر قَرمَا تآ أندِرَ َابَآوْهُمْ فَهُمْ عَغِلونَ 409 . وبين سبحانه أنه 
لا يعذب بالغفلة: ظدَلِكَ أن لَم َك رَيْكَ مَهَللك الْقرك يطل وَأَملْهًا عَلِلونَ 
(©4. وأن العذاب مع الغفلة ظلم ينزه الله عنه سبحانه؛ قال ابن 
جرير: يحتمل قوله تعالى ا بِظُلْم 4 وجهين: 


أحدهما : ذلك من أجل أن ربك لم يكن مهلك القرى #بظأو »4 أي 
«ابشرك» من أشرك وكفر من كفر وهم غافلون لم يعاجلهم بالعقوبة حتى 
يبعث إليهم رسلاً تنبههم على حجج الله عليهم» وتنذرهم عذاب الله 
يوم معادهم. ولم يكن بالذي يأخذهم غفلة فيقولوا: «إما جَآءَنا مِنْ صَثِيرٍ 
وَلا ير * . 

والثاني : لم يكن ليهلكهم دون التنبيه والتذكير بالرسل والآيات والعبر 
فيظلمهم بذلك. والله غير ظلام للعبيد. 


وأولك القولس فالضرواف :القوال :"قال الم كعره ولا شلك آنه 
)١(‏ ابن جرير (//58). 
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القاعدة الأريعون 


الحادي عشر: الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً في إقامة الحجة 
عليه وفي تكفيره. قال ابن تيمية : متى ثبت عموم اللفظ وعموم العلة وجب 
ترتيب مقتضى ذلك عليه ما لم يدل دليل بخلافه”"". 


بالوعيد بالرغم من فعله للشرك أو الكفر؛ لعدم علمنا بباطن أمره حتى 
تتحقق فيه ضوابط تكفير المعين. 


أما من لم يشهد الشهادتين فلا نحكم له بالإسلام ونحكم بعدم إسلامه 
سواءً ثبت مانع أم فات شرطء أما الله تعالى فله شأن آخر معه وميزانه 
منيكنانة اقلال هرد هران السشية اذا كان كيان العدل تومن سنك 
الشهادتين أن لا نحكم بكفره لعدم قيام الحجة وإن سمع بها لفوات 
شرط أو وجود مانع؛ فميزان العدل فيمن لم يشهد الشهادتين وسمع 
دعوة مشوهة تشويهاً يمنعه من البحث فيها والاستماع إليها وانتفى شرط 
أو وجد مانع هو في عدم قيام الحجة عليه» فالعلة متحققة سواءً شهد 
الشهادتين أم لم يشهدهاء وإن كنا لا نحكم بإسلام من لم يشهد 
الشهادتين ونحكم عليه بالكفرء أما ميزان الله تعالى فهو أعدل وأحكم 
وأرحم. 
)١(‏ المجموع (570/5). 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


الثاني عشر: من عبد الله عبادة من جنس المأمور به ولم يعلم النهي 
عنهاء بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية أن كل من عبد عبادة نهي عنها ولم يعلم 


قال شيخ الإسلام: كل من عبد عبادة نهي عنها ولم يعلم بالنهي -لكن 
من جنس المأمور به: مثل من صلى في أوقات النهي» وبلغه الأمر العام 
بالصلاة ولم يبلغه النهي» أو تمسك بدليل خاص مرجوح مثل صلاة 
جماعة من السلف ركعتين بعد العضر لآن النبي وي صلاغاء ومثل 
صلاة رويت فيها أحاديث ضعيفة أو موضوعة كألفية نصف شعبان 
وأول رجب.» وصلاة التسبيح كما جوزها ابن المبارك وغير ذلك» فإنها 
وااودلس فى عيدو الستتدات قاذ بزل والهه اناا يوضع التي اتنين 
على ذلك. وإن كان فيها نهي من وجه لم يعلم بكونها بدعة تتخذ 
شعاراً ويجتمع عليها كل عام فهو مثل أن يحدث صلاة سادسة» ولهذا 
لو أراه أن يضلي مثل هذه الضلاة يلا حديث لم يكن له ذلك» لكن 
لما روى الحديث اعتقد أنه صحيح فغلط في ذلك فهذا يغفر له خطؤه 
ويئاب على جنس المشروع» وكذلك من صام يوم العيد ولم يعلم 
بالنهي» بخلاف ما لم يشرع جنسه مثل الشركء فإن هذا لا ثواب فيه”"' . 


.077-17١/50( انظر: المجموع‎ )١( 
(دك/رام).‎ )5( 


كنا 


القاعدة الأريعون 


الثالث عشر: من شهد الشهادتين فلا يشهد له بالنار بعينه إلا بشروط. 
قال ابن تيمية : نصوص الوعيد حق» تكن التحخضن: المعين: لا" يشهد غليةه 
بالوعيد؛ فلا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار لجواز أن لا يلحقه الوعيد 


لفؤات«شرظ أواتنوت مانع”'". 


وقال: هكذا الأقوال التى يكفر قائلها قد يكون الرجل: 

-١‏ لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق. 

5 - وقد تكون عنذده ولم تثبت عنذده. 

*- أو لم يتمكن من فهمها. 

اكدونان ركو نكن كررقيك: د تساف يعار الل 

وقال: وكنت أبين لهم أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول 
بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضاً حق. لكن يجب التفريق بين الإطلاق 
والتعيين. .. ثم الشخص المعين يلتغي حكم الوعيد فيه: بتوبة أو حسنات 


ماحية أو مصائب مكفرة» أو شفاعة مقبولة» والتكفير هو من الوعيدء فإنه 
وإ ة كان الفول تكد انبا «فاله الرسيول 5 اكد فد فون الريما * 


.)"107/1١( مجموع الفتاوي (7؟/ 55 7). وانظر:‎ )١( 
.)47/57( المجموع‎ )0( 


نكن 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 

7ت أو نشأ سادية ويد ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى 

*- وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص. 

5- أو سمعها ولم تثبت عنده. 

مدأو عارضها عنده معارض آخر أوجب ويا وإن كان شط . 

وكدق أذكوزانهما الحدية الذف .قن السحننس دقن الجن الذى قال : 
تإذا انمث اع فون دفو الله لعن قد الله فلج ليعدكن عذانا 0 فقال 
الله له: ما حملك على ما فعلت؟. قال: خشيتك. فغفر له».» فهذا رجل 
شك فى قدرة الله» وفى إعادته إذا ذري» بل اعتقد أن لن يعادء وهذا كفر 
باتفاق المسلمينء لكنه كان جاهلاً لا يعلم ذلك» وكان مؤمناً يخاف الله 
أن يعاقبه فغفر له بذلك». والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة 

عله > 2 1) 

الرسول وي أولى بالمغفرة من مثل هذا7"©. 

وقال عن الإمام أحمد: إنما كان يكفر الجهمية المنكرين لأسماء الله 
وصفاته. .. لكن ما كان يكفر أعيانهم» فإن الذي يدعو إلى القول أعظم 
)١(‏ انظر المجموع (9/ 071-770)ل /1١(‏ 550-979 (851/5قء 10714). 


لمكن 


القاعدة الأريعون 


من الذي يقول به» والذي يعاقب مخالفه أعظم من الذي يدعو فقطء 
والذي يكفر مخالفه أعظم من الذي يعاقبه» ومع هذا فالذين كانوا من 
ولاة الأمر يقولون بقول الجهمية... ويدعون الناس إلى ذلك 
ويمتحنونهم ويعاقبونهم إذا لم يجيبوهم ويكفرون من لم يجبهم... ومع 
به ولكن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال لهم 0 


فميزان الله تعالى فى المثوبة والعقوبة أعدل وأحكم وأرحم. 


(1)ا لمجموع /ة - 01 


ين 


م 


القاعدة الحادية والأريعون 


أكمل الثواب معلق بأكمل أنواع العمل وأسواأ 
العقوبات معلقة بأسوأ أنواع العمل 


م 35 مس > ساس م سد شحج واه 000 م 0 م وي و لا 
قال الله تعالى : مِالْذِينَ !موا ولَرَ يلَِسَأ إيمدتهم بِظَلْوٍ أؤلتيك لم الام وهم 
00 


مُهُتَدُونَ ©) 4 ٠‏ كيف نفهم هذه الآية؟ وكيف نفهم النصوص الواردة فيمن 
حقق التوحيد دخل الجنة وإن عصى الله تعالى؟ 

لَمّا َرلْتْ هذه الآية: لالنِتَ امنا وك يلوا إيتنتهم يظْنْ ره » شَقَّ 
ذَلِكَ عَلَى أُصْحَاب رَسُولٍ الله كي وَقَانُوا: أُيُنَا لم يَظلِمُ َفْسَهُ. فَقَالَ 
رَسُولُ اللّه عي : ال الطوق 8 جاتو كما نان تمان وتيا 


موس 2 ليم ملحو 
5 


َثْقّ لا رد لَه رت التَرك لَطْلرٌُ عَطِيك74". 
لقد أصل النبي ويه في هذا الحديث قاعدة عظيمة لو قُهمت لانحلت 
إشكالات كثيرة في فهم الآيات والأحاديث التي ظاهرها التعارض» هذه 
القاعدة هي أن أكمل الثواب معلق بأكمل أنواع العمل» وأسوأ العقوبات 


ع ع 


معلقة بأسوأ أنواع العمل. 


.)1١؟5( متفق عليه: أخر جه البخاري 1/9 ومسلم‎ )١( 


دكن 


قواغك 'تنتظم يها مسائل كنات التوحين 
المثال الأول 


لقد بين النبي يي أن من قال : لا إله إلا الله. دخل الجنة» وفي حديث 
عتبان: «فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله. يبتغي بذلك وجه 
الله»» ولكن يرد سؤال: هل بمجرد قولها يدخل الجنة ولا يعذب في النار 
أبدًا؟ فإن من المسلمين من يشهد الشهادتين ويشرب الخمرهء ومنهم من 
يزني» ومنهم من يسرق» فهل يدخلون في هذا الحديث أنه يحرم عليهم 
دخول النار؟ 

هنا تطبق القاعدة: «كمال الثواب بكمال العمل ). فإذا قال: «لا إله 
إلا الله» على أكمل الأحوال بكمال التدبر مع كمال الانقياد والاستسلام 
فإنة سيدخل الجنة ولا يدخخل النار أبدا» ولكن إذا نقض عن ذلك وقل 
استسلامه لها والصدق والتدبر والانقياد لها وقَل العمل بمقتضاها نقص 
القواد 

المثال الثاني 


00 ولي الج قفا ممه ب اع لعف ال اعد امام مي 2ه 

حديث أبي هريرة ذه : «مَنْ سَبِّحَ الله فى دُبْرِ كُلَّ صَلَاةٍ تَلَانَا وَتَلَائِينَ 
فاك ا اس وا 4 حو اد فت فود 1 4 ع 6 2 ون ل ويا ا جوف مق كل و 2 
وَحَمد الله ثلاثا وَثْلاثِينَ وَكبرَ الله ثلاثا وَثلاثِينَ فتلك نسعة وَتسعون وَقال 


تَمَامَ المّة : لا إِلَهَ إلا اللَهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَه املك وَلَهُ الْحَمْدْ وَهْوَ عَلَى 


نض 


القاعدة الحادية والأريعون 


كُلّ شَئْءٍ قَدِيرٌ. غُفِرَتْ حَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ رَبَدِ الْبَحْرِ)”"2» فهل ثواب 
الذي يقولهن دون تدبر واستشعار مثل ثواب الذي يقولهن بتأنٍ ويستشعر 
معنى كل كلمة؟ هل يغفر للجميع ذنوبهم وإن كانت مثل زبد البحر؟ 
الصحيح أن من سبح بكمال التدبر والانقياد فله أكمل الثواب» ومّن 
قل تدبره قل ثوابه. 


المثال الثالث 


قال النبي و «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» 2 
فكل مسلم يقول: «لا إله إلا الله محمد رسول الله)» ثم يعمل الطاعات» 
ولكن فيه شيء من الكبرء أَلّا يدخل الجنة أبداً؟! القاعدة: إذا علّقت العقوبة 
بعمل سيء فإن أشد العقوبة لأسوأ أنواع هذا العمل» فإذا قل العمل السيئ 
فلك العقوية: 

بتطبيق القاعدة يحل هذا الإشكالء فإن أسوأ أنواع الكبر هو كبر الكفر 
كما قال تعالى : إلا بيس أن وَاَسْتَكرٌ وكانَ من الكفريت» . فهذا أسوأ أنواع 
الكبر فيجزى بأسوأ أنواع العقوبة فلا يدخل الجنة أبدَاء أما الكبر الذي هو 
المعصية دون الكفر وليس كفرًا فقد قل سوء عمله عن الأول فتقل العقوبة 
فيدخل الجنة» ولكن يتأخر في دخولها لمعصيته. 

)١(‏ رواه مالك موقوفًا (؟/ ٠١4‏ الزرقاني) ورواه مسلم (2091) مرفوعًا والموقوف أصح. 
(5) واه مسلم (91), 
يلك 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 

المثال الرابع 

قال الله تعالى : #وّمّن يَعْصٍ الله وَرَسُولَه وَيَتَحَدَّ حذوده. يُدَخِلُهُ كارا 
حَدِدًا فيا وَكمْ عَدَابب مُهِيتٌ 409 » لو أن مسلماً يفعل طاعات 
كثيرة ولكنه يقارف المعاصي ويقع فيهاء فهل يكون خالداً في النار وفمًا 
لهذه الآية؟ 


ع ع 


تطبق القاعدة: «أسوأ أنواع العقوبة لآسوأ أنواع العمل»» وأسوأ أنواع 
أ سح ماو 


المعصية معصية الكفرء كما قال تعالى: قعص فرعو د لوسرل فاخدنه أَمْدا 
ويلا 09 » ؛ فمعصية فرعون كانت الكفر؛ فله أسوأ العقوبات وهي 
الدخول في النار خالدًا فيهاء ولكن إذا قلت المعصية قلت العقوبة. 


المثال الخامس 
قال النةتهالى عزادن عقوا ولك يليوا اتوي بطلى اولقك لم الاتن وهم 
م2 1 8 42 
م الْأمَنُ وَهُم مُمَتَدُونَ» : الاهتداء في الدنياء والأمن في الآخرة. 
فالناس ثلاثة أقسام في الظلم : 


القسم الأول: من قارف أشد أنواع الظلم وهو الشرك بالله َنْكَ فعقوبته 
أنه لا أمن له ولا هداية له في الدنيا ولا في الآخرة. 


0 


القاعدة الحادية والأريعون 


القسم الثاني: الذي لم يقارف ظلم الشرك والكفر ولا ظلم المعاصي 
الأخرى. وإذا عصى سارع إلى التوبة والإنابة إلى الله تعالى فهو عبد 
تواب أواب» فهذا جزاؤه أن له الاهتداء التام في الدنيا والأمن التام 
في الاخرة: 

القسم الثالث: المسلم العاصي وهو الذي خلا من ظلم الشرك 
والكفر ولكنه لم يخل من ظلم المعاصي الأخرى فهو في أمن جزئي 
واهتداء جزئي على قدر تلبسه بالظلم. 

وأنيةا شرج قسن :فقول اللهاكعالى عدا دن امنا ولد باستو كدت وهر بطل 
وليك َُ لمن وَهم يدون 4*2 : 

المثال السادس : 

قال النبي 0 «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن 
محمداً عبده ورسوله. وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منهء والجنة حق والنار حق» أدخله الله الجنة على ما كان من 
العمل). 


هل كل من شهد بذلك كان له هذا الثواب؟ ويدخل الجنة بلا 


عقوبة؟ 


م 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 

الشهادة مراتب 

المرتبة الأولى لبى + العله) » قال الله تعالى: «إِلَا من سَهِدَ بِالْحَقّ وهم 
يَحَلَمُونَ *# » فلا تكون شهادة إلا بعلم. 


ا 5 
وقول اللسان. 


المرتبة الثالثة: إخبار الغيرء فيقال: «يشهد على الشىء»: أي يخبر 
بصحة وفوع ذلك الشىء» كالشهادة المعروفة عنئلك القضاء وعند الناس. 

المرتبة الرابعة: الإلزام» أي قضى وألزم وحكم. 

فالله تعالى شهد المراتب الأربعة؛ إذ عَلِم الله ما هو مذكور في 
الكيزيتع باهر الدئ انحا إلى القن 6115 وأخير :الله كك اديه 
وأخبر الخلق به» وقضى به وحكم وألزم الخلق به. 

فمن حقق هذه المراتب على أتمها وأكملها فتعلم الكلمات المذكورة 
في الحديث ثم أخبر نفسه بها فتلفظ بالشهادتين» وألزم نفسه بها إلزاماً تامأ 
ووغا د غز» لبوا تعن لجسن لمو همان النيا الجذكوي»: بوذا قلت 
شهادته بذلك قل ثوابه. 


حكن 


القاعدة الثانية والأريعون 


| القاعدة الثانية والأربعون 
الإيمان بالقدر 


من الأمور التي يجب الإيمان بها هو الإيمان بالقدر؛ لذا بوب المؤلف: 
[باب ما جاء في منكري القدر : وقال ابن عمر : والذي نفس ابن عمر بيده لو 
كان لأحدهم مثل أحد ذهباً ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن 
بالقدرء ثم استدل بقول النبي 2 «الإيمان: أن تؤمن بالله. وملائكته. 
وكتبهء ورسله. واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره». رواه مسلم. 
وعن عبادة بن الصامت 45 أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم 
الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك,؛ وما أخطأك لم يكن 
ليصيبك» سمعت رسول الله كي يقول: «إن أول ما خلق الله القلمء 
فقال له: اكتب. فقال: ربء وماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء 
حتى تقوم الساعة». يا بني سمعت رسول الله ويه يقول: «من مات على 
غير هذا فليس مني». وفي رواية لأحمد: (إن أول ما خلق الله تعالى 
القلم؛ فقال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم 
القيامة». وفي رواية لابن وهب: قال رسول الله لُق : «افمن لم يؤمن 
بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار». وفي المسند والسئن عن ابن الديلمي 
قال: أتيت أبي بن كعب. فقلت: في نفسي شيء من القدرء فحدثني 
بشيء لعل الله يذهبه من قلبي» فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهباً ما قبله الله 


ا 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وما أخطأك لم 
يكن ليصيبك» ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد 
الله ابن مسعود. وحذيفة بن اليمان» وزيد بن ثابت». فكلهم حدثني بمثل ذلك 
عن النبي وَفْوٌ .حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه]. 


إذا عرفنا قواعد القدر سهل علينا فهمه -بإذن الله تعالى-. 


القدر: هو ما سبق في علم الله تعالى المتعلق بهذا العالم المشاهد 
4 0 5 ع 7 6 

المكتوب في اللوح المحفوظ"''؛ إذ توجد أمور غير مكتوبة في اللوح 
المحفوظ. منها المتعلقة بالله تعالى وأخرى متعلقة بغير هذا العالم 
المشاهد. فعلم الله تعالى غير محصور فيما هو مكتوب في اللوح 
المحفوظ. 

أما القضاء: فهو نزول الحكم الإلهي» وقد جاء في الحديث: لا يرد 
التقنات إلا النطاء) ".اوقل عضن الرواياك + الأ يرت القدر ]لأ الدهاءء 


/١( ومنهاج السنة‎ 2)١80-1١1/“ /5( انظر مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية‎ )١( 
//ا1. 242651-50 ولوامع الأنوار‎ /١( وجامع العلوم والحكم لابن رجب‎ ©» 
1/0 لسئية” للسفا ري‎ 
رواه الترمذي (18؟), واللفظ الآخر رواه أحمد (5//ا/ا7). انظر: السلسلة‎ 
.)١55( لصحيحة للألباني‎ 
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صر 


لالحنا 


القاعدة الثانية والأريعون 
مراتب القدر 
أولاً: علم الله تعالى 


فالله تعالى يعلم ما كان في الماضيء وما سيكون في المستقبل» 
يكون ويحصل الآنء» وما لم يكن لو كان كيف يكونء كما قال الله تعالى 
في بعض المنافقين: لَوٌ حَرَجْواْ فيك ما رَادُوَكُمْ إِلَا حَبَالَا» » فالمنافقون 
ما خرجوا مع الي ككل في [القغال+ لكن بين اللهاتطالى أتهم الو خريجعوا ما 
زادوكم إلا خبالّاء فهو لم يكن» ولكن لو كان فخرجوا لعلم الله تعالى 
ماذا سيحصل؟ فالله وك قد حاط يكل سَْءِ ِلَا» ١‏ «إرينًا وَبِيعَتَ كل 
َىَءِ يَحَْمَدٌ وَعِلَمَاك ٠‏ «#وَسمَ رق حكُلَّ سَنْءِ عِلْمَا4 . 

ثانياً : كتابة القدر 


إن الله تعالى قد كتب في اللوح المحفوظ ما علم أنه سيحدث فيما 
يتعلق بهذا الكون المشاهد. كما قال تعالى: 


ل 0 هو وَيََلَدٌ ما فى أآليرّ وَالَحرٌ وما 
حَبَّةَ فى 


1 من وَرَقَةٍ 31 عَلمها ل 2 ظلمت الأرض ول رطب ب أبس 


ا" 


كن 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 
الكتابة لا تقتضي الإجبار 


كتابة القدر هي كتابة علم لا كتابة إجبار» فالكتابة لا تقتضي الإجبارء 
فلو علمت من ابنك أنه داتما يأكل الحلاوة كلما دخلت السوق المركزي» 
فكان كلما ذهب معك إلى السوق المركزي أكل الحلاوة وهو مصاب 
بمرض السكري. فكلما نصحته بعدم تناولها لا ينتصح». وهو في كل 
مرة يأكلهاء وإذا عاقبته بعدم اصطحابه إلى السوق المركزي بكى وقد 
تكرر ذلك منه ما يزيد عن خمسين مرة» وفي يوم من الأيام بكى 
وطلب منك أن تصطحبه. ووعدك بأنه لن يأكل الحلاوة» فأخذته معك 
ثم رأى الحلاوة في السوق المركزي فما صبر حتى أكل منهاء ثم 
طلت الذزفاف:مرة الغرئى نمك إلى السوق قرففيتك»+ فتال ليك 
صاحبك: يا فلان» دع الولد يذهب معنا. فقلت له: إنه مصاب 
بالسكري». وسيأكل الحلاوة. ولكن ابنك وعدك أمام صاحبك أنه لن 
يأكل منهاء وكذا عاهدك صاحبك نيابة عن ابنكء فقلت لصاحبك: 
عسوت أكمي.لك وزقة أنه .عكدها يدخ السوق المركوى مب كل 
الفلاوة وعد أن كنت الأ هد الكشات قال لاسي خيل هده 
الورقة واجعلها في جيبك. فالأب كتبها من خبرته وتجربته السابقة» ثم 
دخلوا السوق فذهب الابن وأكل الحلوىء الآن» هل يقال بأن الأب 
قد أجبر الولد على الأكل لأنه كتب هذه الورقة؟ لاء فكتابة القدر لا 


٠٠ 


القاعدة الثانية والأربعون 

تعني الإجبارء وإنما كتبه الله تعالى بعلمه الأزلي الذي لا يخطى. 

القدر المكتوب قدران: 

-١‏ قدر في اللوح المحفوظ كتبه الله تعالى» وهذا لا يتغير ولا يتبدل. 

١‏ - وقدر في صحيفة المَلّك. إذ يقول الله تعالى للملك عند نفخ 
الروح في الجنين: اكتب أجله ورزقه وشقاءه وسعادته. وهذا القدر عند 
المَلّكَ يتغير ويتبدل كما حصل لآدم الفلا إذ روى أبو هريرة ظَيه 
قال: قال رسول الله يفْو: «لما خلق الله آدم مسح ظهرهء فسقط من 
ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة» وجعل بين عيني 
كل إنسان متهم وبيضاءمن نور نه عرضهع على آدم فقال: أئ رزت» 
من هؤلاء؟. قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه ونيضن ها 
بين عينيه» فقال: أي ربء» من هذا؟ فقال: هذا رجل من آخر الأمم 
من ذريتك يقال له: داود. فقال: رباء كم جعلت عمره؟. قال: ستين 
سنة. قال: أي ربء زده من عمري أربعين سنة. فلما قضي عمر آدم 
جاءه ملك الموت فقال (آدم): أولم يبق من عمري أربعون سنة؟ قال: 
أولم تعطها ابنك داود؟. قال: فجحد آدم فجحدت ذريته» ونسي آدم 
فنسيت ذريته» وخطئ آدم فخطئت ذريته)""2, دل هذا الحديث على 
إمكانية تغيير عمر الإنسان في صحيفة الملك. 


)21 رواه الترمذي وكلا ل وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


وكما حصل لموسى الفكلا. روى أبو هريرة ذ قال: «أرسل ملك 
الموت إلى موسى عليهما السلام». فلما جاءه صكهء فرجع إلى ربه 
فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فرد الله عليه عينه وقال: 
ارجع فقل له يضع يده على متن ثورء فله بكل ما غطت به يده بكل 
شعرة سنة. قال: أي ربء ثم ماذا؟. قال: ثم الموت. قال: فالآن. 
فبسال: اللة.. أن يدثية من الأرزفن العقدسة رسة ححا قال سول 
الله وٌ: «فلو كنت ثَّمّ لأريتكم قبره إلى جانب الطريق» عند الكثيب 
الأحمر "”". فدلت الرواية على إمكانية تغيير عمر نبي الله موسى الل في 
مولي الملت: 


وفأل الى 5ه اميلة الزه :وق الغلق ومن الوا يمرن 
القجان: ونان تب لكعيزا 11 افانيه ولك علي رياذة الع هنا لظي 
تغييره في صحيفة الملك». فإن أطاع والديه زاد عمره» وإن عصاهما 
نقص عمره؛ لذا قال النبي كي: «لا يزيد في العمر إلا البر("» وقال 
5 #اتعلموااسن السابكو ,ما تصلؤن يه اراتك » فإ اصلة الرنجع 


.)17729( رواه البخاري‎ )١( 

(0) رواه أحمد )١54/5(‏ وأطراف المسند ,7١5/9(‏ - ح :)١7077‏ وحسنه الألباني في 
الصحيحة .)0١9(‏ 

() رواه العزطتي ( 81 :والحاكم (498/0).:وحسة الترمدئ» والألباتق في السلسلة 
الصحيحة .)١55(‏ 


0 


القاعدة الثانية والأريعون 


محبة في الأهل» مُثراة في المال» منسأة في الأثر)"”''» ومعنى قوله: 

ساك اكيس يعني زيادة في العمرء وكقوله تعالى: «يَمَحوأ أََّهُ 
رك وَعِدْدَهُ: أَهُ لحب )4 . فالمحو يقع في القدر الذي 

عند الملك وكذا الزيادة والإثبات» وأما ما في اللوح المحفوظ: 
1 م ألحتب» فلا يتغير ولا يتبدل. 


فلان أغضب والدتهء وخرج مسافرًا بالسيارة» وبينما هو في الطريق 
أوحى الله تعالى - عن طريق الملّك- إلى سائق شاحنة في الطريق 
المقابل أنه توجد محطة وقود جهة طريق العاصيء. فأوعز الملّك في 
صدر سائق الشاحنة أن يتزود من محطة الوقود هذه التي ستأتي بعد 
قليل» بينما العاصي في طريقه يسير بسرعة كبيرة ولم يبق بينه وبين 
الشاحنة في الطريق إلا ثوان لتعترض طريق العاصي أثناء دخولها محطة 
الوقود فيصطدم بهاء وخلال هذه الثواني قبل الحادث حدّث العاصي 
نفسه: لقد أغضبت والدتي. فرفع هاتفه واتصل بأمه قائلا: سامحيني يا 
أمي. أنا مخطئ في حقك. فقالت له: يا ولدي» عسى الله أن يوفقك» 
وييسر أمورك. فألهم الله تعالى إلى صاحب الشاحنة أن ينتقل إلى محطة 
أخرى بعد هذه المحطة وذلك قبل ميعاد الاصطدام بخمس ثوان» 
فأكمل كل منهما طريقه. فنجا العاصي بعد توبته» فمحا المَلْك ما كان 


200 رواه الترمذي (9/ا9١).‏ 


ويف 


قواعكد افنتظم :يها مشاكل كتان التوحين 
مكتوباً في حق العاصي من حادث الاصطدام وكتب نجاته 8يَمَحُوأ أله ما 
و لكر كط ل لذ 2 2 أ 2 
شاء ويُبت وعنده: أ الكتبل 4 . 
المرتبة الثالثة: إرادة الله تعالى وإرادة العبد 


لله تعالى إرادة مطلقة» وللعبد إرادة محدودة ومقيدة بإرادة الله تعالى . 


وإرادة الله تعالى نوعان: 

الأولى: الإرادة الشرعية: وهي ما يحبه الله تعالى ويرضاه من العبد 
كالصلاة والصوم. وهى النن قل يستجيب لها العبد وقل له يستجيب »© 
وعليها يحاسب العبد. 


الثانية: الإرادة الكونية القدرية وهي المكتوبة في اللوح المحفوظ 
وهي التي لا تتغير ولا تتبدل» سميت قدرية لأنها مكتوبة في القدر. 
وسميت كونية لأنها تحققت بقول الله تعالى: #إكن مَيَكْونُ» . 

العبد المؤمن والعبد الكافر 

لتقريب المعنى إلى الذهن يمكن تصويرها كما يلي : 

إذا أراد المؤمن أن يصلي فكأن إرادته تستأذن إرادة الله تعالى: هل 


تاذنيق ل فى أذ أريد أن أصلى ؟“فتقول: إرالاة الله تعالئ :عم بلع 
وأعيتك على ذلك. :ولو أزاد أن.يعضى فكأن إرادتة تستآذن إراذة الله 


ييف 


القاعدة الثانية والأريعون 


تعالى : هل تأذنين لى فى أن أريد أن أعصى؟ فإرادة الله قد تمنعه لتحفظهء 


بينما الكافر إذا أراد أن يطيع الله كْكُ فإرادته تستأذن إرادة الله كبك : 
هل تأذنين لي في أن أريد طاعة الله تعالى؟ فتقول: نعم» بل أزيدك طاعة. 
وإذا أراد معصية الله تعالى فإن إرادته تستأذن إرادة الله تعالى: هل تأذنين 
لي في إرادة المعصية؟ فقد تقول إرادة الله كّْكَ: نعم. ولكن اعلم بأنه 
بكاتعقات |الحتوية رتل ع رادصال 


هذا التصوير لتقريب المعنى إلى الذهن» وإلا فحتى أصل الإرادة التى 
تستأذن مقيدة بمشيئة الله تعالى. 

إذن إرادة العبد مقيدة بإرادة الله تعالى ولا تخرج عن سلطة إرادة الله 
تعالي» وبخد اقول" ائلة تعال : را كائرة 1" انه الذهه وكنها 
يعلمها الله تعالى وهي مكتوبة في اللوح المحفوظ. 

المرتبة الرابعة: خلق أفعال العباد 

الله تعالى خلق العباد والخلق وخلق أفعالهم وخلق فيهم قوى 
وطبائع وأسباباً يُحدث الله بها الحوادث» فبالماء تحيى الأرض» 
وبحب الإنسان للخير وما خلق الله فيه من الوسائل والقوى يفعل 


تيف 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


العبد الشر؛ فالعبد هو الذي يفعل ويكسب ويبذل الأسباب لتحقية 
الشين ان الشر ويُحاسب عليهاء وجميع ذلك خلقه الله تعالى سواءً 
الخلق والقوى والطبائع والحوادث والأسباب ونتائجها ومآلاتهاء كما 
قال تعالى: #أأنَّهُ حَيقُ كُلٍ نَدْءٌ وَهْرَ عَكَ كل مئء ويل (© ل 
مََِدُ أَلسَعوتِ وَالْانّض4: ولتقريب المعنى: الله تعالى خلق الطاعة 
وطاعة الوالدين» وخلق المعصية والزنا وشرب الخمرء فيآتي العبد 
ويختار فعل شرب الخمرهء أو يختار فعل الزناء أو يختار طاعة 
الوالدين» فالله تعالى خلق العباد وخلق أفعالهمء. وإنما العبد هو 
الذي يفعل ويكسب. 

المرتبة الخامسة: الأسباب والنتائج 

إن العبد مؤاخذ على بذل السبب وغير مؤاخذ على النتيجة» والنتائج 
تعزق إلى قذن الله تغعالق». فعحاستي العيد هل بذل"السين "الس ؟ ناذا 
لمياةا؟ قإذا يذل السيه النعتى التهرو ادا كان تندله الشتت الشبين ينها 
لبذل آخرين أسباباً حسنة أثيب» كما في الحديث: «من سن سنة حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل بها»» ويحاسب على بذله السبب السيء» وإذا كان 
بذله السبب السيء سبباً لبذل آخرين أسباباً سيئة عوقب» كما في الحديث : 
من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها». 


وأنت لا تعلم ما هي نتيجتك» هل ستموت على الإيمان أم على غير 
كمع 
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الإيمان؟ أنت تعمل ولا تقول: إن الله تعالى كتب على كذا فلماذا 
أعمل؟. وما يدريك أن الله تعالى كتب عليك الإيمان أو عدم الإيمان؟ 
فأنت لا تعلم ما هو مكتوب لك؛ فعليك بذل الأسباب وعلى الله 
القاقع» لذ قانا :الى 195« عسوا نكل مس لما لق لنت توللبيان 
أن على العبد بذل الأسباب الشرعية التي بيده وأن النتائجح خارجة عن 
تفوتة لدذاموف انيؤلف: بات قول :الله تعالق : انك ل تبرق من 
َحْببَت» : وفي الصحيح: عن ابن المسيب عن أبيه قال: «لما 
حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله وير وعنده عبد الله بن أبي 
أمية وأبو جهل. فقال له: (يا عم, قل: لا إله إلا اللهء كلمة أحاج 
لك بها عند الله» فقالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه 
النبي وي فأعادا فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب وأبى 
أن يقول: لا إله إلا الله. فقال النبي كيدٌ: «لأستغفرن لك ما لم أنه 
عنك» فأنزل الله كْكَ هما كات لبي َالو يا 3 يسْتَعْفْرُوأ 
ِلمُتْركِنَ» الآية. وأنزل الله في أبي طالب: «اإِنَكَ لا تجَرى مَنْ حيبت 


ملكن أنه يرف من كا ١]‏ 'فيالة مسن هرات 
أم] اديه عا ده «أول ما خلق الله تعالى القلم» فهي رواية ضعيفة لا 
تصح عن النبي 5و إذ رواه عن عبادة أربعة: أولهم محمد بن عبادة() 


.)407 2181( رواه الآجري‎ )١( 


فت 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


وهو لا يعرف». وفي سنئده معاوية بن يحيى هالك» وثانيهم أبو حفصة""', 


وقد اضطرب الراوي عنه وهو إبراهيم بن أبي عبلة» فتارة يرويه عن أبي 
عضا :وذ قتعي ا ينا عض ااا ركو ليوا تكاس بع عور ده 
شريح لم يرو عنه إلا اثنان ولم يوثقه إلا ابن حبان. أما أبو عبدالعزيز 
الأرذني:فقذ قال الألبانئ : لم أغرقة+ وفي: تهذيب الكمال ذكر في 
ترجمة إبراهيم أنه يروي عن أبي يزيد الأردني؛ ولم يذكر أبا عبدالعزيز 
الأردنى فربما تصحف لأحدهماء وهذا الطريق الثالث؛» أما الطريق 
الرابع فقد رواه الوليد بن عبادة» عن أبيه» وقد رويت عنه بطريق 
ضعيفة له يجبر بعضها ع ففي الطريق الأول الوليد بن مل 
وقين:الكلاويق لمان عون الولئير" وموسييا مدلسيان مس بان وف 
الضعيف”*'. وفي الطريق الثالث ابن لهيعة وهو مدلس وقد اختلط 
. 2060 5 . زه4 1 : 
ويلقن” . والطريق الرابع رواه معاوية بن صالح2 عن أبي زيد 


.)872٠9( رواه أبو داود‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي عاصم .)2٠١١(‏ 

(”) رواه الآجري (7071). 

(5) رواه ابن أبي عاصم (5 2223١‏ والآجري (79). 

(5) رواه ابن أبي عاصم .)23١5(‏ 

(5) رواه ابن أبي عاصم .)٠١7(‏ 

0) رواه أ عاصم (/ا 22٠١‏ والأجري 218٠0(‏ 555 377). 


00 


القاعدة الثانية والأريعون 


الحمصي الذي لم يوثقه معتبر» ومعاوية بن صالح يغرب بحديث أهل 


والصحيح أنه موقوف على ابن عباس بلفظ : «إن الله تعالى كان عرشه 
على الماء قبل أن يخلق شيئاًء ثم خلق فكان أول ما خلق القلم ثم أمره 
ففتال: اكع «فكع 0100 نرواء' الأجرى "4 :وانلالكاتي” 0 «زاين 
بطة""'» من طريق وكيع» عن سفيان الثوري» عن أبي هاشم «وهو 
إستماعيل بن كثيز صاحب .مجاهد)+: عن مجاهلده: عن ابن عباسن» 
وسنده صحيح؛ رجاله ثقات حفاظ أعلام» وأما المرفوع فأصحه 
بلفظ : «لما خلق الله القلم قال له: اكتب. فجرى بما هو كائن إلى 
قيام الساعة"» رواه الطبراني”'' من طريق سويد بن نصر عن عبدالله بن 
المبارك ثنا رباح بن زيد عن عمر بن حبيب عن القاسم بن أبي بزَّة عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاًء وسويد بن نصر ثقة متقن راوية 
انن 'المبارك» ولفظه أصح من لفظ من هم دونه كأحمد بن جميل وهو 
صدوق وقد سمع من ابن المبارك وهو صغير وقال: كنت أسمع منه 
)١(‏ الشريعة »)5780١(‏ 55546555). 


.)01 770 )5( 
.)48( )9( 


)2 المعجم الكبير (كا/رت حَ ٠؟3ى١).‏ 
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اك 00 : : : 
وأنا انظر إلى العصافير . وممن دونه حبان بن موسى ويعمر بن بشرء 
وبالرغم من ذلك فرفعها شاذ. إنما الراجح وقفها على ابن عباس 
يما ؛ إذ رواه موفوقاً عن ابن عباس ا ماع ومقنبي 7 وَأ 
ال وأبو ا لذا قال أبو نعيم: لم يروه عن سعيد إلا 
القاسمء ولا عنه إلا عمرة» تفرد به رباح”*'. لا سيما وتلامذة سعيد 
بن جبير كثيرون ولم يروه أحد عن سعيد بن ججبير مرفوعا إلا القاسمء 
وهو قليل الحديث» وليست له رواية في السئن عن ابن جبير إلا حديثاً 
واحداء والرواية سواءة صحت مرفوعة أم موقوفة فإنها لا تدل على أن 
العالم المشاهدء أما غير المشاهد فهناك أشياء مخلوقة قبلى 
فالمقصود: لما خلق الله القلم قال له: اكتب. فهذا أصح. كما تقول: 
أول ما دخل البيت فعل كذاء لا يعني هذا أن أول شيء فعله هو 
ا 


.)7ا/ا//١( تعجيل المنفعة‎ )١( 

(؟) رواه الآجري (2185 148). 

(5) رواه الآجري (185). 

(5) رواه الآجري (187. 547)» وابن جرير (79/ »)١5‏ والبيهقي في الأسماء والصفات .)58١(‏ 
(5) الحلية (8/ .)١18١‏ 

(5) انظر: مجموعة الرسائل والمسائل (0/ ؟/ا١- .)١190‏ 


ملف 


القاعدة الثانية والأريعون 
وللإيمان بالقدر عدة لوازم منها : 


-١‏ عدم سب الدهرء فبوب المؤلف : [باب من سب الدهر فقد آذى الله وقول 
الله تتعالى © 18زتا لوا اعت لكان الذذا نوت وقانها لكا إلا اده 4 
الآبة. في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي ولد قال: «قال الله 
تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهرء وأنا الدهر أقلب الليل والنهارا 
وفي رواية: ١لا‏ تسبوا الدهر. فإن الله هو الدهر)]. 


-١‏ ومنها سب الريح» فبوب المؤلف [باب النهي عن سب الريح» عن أبي 
بن كعب ذَه أن رسول الله وف قال: «لا تسبوا الريح» فإذا رأيتم ما 
تكرهون فقولوا: اللهم. إنا نسألك من خير هذه الريح. وخير ما 
فيهاء وخير ما أمرت بهء ونعوذ بك من شر هذه الريح» وشر ما 


فيهاء وشر ما أمرت به) .صححه الترمذي]. 


#«ث ريني لط ان الوه فيرية الج لني نانتما جاع فى اللو يوقو 
الله تعالى : بتو لو 56 لنا ون لامر عي كا ْنَا هن . وقوله : 
الَدِنَ كَالُوأْ لإِحْوَم وَقَمَدُواْ لو أَطَاعونًا مَا ُو الآية» في الصحيح عن 
أبي هريرة ذه أن رسول الله وكْهُ قال: «احرص على ما ينفعك, 
واستعن بالله ولا تعجزن» وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت 
لكان كذا وكذا؛ ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح 
عمل الشيطان»]. 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


؛- ومنها حسن الظن بالله تعالى والرضا بقضائه وقدره؛ لذا بوب المؤلف: 
[باب قول الله تعالى : م« يَظْنُوت ا الى ل فور بتاور هل أن 
مِنّ لامر مِن مَيْوْ كل إِنَّ ل 2-2 الآية وقوله : #« الظَآييت ,أله طرى 

لسَوءِ ليم ديه اسوك الآية» 001 فسّر هذا 

الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل سيضمحل» وفسر بظنهم أن ما 
أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته. ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر 
وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره الله على الدين كله. وهذا هو ظن 
السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح» وإنما كان 
هذا ظن السوء لآنه ظن غير ما يليق به سبحانه» وما يليق بحكمته 
وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة 
مستقرة يضمحل معها الحق أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره 
أو أنكر أن يكون قدره بحكمة بالغة يستحق عليها الحمد بل زعم أن 
ذلك لمشيئة مجردة فذلك ظن الذين كفرواء فويل للذين كفروا من 
النارء وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما 
يفعله بغيرهم, ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته 
وموجب حكمته وحمده. فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذاء وليتب 
إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء». ولو فتشت من فتشت 
لرأيت عنده تعنتاً على القدر وملامة لهء وأنه كان ينبغي أن يكون كذا 
وكذاء فمستقل ومستكثرء وفتش نفسك: هل أنت سالم؟ 


١ 


القاعدة الثانية والأربعون 
فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيا] 

الظن: هو الاحتمال الراجح عند علماء الأصولء وأحيانًا يأتي للوهم 
وهو الاحتمال المرجوح وهو الغالب الذي يأتي في القرآن» قال الله 
تعالى: ليَطْثوْب يلم عر آلْسق طن 4 . فهذا ظن مرجوح 
بفمولة الله لعا لي نوكم فاسان ره ار لا ار ا 
بن من أَلَقّ سَيناك2 وكما قال سبحانه: ليوأ كرا ين لطن إدك بعص 
ادر 48 ف .ويل فلا فلن لحف اابإناناتي رمعي اليك رع الاي 
يتساوى فيه الاحتمالان» وقال بعضهم: ظن الجاهلية هو تعليق الأمور 
بالأسباب الظاهرة فقط والحكم على الأسباب الظاهرة القريبة» فلا 
يعتبرون بالقدر ولا بحكمة الله تعالى؛ فيتعامل الإنسان مع الأمور على 
أنها أسباب حسية ظاهرة ونتائج دون تعليق شيء منها بمشيئة الله تعالى. 

مسألة: هل من الرضا بالقضاء والقدر رضا العبد بالمصائب؟ وهل 


الأمور تنقسم إلى قسمين: أسباب ونتائج» فالأسباب تتعلق بالعبد 
والنتائج تتعلوٌ بالقدر. 


فالأسباب منها ما هو مقدور عليهاء ومنها ما هو غير مقدور عليهاء 
أما المقدور عليها فإن كانت شرعية فإن العبد يرضى بها ويفعلهاء كأداء 


ودف 
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الصلاة والصيام والحج والزكاة وطاعة الوالدين والبر» وإن كانت مباحة 
فهو مخير بين فعلها وتركهاء كالتجارة من بيع وشراء والنوم والطعام» أما 
إن كانت الأسباب مكروهة كقيل وقال أو محرمة كشرب الخمر والزنا 
والسرقة والقتل فإنه لا يرضى بها ولا يفعلها لتحريم الشارع لها أو 


أما النتائج فترضى بالنتائج الإلهية» وتقول: هذه النتائج الإلهية مناسبة 
للسبب. فإذا جاءت عقوبة إلهية تقول: هذه مناسبة لهذا السبب. فترضى 
بالنتيجة الإلهية لأنها مناسبة للأسباب المبذولة» فإذا سرق السارق 
قطعت يدهء فترضى بقطع اليد لمناسبتها للسرقة» وإذا مرضت تقول: 
أنا أرضى بما قدره الله تعالى من المرض؛ لأنه بسبب ما اقترفته يداي. 
وهو كفارة للذنوب» وهو صورة من صور الابتلاء» مع بَذْلك للأسباب 
فى مره كناكم لاتلمهتدا ل يدل الاننات ما قال«القى 5 
«فتداووا يا أهل القرآن). 


مسألة: هل الإنسان مخير أم مُسَير؟ 


فالإنسان مخير في الأسباب المقدور عليهاء وهو مسير في الأسباب غير 
المقدور عليهاء ومسير في النتائج بعد اختياره الأسباب المقدور عليها . 


القاعدة الثالثة والأريعون 


| القاعدة الثالثة والأربعون 


دلالة التنبيه 


ترد في الشرع دلالة تنبيهء حيث يذكر الشارع مثالاً أو صورة تدل على 
الصور الأخرى المتفقة معها في العلة» من ذلك قول الله تعالى في محرمات 
النكاح : اوَْئَهَئْكْمْ ألَىَ أَرَصَعْتَمْ» . فدل على تحريم البنات من 
الرضاعء وقال تعالى: ©#وَأَحَوَنْكْم مت ألرَضعَةِ» » دل على جميع 
الحواشي من الخالات والعمات من الرضاعة. 


وقد عرف العلماء دلالة التنبيه : ما دل عليه لفظ الشارعء ولم ينطق 
به انها الوط : 


ع 


من ذلك ما ورد عن ابن عباس وها أن رسول الله و لما بعث معاذاً إلى 
اليمن قال له: «إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه 
شهادة أن لا إله إلا الله -وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله- فإن هم 
أطاعوك لذلك» فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل 
)١(‏ انظر: بيان المختصر لشمس الدين الأصفهاني (؟/577)» والمستصفى للغزالي (؟/ 
»© ومنتهى السول لابن الحاجب »)١517(‏ والإحكام للآمدي (”/ 45)», ودلاللات 


الآلفاظ عند شيخ الإسلام ابن تيمية لآل المغيرة (؟/ 0784» والدلالات عند الأصوليين 
د. عبد الله العبيد (91)». ودلالات الألفاظ د. يعقوب الباحسين (؟/577). 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 
يوم وليلة» فإن هم أطاعوك لذلك: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة 
تؤخدذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم 
أموالهم» واتق دعوة المظلوم» فإنه ليس بينها وبين الله حجاب)""". 
00 ودع سنك 1 5 2000 1 

مسألة: لماذا أمر النبى يله معاذاً بالأمور الثلاثة التوحيد والصلاة 
والزكاة ولم يأمره بغيرها كالحج والصيام؟ 

الحواب: 

أولا: ذكر النبي وَيْدٌ ما يتعلق بالله كبك وهو التوحيد الخالصء ثم ما 
هو بين العبد وربه من العبادات وأعظمها الصلاة. ففيها دلالة تنبيه على 
سائر العبادات التي بين العبد وبين ربه» ثم أمره بما هو بين العبد 
والناس وهى الزكاة» ففيها دلالة تنبيه على سائر ما بين العبد والناس. 

ثانياً : لأن هذه الأموو يج التي تميز الإسلام» فالصيام كان موجودًا 
في شريعة بني إسرائيل» وكذلك كان موجودًا عند العرب» والحج كان 
موجودًا عند العرب». لكن هذه الثلاث لم تكن موجودة عند العرب. 


ثالقاً: قال بعضهم بأن الحج لم يفرض في تلك السنة لذلك لم يذكره 


النبي كف 


)١(‏ رواه البخاري ,)١95(‏ ومسلم )29 واللفظ له. 


كا 
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القاعدة الرابعة والأربعون 


يجب مراعاة الأدب مع اللَّه تعالى وإجلاله في 
الألفاظ ولو لم يقصد الضد 


وق53 كن تونق لذلاق هن ضور اهيا ؛ 

لا الصورةالأولى: 

عدم سب الدهر؛ لذا بوب المؤلف [باب من سب الدهر فقد آذى الله 
وقول الله تعالى: «#وتَانُوا مَا ه إِلَا حيَائمًا لديا نوت وَكَيَا ومَا بيلك إِلَّا اده 
الآية» في الصحبح عن أبي هريرة عن النبي كييٌْ قال: «قال الله تعالى : 
يؤذيني ابن آدم يسب الدهر. وأنا الدهر أقلب الليل والنهار» وفي رواية: 
«لا تسبوا الدهرء فإن الله هو الدهر»]. 

قال الكفار : «إمَا م إِلَّا انا ديا نوت وكيا وما ملكا إلا مدي : أي لا 
يوجد تدبير ولا حكمة ولا قدر ولا تقدير في هذا الكونء وإنما الزمان هو 
الذي يتصرف بنا كما قال بعضهم: 
رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تمته ومن تشأ تتركه يعمر فيهرم 

فأنكر الله وَبكَ عليهم هذا الأمر الذي هو قول الدهرية أنه لا يوجد إله بل 
الزمان هو الذي يتصرف. فبين سبحانه أنه هو المتصرف المدبر لحوادث 


/اء 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


الزمان والليل والنهارء فقال سبحانه في الحديث القدسي : «أنا الدهر. أقلب 
الليل والنهار». 


أعاذنا الله من ذلك . 


أما قول الله تعالى في الحديث القدسي: «يؤذيني ابن آدم» فينبغي 
التفريق بين الأذى والضررء فقد قال الله كيْكَ: «#آن 000 ب 
أذمف» . وهذا استثناء منقطع؛ فالأذى ليس من الضررء فالأذى أن 
تعن أى تقول"ثيينا تكرهة لاخ والا يقر "كي آنا الضون فينو أن 
الع و ان د نشي ل قوياً لديا تسيء حاله وتحجب عنه 
النفع”""'» والله تعالى لا يستطيع أحد أن يُلحق به ضرراًء كما في 
الحديث القدسي: (إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني»» أما الأذى فهو 
فعل أو قول شيء يكرهه الله تعالى» وهذا واقع إذ أنهم يعبدون غير 
االتدكقاو) ننه يط ا وك :2 لسر لقع وميا وز كن اونا يي 
قوله فطال 2 طق رن ان يوذو انه ترخولة ميم أله 


عدا ثيب ©4 . 


رصحعء 


1 علا 
ف الذي والحكرة وص 


(9) انظرء المقائيس لايق فارسن (497-845/1)-والضحاح للجوهري 605193 والمفزذات 
للراغب (59) . 


ليلدك 


القاعدة الرابعة والأريعون 
«وأنا الدهر»: لا يستدل به أن من أسماء الله تعالى الدهر؛ لآن القرينة 
بينت المقصد من قول الله تعالى : « أنا الدهر».. وهى تصريف الدهر وتدبيره ؛ 
إذ قال فى الحديث : «أقلب الليل والنهار» : أي أنا أقلب الدهرء أقلب الليل 
والنهار. 
أول أن ننس لمن لكو قرا لأجذا نه اتيز بلق من لكلو نارف 
منقاد لأمر الله وك فكيف تسب من ليس له يد في الأمر؟ هذا ظلم. 
ناما أو سوه لد قار إل لد عقف بن الناس لمر لطم ف وهنا 


شرك. 


ثالياً: مخ سب الدهر فكأنما سب الله تعالىء فكأنه يقول من الذي 
دبر حوادث هذا الدهر وهذا الزمان؟ ومن الذي قدره؟ فيسبهء والله وين 


هو الذي صرفه وقدره» ند ميية فكا نها سب مصرفه. 


اعدف 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 

لا الصورة الثانية 

[ باب النهي عن سب الربح: عن أبي بن كعب ذَنه أن رسول 
الله قد قال: «لا تسبوا الربح» فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم, إنا 
نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت بهء ونعوذ بك من 
شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به). صححه الترمذي]. 

فذكر المؤلف النهي عن سب الريح تعظيمًا لله تعالى كما في الدهر؛ 
وماذا تملك الريح من الأمر حتى تُسب؟ فالله تعالى هو الذي قدرهاء 
تور التبري د اميق سباك 19070183 تقول عدون تراج سال 
ع ها شف الله من كرما كنا فى العدرف. 


ليت 


القاعدة الرابعة والأريعون 
لا الصورة الثالثة 
عدم الهزل بشىء فيه ذكر الله تعالى أو القرآن أو الرسول 2 


من تعظيم الله تبارك وتعالى والتأدب مع جلاله تعظيم أحكامه ومقامه 
ومقام النبوة حالاً ومقالاً؛ لذا بوب المؤلف [باب من هزل بشيء فيه ذكر 
الله أو القرآن أو الرسول. وقول الله تعالي : ونين صَالتَهْرَ ع 
ِنَمَا حكُنًا حَوْسُ وَبلَمَكْ)ه الآية» عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد 
بن أسلم وقتادة - دخل حديث بعضهم في بعض : «أنه قال رجل في 
غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً ولا أكذب ألسناً ولا 
أجبن عند اللقاء -يعني رسول الله وو وأصحابه القرّاء ‏ فقال له عوف 
نو مالك ديك كدان نا فق ليون رسول: الله 2 قد هنا عوفت 
إلى رسول الله كيد ليخبره فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى 
رفول الله زنك از تح ورك تافقة فقال ينا وول :الله إنكا كنا 
نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. فقال ابن عمر: كأني 
أنظر إليه متعلقاً بنسعة ناقة رسول الله وي وإن الحجارة تنكب رجليه 
وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعبء فيقول له رسول الله كدُ: لَه 
َيِه وَرَسُولِِ. كعَثْرٌ سَْتَبَرمُونَ» ؟ ما يلتفت إليه وما يزيده عليه»]. 


«النسعة»: وهي زمام ناقة النبي وي المكون من سَيْر مضفور”". 


.)8944( النهاية لابن الأثير‎ )١( 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 
لا الصورة الرابعة 
عدم الدعاء لله تعالى» إنما دعاء الله تعالى ؛ لذا بوب المؤلف [باب لا 
يقال: السلام على الله : في الصحيح : عن ابن مسعود فب قال : كنا إذا كنا 
مع النبي ونيم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده» السلام على 
فلان» فقال النبي ون : «لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام)]. 
جميع مياه الله تعالى حسئى» ومن اك الله السلامء لذا لا 
يقال: السلام على الله. لأن الله هو السلام. 
معنى «السلام) 
اد ذو سلامة وبراءة مما يلحق المخلوقين من الفناء والموت والنقص 
والعيي' "+ فيز الذى: فداسلم نمق الشائمن: 
؟- اتصف بالكمال والغاية . 
”'- سلم المخلوق من ظلمه. 
4ك وهو الذي ملم الناسن من القائضن:والعروف: 


ومعنى «السلام عليك» : 


-١‏ أي كلاءة الله عليك وحفظه. فالله معك ومصاحبك. 


.)515-71١6( الزجاجى‎ )١( 


فت 


القاعدة الرابعة والأريعون 
7ل :وإعَلام السلم غليه: بآنك سبالم .مق :ولا وف غليك مني" .. 


ولذا عندما تمر على إنسان تقول: السلام عليكم ورحمة الله. أي أدعو 
الله تعالى أن تكون في حفظه ويسلمك من النقائص» ويتمم لك كل الأمور, 
اّ : لل . 7 8 0 
تعالى لفظا؛ إذ الله تعالى لا يحتاج ولا يفتقر إلى أن يدعو أحد له 
بل نحن المحتاجون إلى أن ندعوا الله تعالى» لا أن ندعوا للهء وإنما 
ف غلن الله تعالى.. 


.)17/١1١( انظر فتح الباري‎ )١( 


وف 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 

لا الود :الخامئنة 

عدم التسمية باسم معبّد لغير الله تعالى؛ لذا بوب المؤلف [باب قول 
الله تعالى : مأاقَلمَآ ءَاتَنهُمَا صلِكًا جَعَلَا له سُرَكءَ يمآ َاتَنهُمَا4 الآية» قال ابن 
حزم: اتفقوا عن لعزي كل ابن قله ل لل كعبد عمروء وعبد 
الكعبة» وما أشبه ذلك. حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس ذَيْيًا في 
الآية قال: لما تغشاها آدم حملت. فأتاهما إبليس فقال: إني 
صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لاجمل اله فرق اذل 
فيخرج من بطنك فيشقه. ولأفعلن ولأفعلن ‏ يخوفهماء سمّياه عبد 
الحارث. فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتاً. ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله 
فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتاً. ثم حملت فأتاهما فذكر لهماء فأدركهما 
حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله تعالى: ©#جَعَلا له. شُرَكءَ فيمآ 
اهما # رواه ابن أبي حاتم» وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء 
في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: 
لبن َاتَبْتَنَا مَنِيَِا» قال: أشفقا ألا يكون إنساناً. وذكر معناه عن 


الحسن وسعيد وغيرهما]. 
فذكر المؤلف كَُنُةُ أن من الأدب مع الله تعالى في التسمية عدم 


6 


عمد التظادي انناف حونموا لللاقدييه لعلرناء اجر ار ل نه انا 


53 


القاعدة الرابعة والأريعون 


النبي لا كذبء أنا ابن عبد المطلب»» والصحيح في ذلك أنه لا يجوز 
العيمة يكن النطلنوه "آنا القن 02 عرف لما عدكة نا دك فى غزوة 
عد د فود كن عن لفسا هو أبعن الم تنه ا هرد هرا 
أنه نبي الله وأنه ابن عبد المطلب الذي كان سيد قريش بلا منازع» 
نكيف رقو افري المعركة 015 ولتي 125 الو يوله دولك فيها هب العداء 
عبد المطلب وإنما أخبر خبراًء فالإخبار عن اسمه شيء والتسمية ابتداءً 
شيء آخرء فالنبي كفو يخبر أن جذه عبد المطلب» أما التسهئية 
ابتداء فلا يجوز؛ ولذا يجوز الإخبار عن رجل كان اسمه عبد عمرو 
وعبد ادل ل 


ابي عي ال 


أما من جهة المتن: فكيف يهدد إبليس آدم التكل؟ وكيف يُسمي آدمُ 
اكتلا عبد الحارث خوفًا من إبليس مع علمه بعدم الجواز؟! والمعنى 
الصحيح للآية أن الله تعالى يخبر عن أمّة أو مجموعة أكرمهم الله 
تعالى ثم بعد إكرامهم أشركوا بالله كك فبعد أن تناسلوا عبدوا غير 
الله تعالى» وأما آدم راصام لو لي لخر أما قوله تغالى: 
يَجَعلَ يتا ددجا سكن يا مَََا تَدَمَّمَ4؛ هذا في المشركين من 


هه 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


لو مشر كوة الله سان كما 

دع الك عي حولت الشير»ة, إذ اخليد اليد يشر كو 3 

اال دا َو ححصت ومني 402 . وقال: 
قال سبحانه : 


سر 
> دير 


ثم يأم إلا وثر تيوه 409 . 
«وما يَؤّْمِنَ أكارهم يالله إلا وهم متركون (وي 
وما موه 


القاعدة الرابعة والأريعون 
لاالصورة السادسة 
عدم السؤال بوجه الله إلا الحنة 
لذا بوب المؤلف [باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة» عن جابر د 
فال قال سوك الله 15 .+ لأ يمنال نونج الله إلذ البعة اد وواه أ داو 
فمن تعظيم الله تعالى والتأدب مع جلاله أنه لا يسأل بوجه الله إلا 
الجنة. أي إذا سألت بوجه الله فاسأل الجنة. فقل: اللهم» إني أسألك 
بوجهك الجنة أو تدخلنى الجنة. لكن هذا الحديث فيه ضعف. 


ويف 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


لا الصورة السابعة 
تجنب كثرة الحلف 


لذا بوب المؤلف [باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: 
«رختظرا أيسَدُّ» . عن أبي هريرة #2 قال: سمعت رسول الله ول 
يقول: «الحلف منفقة للسلعة. ممحقة للكسب» أخرجاه. عن سلمان 
ظظييه أن رسول الله صل قال: ١‏ ثَلَانَةٌ لا يُكَلّمُهُمْ اللّهُ يوْمَ الْقِيَامَوِه وَل 
0 وَلَهُمْ عَذَابٌ َلِيمّ: تبثا ان وََائِلٌ مُسْتكْبرٌ وَرَجُلٌَ جَعَلَ 
لَهُ بضَاعَةً كلا يَبيعُ إلا ببَمِينِهِ وَلَا ب؛ ثري الأكييددا 00 
بسند صحيح. ا ا ا د ذه قال: قال 
رسول الله و : خير أمتي قرني, ثم الذين 507 ثم الذين 
يلونهم. قال عمران: انع ف ل ن أو ثلاثاً؟ ثم إن 
بعدكم قوماً يشهدون ولا يستشهدونء ويخونون ولا يؤتمنون» وينذرون 
ولا يوفون» ويظهر فيهم السمن». وفيه عن ابن مسعود 45 أن النبي 
2 قال: «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم. ثم 
يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه. ويمينه شهادته». قال إبراهيم : 
كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار]. 
كثرة الحلف مما يخالف تعظيم الله كك والتأدب معه. فتجد بعض 
الناس يحلف في كل شيء «والله كذاء والله كذا» 


0 


القاعدة الرابعة والأريعون 


في الصغيرة والكبيرة» عظّم ربك ولا تحلف في كل أمرء وقد قال الله 
بحا ب ققد 1ك ماع دلت الاق الأمرن النساء بدني ذا 
يصبح اسم الله تعالى هيّناً على اللسان» فالذم هنا على كثرة الحلف بالله 
على الع النياضه كف بالكدت في الجلين 9 


«ورجل جعل الله بضاعته) : أي ينطق تتزلفيية بالحلف الكاذب. كمن 
يريد أن يبيع السلعة فيحلف ويقول: والله اشتريتها بدينار. بينما هي بمئة 
فلس؛ فهو كاذبء. أو يقول: والله إن هذه السلعة أفضل سلعة فى السوق. 
ول 35 لقي تع ١١‏ كتين يز ميو :شلعة متو لكيه يريك ان دق «ملفقه أ 
يتدوالها الناس وتروج بينهم» عظم ربك وتأدب معه» ولا تكدر سرع 
البولف :ل .سينا ذا كان دكا قير قال ريون ان 1 ترف وان 
يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان» وعائل 
لت كس 6 ورجل جعل الله بضاعة» لا يتترى 1 بيمينه » ولا يبيع إلا 


سميئه ). 


و6 مو 


كذلك من تعظيم الله تعالى كما ورد في الحديث: «إن بعدكم قوماً 
اعساو ا ا يشهدون زوراًء فيحلفون بالله تعالى في شهادة 
الزورء أما الحديث فلم يقل: يشهدون زورًا. ولكن فسرته القرائن 
الواردة في هذا الحديث بأن المقصود بها شهادة الزورء فمن القرائن 
سياق الحديث؛ لأنه ورد في سياق الذم واقتران ذكر الشهادة بالخيانة؛ 


اروف 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


لذا قال 185 (بخوتوق ولا :يؤتمتون) .وقيهم غدر: «ينذرون ولا يوفون»» 
ويركنون إلى الدنيا؛ لذا قال 5ُكٌ: «ويظهر فيهم السمن»: أي الركون إلى 
النشاء” ون وعفى لوو نايف اشن كو" دنفي أن اللتصووره وك 
1 4 2 1 3 ك1 سللنه 3 95 0 
لبن تنياة رط نزوو فرق اللمقاب: القن بالف 25 على بدن نودو قبن أن 
يستشهدواء وذلك إذا شهدوا حمًا لإنقاذ الناس وإنقاذ المظلوم» فقد روى 
زيد بن خالد الجهنى ظَيِيه أن النبى ويه قال : آلا سكم بين الشهداء؟ 
الذئ يأقق .بشيادته قبن أن يسأله»”". 

في الحديث عر اب: ينه ع١‏ ال يلد قال : (: أم: 

وفي ل ا : «خير أمتي 
القرن الذين يلوني» ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم. ثم يجيء 
أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه» ويمينه شهادته)» : أي يشهدون زوراء 
ومن عظم فجورهم أنهم يسارعون فيها. 


)21 رواه الترمذي (60١؟)‏ 
(؟) رواه مسلم .)١019(‏ 


خرف 


القاعدة الرابعة والأريعون 


نا الصورة الثامنة 

أظهر ضعفك وافتقارك في تعاملك مع الله تعالى 

لذا بوب المؤلف [باب قول: اللهم. اغفر لي إن شئت: في الصحيح 
عن أبي هريرة ظَنه أن رسول الله ولْدٌ قال: ١لا‏ يقل أحدكم: اللهم» اغفر 
لي إن شئت,ء اللهم؛. ارحمني إن شئت, ليعزم المسألة فإن الله لا مكره 
له)37 . ولمسلم: «وليعظم الرغبة» فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه)]. 


نهى النبي 5فيوٌ عن قول العبد: «اللهم. اغفرالى.إن شقنت لأمون: 
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أولا: العجز 
كأن يقول: .رب» أخشى أن لا تكون: لديك قدرة على تحقيق مرادئ» 
فإن كنت قادرًا وفي استطاعتك تحقيق مرادي فأعطني» وإلا فلا تتكلف ما 


لا قدرة لك عليه. هل الله تعالى عاجز؟ الله تعالى لا يتعاظمه شيء. 


فاييا : الحرج 

كأنه يقول: اللهم. أعطني إن لم يكن فيه حرج عليكء لا أريد أن 
أسبب لك الحرجء فإن شئت فحقق لي مرادي. كأنه يعتقد أن الله 
تعالى قادر ولكن لا يريد تحقيق مراد العبدء وسؤاله هو الذي أحرجه. 
فلا يريد إحراجهء وهذا نوع من الإكراه؛ لذا قال كي: «فإن الله لا 


.)55174 .5518( رواه البخاري (25737328 17/555). ومسلم‎ )١( 


إخرة 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


مكره له). فالحالة الأولى اتهام الله تعالى بالعجزء والله تعالى لا يتعاظمه 
شيء» أما الثانية فالحرج. 

ثالثاً: الاستغناء 

كأن يقول: ربء أنا مستغن عنك» إن أعطيتني فحسن وإن لم تعطني 
فلا حاجة لي فيه. بينما يجب على العبد أن يعظم الرغبة والحاجة إلى الله 
تعالى؛ لذا قال يي «وليعظم الرغبة»» فأظهر ضعفك وأظهر فقرك 
واتعتيفات إلن الله عالن: 


مسألة: ورد في بعض الأحاديث دعاء معلق بالمشيئة كقوله للمريض: 
«طهور إن شاء الله»» وقوله بعد إفطاره: «ذهب الظماً وابتلت العروق 
وثبت الأجر إن شاء الله؛اء» فكيف يدعو ويقول: (إن شاء الله»؟ هل 
يتعارض مع الحديث السابق؟ 


١‏ - أما قوله: «طهور إن شاء الله» فليس دعاءء بل خبر فيه تفاؤل 
معلق بالمشيئة» والمراد: بإذن الله ستكون طهوراء كقولك: بإذن الله 
أكون عندك ». يإذن الله سألقاك ف البيث. 


؟ - وأما قوله: «ثبت الأجر إن شاء الله» فهو كذلك خبر فيه تفاؤل 
معلق بالمشيئة؛ إذ لا يعلم هل ثبت الأجر أم لم يثبت» ومما يدل عليه 
سياق الكلامء فالحدوت كله حي > لذبي الظلديا كفي لزانتت 


زفضرة 


القاعدة الرابعة والأريعون 


العروق» خبر ثان» وليست أدعية» ثم قال ف «وثبت الأجر إن شاء 
اللهاء..فلفظ :. «ثبت» فغل ماض. وليسن الا ولا دعاءً» فهو خبر معلق 
بالقفكة: كان و ل” باذن اللدعاة قينا" اللهتمعال سنا لمم 
النغاء: «الليية حورن اللي تييع" لها ا جنال فلم عيقل.في 
الحديث : «اللهم» آجرنا إن شاء اللهء اللهم» ثبت لنا أجرنا إن شاء الله». 


إرفرة 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


لا الصورة التاسعة 
عدم الاستشفاع بالله على خلقه 


بوب المؤلف :[باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم 
ده قال: جاء أعرابي إلى النبي ويد فقال: يا رسول الله! نهكت 
الأنفس. وجاع العيال. وهلكت الأموال؛ فاستسق لنا ربكء فإنا 
نستشفع بالله عليك وبك على اللهء فقال النبي كييْهٌ : «سبحان الله! 
سبحان الله!» فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه؛ ثم 
قال النبي 2 : «ويحك. أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من 
ذلك. إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه)» وذكر الحديث. رواه 


أبو داود]. 


الله سبحانه وتعالى عظيمء والمؤلف يتكلم عن تعظيم الله تبارك 
وتعالى والأدب معه. ففي قول الأعرابي: «نحن نستشفع بالله عليك»: 
أى لحكل" الذلها كك :وابيطة يوددا:تورندلقة» “لتوشط :به لنقيلها بدك خوالعياذ 
بالله-» فنجعل الله شفيعاً يشفع لنا عندك» فهل الله كبك يشفع عند 
النبي وْ؟ لذا قال النبي كلهُ: «سبحان الله»: أي ما هذا الذي تقول! 
شأن الله تعالى أعظم من ذلك! والله لا يُستشفع به على الناس» لكن 
هذه الرواية لا تصح. 


فقوف 


القاعدة الخامسة والأريعون 


| القاعدة الخامسة والأاربعون 


الحذر من الألفاظ الموهمة في التوحيد 


أحياناً تستعمل بعض الألفاظ التي توهم السامع معنى فاسداً في حق 
الله تعالى أو في تعاملك مع الله تعالى؛ لذا ينبغي اختيار الألفاظ 
التاسسة: 


لا الصورة الأولى 

قول السيد: عبدئ» أمتى.. لذا بوت المؤلف [بات لا يقول : عبدىي 
وأمتي » في الصحيح عن أبي هريرة 85 أن رسول الله صَلِيُ قال: رلا 
يقل أحدكم: أطعم ربك. وضئ ربك. وليقل: سيدي ومولايء, ولا 
يقل : عبدي وأمتي . ولبقل : فتاي وفتاتي وغلامي»]. 

قال المؤلف: فيه التنبيه للمراد» وهو تحقيق التوحيد حتى فى 
الألفاظ. 

خص النبي 525 النهي عن استعمال لفظ : «الرب والعبد والامة». في 
حق المخلوقين في صيغ معيئة» وليس في عموم الألفاظ المذكورة إذ قال 
نبي الله يوسف اكلتكل : «# أَدْكرْنٍ عند رَيْلَتَ»» فالمنهى عنه هو الألفاظ 


ه؟ء: 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


والوضوءء فتلك العبارات: (أطعم ربك»). «وضئ ربك» توهم بأن الرب 
َعَم أو يتوضأاء فهي ألفاظ موهمة بالنقص في حق الله تعالى لو سمعها 
سامع ولم يعلم أن المقصود بها مخلوق ماء لكن قولك: عظم ربك وأطع 
ربك. أي سيدك فلا مانع» والدليل قول بوساتا -عليه السلام-: 
«أدْكرّنٍ عند رَيْلَكت» «إإنَه رَقَ رك 4 فلا حرج؛ لأنها 

لا توهم النقص في حق الله تعالى لو سمعها سامع ولم يعلم أن 
المقصود بها مخلوق ماء وكذا ما ورد في الحديث من علامات 
الساعة: «أن تلد الأمة ربتها»»ء لا يوهم نقصًا في حق الله تعالى؛ إذ 
يفهم السامع أن المقصود سيدتها إذ لا يوجد ربة للكون. 


١لا‏ تقل عبدي» أمتي»: هذا في حق نفسه لا يقل: ١عبدي»‏ أمتي). 
أما في حق غيره فجائز أن يقول: «عبدهء أمته»؛ لقول النبي د ١‏ 
على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة»» وأما قوله في حق نفسه كأنه 
يعظمها قائلاً: «أمتيء عبدي». فلا يتلفظ بهاء وليجتنبه تعظيما لله 
سانو ادا قدو انا يط قن سور برقو ريط “فيه ك8 قافا قاذ عا سن ينه 
كما قال تعالى : «اوَآصَلِِينَ ين مبَاوكٌ وإنَآيكُم)» . 


طرف 


القاعدة الخامسة والأريعون 


لا الصورة الثانية 
النهي عن قول «لو) 
ينبغي على العبد أن يحذر عند استعماله «لو)» في كلامه؛ لذا بوب 
المؤلف [باب ما جاء فى اللو وقول الله تعالى: © بَفُولُونَ لَوْ كن لنَا منّ 
الأمر سَىَءٌ ما مُيَلْنا س4 . وقوله: ظالَدِنَ تَالَواْ لِإِعوممٌ وَقَمَدُواْ لو 
أطاعونًا ما 4 الآية. في الصحيح عن أبي هريرة 5 أن رسول 
الله عله “قال «اترصن غلك ما يفعك» واستمن ,بالله “ولا تمحؤن» وإن 
أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا؛ ولكن قل: قدر 
الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان»]. 
التلفظ ب «لو» أقسام: 
-١‏ ما فيه كذب على القدر وافتئات عليه كقولهم: لو أَطَاعْونًا مَا فيَلُوأ4. 
وما يدريك فريما يقتلون في بيوتهم. 
أتدما قد حك ووه المخالفة الشزع عفري ؛ عؤل لاون ما خلا 6 .: 
أي لو أطاعونا وما أطاعوا النبي ٌْ وعصوه ما قُتلواء ففيه ترغيب 
في المعصية ومخالفة الشرع» فهذا محرم. 
'- ما فيه نوع من التحسر والجزع وعدم الرضا بالقدرء لسان حاله يقول: 
(يا حسرتاه» لو لم أخرج للقتال لكان خيرًا لي». فهذا فيه جزع؛ لذا 
لهى اعلللا: 
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خرف 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


5 - ما فيه خبر أو بيان حكم كما في قصة أمير السرية الذي أجج ناراً وأمر 
سريته بالدخول فيها فقال ويٌ: «لو دخلوا فيها ما خرجوا منها»: 
وكوااق لنالني 25 ارتو اياك من ار سا اليرت مااشقت 
الهدي»» فهذا جائز من باب الخبر وبيان الحكم. 

- من باب التمني» وهذا على حسب الأمنية» فإذا كانت جائزة جاز 
استعمال «لو). وإذا كانت مستحبة استحبت» وإذا كانت محرمة 
عرفت كنا :في: تحديت أب كبشة الأماري دنه أنه سمع رسول 
اليه 5 رفون ١:‏ نما لديا ال ركف نا اطي ققد اللدد كنا ل بون 
فهو يتقي فيه ربه» ويصل فيه رحمهء ويعلم لله فيه حقّاء فهذا 
بأفضل المنازل» وعبد رزقه الله علماً ولم يرزقه مالا فهو صادق 
النية يقول: لو أن لي مالاً لعملت بعمل فلان» فهو بنيته» فأجرهما 
سواءء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علماًء فهو يخبط في ماله 
بغير علم لا يتقي فيه ربه. ولا يصل فيه رحمهء ولا يعلم لله فيه 

٠‏ فهذا بأخبث المنازل» وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علماً فهو 

يقول: لو أن لي مالاً لعملت فيه بعمل فلان. فهو بنيته» فوزرهما 
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ال 


فأثنى النبي وف على من تلفظ ب «لو» متمنياً أن يكون له مال فينفقه في وجوه 


)21 رواه الترمذي (ه؟ ”)ل وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


يكيف 


القاعدة الخامسة والأريعون 


الخير «لو أن لي مالاً لعملت بعمل فلان»» بينما ذم من تلفظ ب "لو) متمنياً أن 
كون نمال فيشته ان" التعاضى الى اناك كال قلت تيل فلذان). 


خرف 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 

لا الصورة الثالثة 

عدم القول: «الله وفلان». لذا بوب المؤلف [باب قول الله تعالى: 
فلا جَجْمَلُوا يِه أندادا وشم تنْلمُوت* . قال ابن عباس في الآية: 
الأنداد: هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة 
الليل؛ وهو أن تقول: والله. وحياتك يا فلان وحياتي: وتقول: لولا 
كليبة هذا لأتانا اللصوص. ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. 
وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت» وقول الرجل: لولا الله 
وفلان. لا تجعل فيها فلاناً. هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. 
وهف مر ين ا التعطاي كك أن رسوك اله “قال زموه حل ار 
الله فقد كفر أو أشرك» رواه الترمذي وحسنه. وصححه الحاكم. وقال 
ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذياً أحب إلىّ من أن أحلف بغيره 
صادقاً. وعن حذيفة د عن النبي ولد قال: ١لا‏ تقولوا: ما شاء الله 
وشاء فلان. ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان». رواه أبو داود 
بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي. أنه يكره أن يقول: أعوذ بالله 
وبك. ويحوز أن يقول: بالله ثم بك. قال: ويقول: لولا الله ثم 
فلان. ولا تقولوا: لولا الله وفلان]. 


وقد سبق تفصيل حكم ١‏ «ما شاء الله وشتت» ا تحت القاعدة السابعة 
والثلاثين. 


يفف 


القاعدة السادسة والأريعون 


| القاعدة السادسة والأريعون 
تعظيم الله تعالى على وجه العموم 

ولتعظيم الله تعالى عدة صورء منها : عدم رد من سأل بالله تعالى؛ 
لذا بوب المؤلف [١باب‏ لا يرد من سأل باللهء عن ابن عمر به قال: قال 
رشول لبك يو الستساة الله داعيدوة: ومن سأل بالله فأعطوه. ومن 
دعاكم فأجيبوه. ومن صنع إل عزون فكافكوه. فإن لم تجدوا ما 
تكافئونه فادعوا له حتى ترون أنكم قد كافأتموه). رواه أبو داود 
والنسائي بسند صحيح]. 


«من سأل بالله»: أي من قال: أسألك بالله أعطني . 


سؤال الناس ينقسم إلى حالتين: 

الأولى : لا مفسدة من سؤاله ولا من إجابته. فقن ونا للق شنا واجيًا 
كأ رسالل هذا ره "تسق فد أو متفحيا كان سنالك ١‏ اق :تعلمه أ وميا ذلك 
لتعين إخوانك فى الله تعالى» أو مباحًا فى حدود قدرتك فهذا تعطيه 

النانية أن تكوت اعا فك لد فنا عفسدة كيو الذ محرما» كأن يسالك 
عله اليشدوى 1122 أو ادها وطلية لمستكتر من المال ةوقال الماذا 


::١ 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


أعمل؟ بل أسأل الناس. وهكذا يعتاد الكسل» فهذا يأتي يوم القيامة وليس 
سألك بالله؛ لأنك تعينه على الكسل والفساد والمعصية. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أصل السؤال محرم في المسجد وخارج 
المسجد إلا لضرورة؛ فإن كان به ضرورة وسأل في المسجد ولم يؤذ أحداً 
بتخطيه رقاب الناس ولا غير تخطيه ولم يكذب فيما يرويه ويذكر من 


حالهء ولم يجهر جهرًا يضر الناس مثل الذي يسأل والخطيب يخطب 
أو وهم يسمعول علمًا يشغلهم به ونحو ذلك ا 
وقال محمد بن الحسن الشيباني: إن كان السائل يتخطى رقاب الناس 
ويمر بين يدي المصلى فيكره إعطاؤه؛ لأنه إعانة له على أذى الناس» حتى 
وقال أبو مطيع البلخي: لا يحل للرجل أن يُعطي سوال المساجد”"". 
وكان عكرمة إذا رأى السّؤَّال يوم الجمعة سبهم ويقول: «كان ابن 


عباس َه يسبهم ويقول: لا تشهدون جمعة ولا عيدًا إلا للمسألة 
والاذى بوذا كا نتف رفنة الكانتن الج الله كاف زهة قولكه الشوال 


.)5١5 / كما في مجموع الفتاوى (؟؟‎ )١( 
.0705 إعلام الساجد للزركشي (7ه"ا-‎ )6( 


> 


القاعدة السادسة والأريعون 


إلى الناس. 
قال الثمبى: نكيف إذا اثفياقن إلى ذلك نغنة :ها ع السؤال وقوة 
لل> ا 


ومنها الرضى لمن خَلِف له بالله ؛ لذا بوب المؤلف : [«باب ما جاء فيمن 
لم يقنع بالحلف بالله» عن ابن عمر دَأاء أن رسول الله د قال : «لا تحلفوا 
فليس من الله». رواه ابن ماجه بسند حسن)»]. 


في هذا الحديث تعظيم الله تعالى من وجوه: 
-١‏ عدم الحلف بغير الله تعالى. 
؟- إذا حلف بالله فليصدق تعظيماً لله تعالى الذي حلف به. 
*- وإذا حلف أحدهم لآخر بالله تعالى؛ فعلى الطرف الآخر أن يقبل 

خب الطوف الأول "تعقليما لله انها لل : 

وتعظيم الله تعالى أجل الأمور؛ لذا ختم المؤلف كْنَةُ كتابه ب [باب ما 
جاء في قول الله تعالى : #إومَا مَدَرُوأ لَه حََّ هدر وَالْارَضُ بِيِصًا قبِصَنَُه يوم 
لْقِيَدمَةِ»4 الآية .عن ابن مسعود به قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول 
الله وي فقال: يا محمد! إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع 


.)19/5( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


روحت 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


والأرضين على إصبع » والشجر على إصبع » والماء على إصبع » والثرى على 
إصبع » وسائر الخلق على إصبع» فيقول: أنا الملك. فضحك النبي وي حتى 
بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبر» ثم قرأ رسول الله َي : «إومًا دوا أله حي 
د وَالْأرَضُ بجسِِصًا قَِصَنُهُ بوم الْقِينَمَّةِ»# الآية. وفي رواية لمسلم: 
«والجبال والشجر على إصبع» ثم يهزهن فيقول: أنا الملك, أنا الله). 
وفي رواية للبخاري: «يجعل السماوات على إصبع. والماء والثرى على 
إصبع. وسائر الخلق على إصبع». أخرجاه. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعاً : 
«يطوي الله السماوات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم يقول: أنا 
الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين السبع ثم 
يأخذهن بشماله. ثم يقول: أنا الملك؛ أين الجبارون؟ أين المتكبرون». 
وروي عن ابن عباسء قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في 
كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير: حدثني يونس 
أنبأنا ابن وهب قال: قال ابن زيد: حدثني أبي قال: قال رسول الله 
«ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس) 
قال: وقال أبو ذر #ده: سمعت رسول الله ويد يقول: «ما الكرسي في 
العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض». وعن ابن 
مسعود قال: بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام وبين كل سماء 
خمسماثة عام وبين السماء السابعة والكرسي خمسماتة عام. وبين 
الكرسي والماء خمسمائة عام. والعرش فوق الماءء والله فوق العرش, 


نفك 


القاعدة السادسة والأريعون 


لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمه عن 
عاصم عن زر عن عبدالله. ورواه بنحوه عن المسعودي عن عاصم» عن أبي 
وائل» عن عبد الله. قاله الحافظ الذهبي -رحمه الله تعالى-» قال: وله 
طرق. وعن العباس بن عبد المطلب ذه قال: قال رسول الله وي «هل 
تدرون كم بين السماء واللأرض؟» قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: «بينهما 
مسيرة خمسمائة سنةء» ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمسماثة سنة 
وكثف كل سماء خمسمائة سنة» وبين السماء السابعة والعرش بحر بين 
أسفله وأعلاه كما بين السماء واللأرض» والله سبحانه وتعالى فوق ذلك» 


وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم). أخرجه أبو داود وغيره]. 


وما قَدَرَوا أَسَّهَ حَقَّ مدرو #: نحن مقصرون فى حق الله تعالى» والله 


سبحانه وتعالى أعظم وأجل من كل هذا التعظيم الذي نعظمه إياه. 


ولما قرأها النبي 5ُفُْةٌ على المنبر تحرك وتحرك المنبر معه حتى قال 
رن عمق لظف آنا قطاء ع رفور الله لكي كنا زوق علد لديو عت أن 
لسولدالك اثلا روه عاج اندر داعد:الغيعيا وا سوا نشي ب 
يقول: أنا الله -ويقبض أصابعه ويبسطها-», أنا الرحمن» أنا الملك»ء 
حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل منه حتى إني لأقول: أساقط 
هو برسول الله؟. فهي لحظات عاش فيها النبي و مع الله لحظات 
فطلي لانن رمعوبا ايكيا اسك الورك وفنا بن 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


أما روايتا الكرسي المرفوعة فهي من طريق ابن زيد عبدالرحمن بن زيد 
بن أسلم وهو متروك؛ ورواية ابن مسعود من قوله هو ب بسند حسن» وأما 
رواية العباس 85 ففيها ضعف ولا تصح؛ لآن فيها عبد الله بن عميرة وهو 
مجهول». ولا يعرف له سماع من شيخه الأحنف بن قيس الذي روى عنه هذا 
الحديث. 


عا رواية مسلم: «بشماله» فلا تصح» وقد ضعفها بعض العلماء 
كالبيهقي والألباني» بينما في الحديث الصحيح: ١كلتا‏ يديه يمين»؛ 
قدا اللسعالى كلناهما بسن 

نسأل الله أن يرزقنا حق التعظيم» وأن يحيينا على التوحيد وأن يميتنا 
فى الفرحيتي: :زا لحو النارين العا لميت: 


القاع دةالأولى: سِ 
القاعدةالفانة: أة 
القاعدةالثالفة: 

التمفهتتووة الآون: 


الصورة الثانية: 
الصورة الثالثة: 


القاعدةالرابعة: 
القاعدةالخامسة: 
الص ور الأولى: 
الصورة الثانية: 
القاعدةالسادسة: 


فهرس المحتويات 


رقم الصفحة 
تيد وا او اما بط ب شع واوا امعو 0 33 
بيان معى التوحيد ا ان 
أقسام التوحيد ثلا كي اتاو ا 1 
توحيد الربوبية اطسو لعو ا 0 
قول الله تعالى : اليك ان يدوت يتتتورت 

ِل رَيّهِمٌ الْوعنئَية 2 2 وبرَجون رحمته, 

ويكَاف عَذَابَهُر»# . هذا خطاب للمشركين ١‏ 
أنهم وجهوا خصائص الله تعالى لغير الله كلق ١5‏ 
أن القدرة المطلقة والقوة المطلقة من خصائص 

الله بك ولكنهم جعلوا لآلحتهم نصيًا من ذلك ١5‏ 
إن الله تعالى هو الذي يوجب على نفسه ما يشاء ١7‏ 
توحيد الأسمماء والصفات و 
احترام أسماء الله تعالى 7 
عدم التسمي ياسم وهو بالله تعالى . 6 
ما من صفة كمال إلا والله كين أولى بها وعلى 

أكمل الوجوه. وما من صفة نقص إلا والله 

كبن أولى أن يُتَرَّه عنها من جميع الوجوه نا 


لقف 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


القاعدةالسابعة: 


اللشاعذدة الثنامتةة: 


القاعدةالتاسعة: 


القاعلة العاشرة: 
القاعدةالحادية عشرة: 


القاعدةالثانية عشرة: 


القاعغعدة الثالنة عشرة: 


القاعدةالرابعة عشرة: 


القاعدةالخامسة عشرة: 


القاعدةالسادسة عشرة: 


القاعدةالسابعة عشرة: 


القاعدةالثامنة عشرة: 


لليف 


كلام الله تعالى بجميع أنواعه الثابتة بالشرع تكلم 


المضاف إلى الله كِنَ قسمان: القسم الأول: عين 
قائمة بذاتهاء القسم الثاني: أن يكون المضاف إلى 
الله تعالى مصدراًء وليس عيئًا قائمة بذاتها 50 


ما خلق الله الخلق إلا لعبادته وحده 520 
دواعي المحبة الثلاثة 8 
إن الله تعالى لم يرسل الرسل إلا لتحقيق كمال 
التوحيد لله كبك او 0 
عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت . 

التوحيد أفضل ما يأتي به العبد يوم القيامة» وبه 
لا يخلد العبد في نار جهنم 00 ش25( 
«إِيَاكَ َبْدُ وَإِيَاكَ توت ©» عر 
الشرك هو أن تجعل شيئاً من خصائص اللَّه تعالى 
نخلوق, أو أن تجعل لله تعالى شيئًا من خصائص 
المخلوقين عشلده ااشدا و لشو و مكو ااا 
أقسام الشرك ل 0 


الشرك الأصغر: لا يخرج من الملة؛ لذا سمي 


بالأصغر امخا افا دروا ل شع قاد متم قن ان مط لاا شه 


فهرس المحتويات 


القاعدةالتاسعة عشرة: الشرك الأكبر لا يغفر الله لصاحبه؛ فحرى 


بالعبد أن يخاف من الوقوع فيه مقا م حور 
القاعدةالعشرون: ل يشرع الله الشرك الأكبر قط في شريعة أي نبي 
من الأنبياء ل وسو مدب وق م مارم عق 


القاعدةالحادية والعشرون: الله تعالى لا يمنح أحداً من الخلوقين شيئاً من 
خصائصه العلية مهما عظم هذا المخلوق سواء 


كان سيد الملاتئكة أو سيد البشر ل 

القاعدة الثانية والعشرون: كل ما كان شركاً أكبر لدى نبي من الأنبياء فهو 
شرك أكبر لدى ساتر الأنبياء اه 
القاعدة الثالثة والعشرون: التفريق بين الأحياء والأموات 0 
القاعدةالرابعة والعشرون: الرياء مبطل للعمل سف اط ارم ا 1 
القاعدة الخامسة والعشرون: الأعمال ثلاثة أقسام ال 00 
لص ور الأولى: الذبح ل ا ا 
الصورة الثانية: التقرب بصدقة أو قربة 8 00000 
المسضبيوةة :التو كي د ا 0 
القاعدة السادسة والعشرون: قاعدة سد الذرائع الف ا 11 


االص ور الأولى: عدم جواز الذبح المباح تقرباً إلى الله وحده في 
أماكن تقام فيها شعائر الكفر والشرك سداً للذريعة ١79‏ 
الصورة الثانية: مسجد الضرار كن ا ا 
التصحورة التتائفة: الغلو في الضاحين زد 0 00000 
اللمعجدووة الشزاتسضة اماد اللداعيه انيز اليجال الصاضين 0100000 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


التغفبورة الساييبة” العكوف غل ‏ القبون زالعر له اننا ا 
الصورة السادسة: نهي النساء عن الإكثار من زيارة القبور ا 
الصورة السابعة: اتخاذ قبر الصالح عيداً مك ا و 
الصورة الثامنة: الدعاء عند قبور الصالحين ام ا 1 
الصورة الفاسعة: شد الرحال إلى القبر النبوي ا ل وما 
الصورة العاشرة: عبادة الله تعالى عند قبور الصالحين 107 
الصورة الحادية عشرة: اتخاذ القبور مساجد لمي الوط ل ا 
الصورة الثانية عشرة: باب ما جاء في المصورين ما م ا 

القاعدةالسابعة والعشرون: أصل الإيمان هو ركن الإبمان وهو قول القلب 
وعمله [ز[ [ذز1 1[ 1[1[1ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ؤز[ز[ز[ز[ز[ |[ 1 10001 

القاعدةالثامنة والعشرون: الفرع الواجب للوومان يكون بالقلب واللسان 
والجوارح 111 0 


القاعدة التاسعة والعشرون: الفرع الممتحب يكون بالقلب واللسان والجوارح ا/ا١‏ 
القاعلةالثلائون: مراتب الإيمان هى : الإيمان الواجب والإيمان 


7 


المستحب والإيمان الناقص لاوس ان 
القاعدة الحادية والثلاثون: مراتب علم القلب ا موا سما مووي 10 
القاعدة الثانية والشلاثون: مراتب العمل القلبي ساراس سم سك لاا 
القاعدة الثالثة والثلاثون: أقسام الكفر 000 0 00000000 


القاعدة الرابعة والثلاثون: الناس فى الشهادة بالتوحيد أصناف ثلاثة .... ١/87‏ 


القاعدة الخامسة والثلاثون: من استحل محرماً معلوماً من الدين بالضرورة 


6> 


من صور القاعلة: 
القاعدة السادسة والثلاثون: 
القاعدة السابعة والثلاثون: 

الخمهويتحئؤرة. الأول 

الصورة الثانية: 

الصورة الثالثة: 

اللميجونة ادر اسع 

الصورةالخامسة: 

الصورةالسبادسة: 

الصورة السابعة: 

الصورة الثامنة: 

الصورة التاسعة: 

الصورة العاشرة: 

الصورة الحادية عشرة: 

الصورة الثانية عشرة: 

الصورة الثالثة عشرة: 

الصورة الرابعة عشرة: 

الصورة الخامسة عشرة: 

الصورة السادسة عشرة: 

الصورة السابعة عشرة: 

الصورة الثامنة عشرة: 


استحلال الحكم بغير ما أنزل الله 500 
التقليد الأعمى يصيّر المقلد عبداً مربوباً للمقلّد ١89‏ 


قاعدة الأسباب 0000 
إجانة الدعاه 570 


التبرك ا ا 


العزك تتتجرة أو حجر 5006 


قواعد تنتظم بها مسائل كتاب التوحيد 


الصورة التاسعة عشرة: التوكل ع امقر اا مم و لك 111 
الصورة العشرون: الإنعام» ونسبة النعمة إلى ا خلوق بم 
الصورةالحادية والعشرون: استعمال «لولا») 0 00 
الصورة الثانية والعشرون: «قول ما شاء الله وشئت» مخ مامش اج 500 


القاعدة الثامنة والثلاثون: من علم الحكم التكليفي لعمل ما ثم عمله فإنه 
يلحقه جميع تبعات هذا العمل وثمراته وعقوباته 


وحسناته وسيئاته 10120131216 ااا 
القاعدة التاسعة والثلاثون: ميزان الله تعالى أعدل من ميزان البشر 1 


القاعدةالأربسعون: العقوبة على من بلغته الحجة فأعرض عنها . وكذبها 779 
القاعدةالحادية والأربعون: أكمل الثواب معلق بأكمل أنواع العملء وأسواأ 


العقوبات معلقة بأسوأ أنواع العمل. 0 
القاعدة الثانية والأربعون: الإيمان بالقدر 0 اا 
القاعدة الثالثة والأربعون: دلالة التنبيه ا 0001 


القاعدة الرابعة والأربعون: يجب مراعاة الأدب مع الله تعالى وإجلاله في 


الألفاظ ولو لم يقصد الضد م 
الص ور الأولى: عدم سب الدهر ماس ا سو أت 
الصورة التساتسة: باب النهي عن سب الريح 2 


الصورة الثالفة: عدم الحزل بشيء فيه ذكر الله تعالى أو القرآن أو 

الرسول كف ا 
الصورة الرابعة: عدم الدعاء لله تعالى» إِنما دعاء الله تعالى ... 677 
الصورة الخامسة: عدم التسمية باسم معبّد لغير الله تعالى 121000 
1 


الصورة السادسة: عدم السؤال بوجه الله إلا الجنة 000000 
الصورة السابعة: تجنب كثرة الحلف اا ا لعشم ل ا 
الصورة الثامنة: أظهر ضعفك وافتقارك في تعاملك مع الله تعالى 47١‏ 
الصورة التاسعة: عدم الاستشفاع بالله على خلقه ل 
القاعدة الخامسة والأربعون: الحذر من الألفاظ الموهمة في التوحيد ا 
الصور الأولى: قول السيد: عبدي» أمتي 5 
الصورة الثانتة: النهي عن قول «لو) ا ع ا و 501 
الصورة الثالثة: عدم القول: «الله وفلان» 0 
القاعدة السادسة والأربعون: تعظيم الله تعالى على وجه العموم م و 57 
« فهرس المحتويات ا ل ا ا 0 


تم الإخراج 382 بشركة غراس للدعاية والإعلان والنشر والتوزيع 


م بدالة المطبوعات : ٠٠م‏ - الكويت 


هه: 


